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وْحَة عاصمة الثقافة في العَالَم الإسلاميّّ 2021  الدَّ

فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2009م اعتمــد المُؤتمــر 
الإســاميّ الســادس لــوزراء الثقافــة، الــذي عُقِــدَ 
ــأن تكــون  ــة )باكــو(، قــراره ب فــي العاصمــة الأذري
ــم الإســاميّ  ــة عاصمــة الثقافــة فــي العَالَ وْحَ الْدَّ
وْحَــة عاصمــةً  لعــام 2021، وتأتــي احتفاليّــة الْدَّ
العَالَــم الإســاميّ عــن المنطقــة  للثقافــة فــي 
بالمُــوازاة مــع الاحتفاليّــة ذاتهــا فــي  العربيّــة 
المنطقــة الآســيويّة، وفــي  آبــاد« عــن  »إســام 
مدينــة »بانجــول« بجمهوريّــة غامبيا عــن المنطقة 
وْحَة مع  الإفريقيّــة، وقــد تزامن انطلاق فعاليــة الْدَّ
يــوم المــرأة العَالَمــيّ فــي الثامــن مــن مــارس/آذار 
الماضــي، للدلالــة علــى مكانــة المــرأة فــي الثقافة 
القطريّــة، وتعزيــز دورها الفاعــل ثقافيّاً واجتماعيّاً 

ــاً...  وإبداعيّ
ــة شــرف اســتضافة هــذا  وْحَ ــح الْدَّ ولا شــكّ أن من
الحــدث الإســاميّ الهــام جــاء نتيجــة لمــا تزخر به 
مات حضاريّــة ومعالم عمرانيّة  دولــة قطر من مقوِّ
إســاميّة عديدة تعكس الثقافة الإسلاميّة الأصيلة 
مثلمــا تعكــس الانفتاح على الحضــارات. كما جاء 
الحــدث كذلــك نظــراً لجهــود قطــر المُســتمرة فــي 
والاحتــرام  والتعــاون  الصداقــة  أواصــر  تعزيــز 
المُتبــادل مــع دول العَالَــم بشــكلٍ عــام، ومع دول 
العَالَــم الإســاميّ بشــكلٍ خــاص. وكذلــك حرصــاً 
منهــا علــى إشــاعة قيــم التعايُــش والتفاهُــم بيــن 
ــا  ــا رؤيته ده ــي تؤكِّ ــالة الت ــي الرس ــعوب، وه الش
ــار  ــذا الاختي ــي ه ــا يأت ــر 2030(، كم ــة )قط الوطنيّ
تقديراً لمُشــاركة قطــر الدائمة في جميع المحافل 
مــة الأمــم المُتحــدة للتربيــة  التــي تنظمهــا منظَّ
ــقِ المُتعلِّق  والعلــم والثقافــة )اليونســكو( فــي الشِّ

بإرســاء الســام والإخــاء والتعــاون الدولــيّ.
مــة  وعلــى غــرار البرنامــج الــذي أطلقتــه المُنظَّ
العربيّــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم )الألكســو( 
لاختيــار عاصمة الثقافــة العربيّة، والتي كان لقطر 
مــة  شــرف تنظيمهــا ســنة 2010م، هــا هــي المُنظَّ
ــة قطــر ودورهــا الإقليمــيّ  ــد علــى مكان ذاتهــا تؤكِّ
والدولــيّ، ونجاحهــا المُســتمر باختيارهــا عاصمــةً 
العَالَــم الإســاميّ عــن المنطقــة  للثقافــة فــي 
العربيّــة، وهــي فرصــة للاحتفــاء، علــى مــدار ســنة 

مــات الرمزيّة، والمعالِــم العمرانيّة  كاملــة، بالمُقوِّ
التــي تعكــس بماضيها وحاضرها الطابع الإســاميّ 
في نظرته الشــموليّة والمُعتدلة انطلاقاً من عراقة 
الثقافــة الإســاميّة وإرثها وروافدهــا الحضاريّة في 

تاريــخ دولــة قطــر.
إنّ كينونــةَ الثقافة الإســاميّة في جوهرها إنســانيّةُ 
ــر  ــالة، تنظ ــق والرس ــة الأف ــدف، عالي ــة واله النزع
ــة  ــده القوميّ ــد لا تفس ــاسٍ واح ــاس بمقي ــى الن إل
وكذلــك  اللــون.  أو  الجنــس  أو  العنصريّــة  أو 
ــرٍ مــن الأمــم  ــن كثي ــي تجمــع بي ــط الت ــإنّ الرواب ف
ــية  ــر وترس ــرام الآخ ــانيّة واحت ــط الإنس ــي الرواب ه
الســام والإخاء وتحقيق الحياة الكريمة للبشــريّة 
جمعــاء… ولا وســيلة مُثلــى لبلــوغ تلــك المطالــب 
وتجنُّــب ســوء العواقب ســوى الدعوة إلــى المحبة 
والإخــاء، وذلــك بالحــوار والتســامح، وذلــك مــن 
تجمــع  التــي  البهيــة؛  لثقافتنــا  العليــا  الأطــر 
ــاة  ــويّ بالحي ــط الدني ــتقبل، وترب ــر بالمُس الحاض
الآخــرة بمنظــور يتَّســع للجميــع ويكفــل الكرامــة 
الإنســانيّة التــي جبــلَ الخالــقُ النــاسَ عليهــا، كمــا 
تنبــذ التــواكل والارتهــان إلــى الضعــف والاتكاليّــة، 

ــة الهــدف.  فهــي ثقافــة عاليــة التــوازن عالميّ
ــراف  ــور«، وبإش ــا ن ــعار »ثقافتن ــت ش ــذا، وتح هك
ــع  ــاون م ــة بالتع ــة والرياض ــم وزارة الثقاف وتنظي
والثقافــة  للتربيــة  القطريّــة  الوطنيّــة  اللجنــة 
للتربيــة  الإســاميّ  العَالَــم  مــة  ومنظَّ والعلــوم 
والشــركاء  )الإيسيســكو(،  والثقافــة  والعلــوم 
الشــهر  فــي  انطلــق،  بالدولــة،  الاســتراتيجيّين 
وْحَة عاصمة الثقافة  الماضي، حدث استضافة الْدَّ
ــم الإســاميّ وفــي جدولــه العديــد مــن  فــي العَالَ
البرامــج والفعاليّــات التــي تصــبُّ فــي تعزيــز قيــم 

ع الثقافــيّ...  التســامح والتعايُــش والتنــوُّ
وْحَة عاصمة في هذا الوقت  ولا ريــب أن اختيــار الْدَّ
ــب فيــه العَالَــم كلّــه موعــد انطــاق  الــذي يترقَّ
الحــدث العالمــيّ المُهــم )كأس العالــم.. قطــر 
2022(، الــذي تتفاعــل معــه جميــع الأطراف داخل 
وْحَة على  الدولــة وخارجهــا لرســالة واضحــة أن الْدَّ
الموعــد دائمــاً. فأهــاً بالجميع في دوحــة الجميع 

لنســتضيء بنــور ثقافتنــا معــاً.

رئيس التحرير
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مــاذا نقصــد بالثقافة الإســاميّّة أولًا؟ يجيبنا أحــد الباحثين قائلًا: 
»الثقافــة الإســاميّّة أو الثقافــة مــن حيــث نســبتها إلــى المُجتمــع 
الإســاميّ ]...[ هــي مجمــوع النســيج الحضــاريّ الشــموليّ الــذي 
قوامــه الديــن الإســاميّ: لا مــن حيــث هــو عقيــدة وشــريعة 
فحســب، بــل مــن حيــث هــو حضــارة وفعــل إنســانيّ تضافَــرَ فــي 
إبداعــه مجمــوع الشــعوب التــي التقــى بهــا الإســام عــن طريــق 
الفتــح، والتجــارة والاتصــال، وعــن طريــق الترجمــة والآداب 
والحِكــم المُقتبَســة )ذلــك هــو الشــأن فــي الأثــر اليونانــيّ خاصة، 
وفــي الأثــر الــذي يتفاعــل معــه عامــة(. ومــن هــذه الجهــة فقــد 
ــي كانــت قاعــدة  ــات الت ن ــكلّ المُكوِّ اغتنــت الثقافــة الإســاميّّة ب
ــام  ــوم كان الإس ــا، عل ــق به ــا تعلَّ ــة وم ــي العربيّ ــذه ه ــا )وه له
نفســه ســبباً فــي تقعيدهــا وتنظيمهــا أولًا وفــي تطويرهــا ثانيــاً(، 
ثــمَّ اغتنــت بعــد ذلــك بمــا أدركتــه مــن آداب الفــرس والرومــان 
والكلدانيّيــن، وبمــا اقتــدرت علــى اســتيعابه مــن الأثــر الإغريقــيّ 
ده(، ثــمَّ مــن هــذه الجهــة أيضــاً، أمكــن للثقافــة  )مــع غِنــاه وتعــدُّ
العربيّــة الإســاميّّة فــي أبعادهــا الكثيــرة هــذه أن تســهم فــي بناء 
الصــرح الحضاريّ الإنســانيّ، وأن تعمل علــى حفظها من الضياع 
أولًا )فــي مراحــل الهمجيّــة والعنف(، ثمَّ أن تســعى إلــى تطويرها 
وحثهــا علــى العطاء الجديد )العلوم العربيّة الإســاميّّة، العلوم 
»الدقيقــة«، الفلســفة الإســاميّّة، الفكــر الاجتماعــيّ والسياســيّ 
ــري الإســام...(. وبالجملــة فنحن نقصــد بالثقافة  عنــد كبــار مفكِّ
ــة الفســيحة مــن  الإســاميّّة الثقافــة فــي دلالتهــا الأنثروبولوجيّ
جانــب أول، ونقصــد بهــا تلــك الثقافــة مــن حيــث كونهــا ســمةً 
ــي فهــي الثقافــة وقــد  للمُجتمــع الإســاميّ »المفتــوح«، وبالتال
كانــت انفتاحــاً علــى »الآخــر« وقبــولًا لــه )مــع الوعــي بالاســتقلال 
الروحــي والتمايُــز الحضــاري، وهــي الثقافــة وقــد كانــت اتجاهــاً 
ص ســعيد  نحــو المُســتقبل وقبــولًا لــه وإقبــالًا عليــه«)1(. وقد خصَّ
ــرآة  ــي م ــا ف ــاب )أوروب ــن كت ــل الأول م ــوي الفص ــعيد العل بنس

الرحلــة( للحديــث عــن »الآخــر« بالنســبة للثقافــات الإنســانيّة، 
قائــاً: »تحمــل كلّ الثقافــات والحضــارات الإنســانيّة المُختلفــة 
ــه  ــذات« أن ــرى »ال صــورةً مــا لـ»الآخــر«. و»الآخــر« هــو كلُّ مــا ت
مخالــف لهــا أو مختلــف عنهــا... الآخــر إذن هــو ذاك الــذي تقضي 
الــذات بمخالفتــه لهــا وتحكــم باختلافــه عنهــا فــي نظــم الحيــاة 
كلّهــا: فــي العــادات، والتقاليــد، والأذواق، واللســان، والديــن... 
ــه  ــن دلالت ــي تعيي ــر«، وف ــورة »الآخ ــم ص ــي رس ــر ف ــؤول الأم ي
ومعنــاه، إلــى الثقافــة التــي يكون إليهــا انتماء »الأنــا« أو »الذات« 
ث عن الغيــر المخالف«)2(. فالغــرب الأوروبيّ والغرب  التــي تتحــدَّ
ــس  ــاميّّة، ولي ــة الإس ل الآخــر للثقاف ــذي يشــكِّ ــو ال ــيّ ه الأميرك
الآســيويّين أو الأفارقــة مــن البلــدان غيــر العربيّــة. »الآخــر« فــي 
الوعــي الثقافــيّ العربــيّ الإســاميّ، لا يخــرج عن »الغــرب«: فهو 
الغــرب الأوروبــيّ تــارةً أولــى، وهو الغــرب الأميركيّ تــارةً ثانية«)3(.
ــون الــذي يحكــم  ــد، فالقاعــدة أو القان ــاءً علــى هــذا التحدي وبن
دة العناصــر هــو قانــون  بــة المُتعــدِّ الثقافــة الإســاميّّة المُركَّ
ــل  ــدن والتفاع ــاح والتم ــل والانفت ــترك والتواص ــش المُش التعاي
ــيّ مــع الثقافــات الأخــرى  والتلاقــح والتســامح والحــوار الإيجاب
المُخالفــة والمُغايــرة لهــا قديمــاً وحديثــاً، لهــا خصوصياتهــا 
التــي  والتاريخيّــة  الحضاريّــة  ماتهــا  وملامحهــا وقيمهــا ومقوِّ
تجعلهــا غيــر قابلــة للســيطرة والهيمنــة والاتبــاع والذوبــان فــي 
الثقافــات الأخــرى المُخالفــة. فقد أنتجت الثقافة الإســاميّّة بكلِّ 
حرّيّــة نظامهــا القيمــيّ ورأســمالها الرمزيّ الخــاص بمجتمعاتها، 
ــت القيــم الأخلاقيّــة والدينيّــة والثقافيّــة المُلائمــة لهــا دون  وتبنَّ
اضطــرار لتقليــد الآخرين أو الانطلاق مــن حداثتهم لبناء حداثتها 
ر  الخاصــة. فهــي رؤية للعَالَم ونمط للعيــش ونظام للقيم، متجذِّ
فــي التاريــخ البعيــد والجغرافيــا الصلبة، تتميَّــز بالتمثل والهضم 
ــروح الحــوار وآداب  ــيّ للثقافــات الأخــرى ب والاســتيعاب الإيجاب
البحــث، مــع الخلق والإبداع والإضافة مــن موقع الندية والتوازن 

الخصوصيّة والعالميّة في الثقافة الإسلاميّةّ
خت في مجرى التاريخ قيم ترسَّ

ــل في أن التعايــش بــن الثقافــات الإنســانيّة هــو طــوق النجــاة  إنّ القضيــة التــي نصــدر عنهــا وننتــر لهــا هنــا تتمثَّ
الُمنقــذ و»خشــبة الخــاص« الوحيــدة مــن طبــول الحــرب التــي يدقهــا أصحــاب النهايــات )نهايــة التاريــخ، نهايــة 
الأيديولوجيــا، نهايــة الفلســفة، نهايــة الإنســان، صراع الحضــارات،...(. وإذا كانــت الحــرب بــن الثقافــات هــي 
ميــزة عصــور التخلُّــف والانحطــاط والانعــزال والتقوقــع والانســداد الكبــر. فــإنّ التواصــل بــن الثقافــات و»العيــش 

م والمدنيّــة والبنــاء، وأيــام »العــز والصولــة«.  الُمشــرك«، هــو ميــزة عصــور الرقــي والتقــدُّ
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والحــوار المُتكافــئ بأســلوب الحجــاج والمُناظــرة وطلــب الاقتناع 
ــداً عــن أجــواء الخضــوع لأحــكام  ــة، بعي والحــرص علــى البرهن
»العجــز والضــرورة«، كمــا يقــول الفقهــاء. و»لابــد مــن الانتبــاه 
إذن، إلــى أن خصوصيّــة العَالَــم العربــيّ الإســاميّ المُعاصِــر لا 
زالت تشــهد نوعاً من التفاعل بين ماضي وشــعوب ذلك الماضي 
ــل فــي حاضر  وحاضرهــا المعيــش. ممّــا يفــرض القــول أن كلَّ تأمُّ
هذه الشعوب وتطلع نحو إصلاح مستقبلها يستوجب استحضار 
رات للحيــاة  ذلــك الماضــي بمــا يمثلــه مــن قيــم ومقاصــد وتصــوُّ
ــخت فــي مجــرى التاريــخ، وذلــك لأجــل إعــادة تمثــل بعضها  ترسَّ
وتوظيفــه بمــا يســمح بذلــك الإصــاح المنشــود، أو لأجــل إبــداء 
رؤى نقديّــة تجــاه بعضهــا الآخــر، فيصيــر هــذا النقــد المُعاصِــر 
رات والمفاهيم نقداً ضمنيّــاً للواقع المعيش  لبعــض تلــك التصــوُّ

الــذي يتفاعــل مــع تراثــه«)4(.
فالعلاقــة بيــن الثقافة الإســاميّّة والثقافات المُخالفــة المُختلفة 
لا تخلــو مــن الصــات الاســتلزاميّة بيــن الأنــا والآخــر و»ســريان« 
الخصوصــيّ فــي العمومــيّ جنبــاً إلــى جنــب مــع »ســريان« 
العمومــيّ فــي الخصوصــيّ فــي المُجتمــع الإســاميّ، الــذي 
نقصــد بــه »الوجــود الحضــاريّ والثقافــيّ لجملــة مــن الشــعوب 
نــات الثقافيّــة واللســانيّة والإقليميّــة تلتقــي عنــد  والأقــوام والمُكوِّ
انتســابها إلــى الديــن الإســاميّ مــن جهتــي العقيــدة والشــريعة، 
ــو  ــذا ه ــاميّّة )وه ــة الإس ــر المِل ــى غي ــنْ كان عل ــي مَ دون أن تنف
الشــأن في العرب المســيحيّين تخصيصاً(. هذا المُجتمع يخضع 
بـ»الضــرورة« لحتميــات التاريــخ والحضارة ويعــرض له ما يعرض 
للمُجتمعــات الإنســانيّة كلّهــا، وتلــك سُــنَّة اللــه فــي الخلــق«)5(. 
ــة« فــي الثقافــة الإســاميّّة دون الالتفــات  فدراســة »الخصوصيّ
ــى  ــة« فيهــا دون الالتفــات إل ــة«، أو دراســة »الكونيّ ــى »الكونيّ إل
»الخصوصيّــة«، لهــي تجريــد لــازم مــن ملزومــه، وذلــك اقتناعــاً 
منّــا بــأن كلّ دراســة تجهــل أو تتجاهل هــذه الصلات الاســتلزاميّة 

بيــن الأصيــل والدخيــل، والمحلــيّ والكونــيّ والخــاص والعام في 
الثقافــة الإســاميّّة، ولا تومــئ مــن قريب أو بعيــد إلى الخصوصيّ 
ككونــيّ، والكونــيّ كخصوصــيّ، ســتظلُّ دراســةً ناقصــة وقاصــرة، 
إن لــم نقــل عرجــاء وبتــراء. وبالجملــة، لا ينبغــي التفاضــل بيــن 
الثقافــات، والانتصــار لثقافة على أخــرى، والانفصال عن »الرؤية 
التوحيديّــة للثقافــات« بالانغــاق داخــل ثقافــة واحــدة، وكأنهــا 
جــزر معزولــة عــن ثقافــات أخــرى مجــاورة لهــا ومتداخلــة معهــا 
بشــكلٍ أو بآخــر، لدرجــة يمكــن القــول معها بــأن كلّ ثقافــة تدين 
فــي حيويتهــا وابتكاريتهــا إلــى الثقافــات المُخالفــة والمُتغايــرة 
يــة التواصل  معهــا. فــا بــد مــن الانتبــاه بمــا فيــه الكفاية إلــى أهمِّ
والــدور الإيجابــيّ للتعايــش بيــن الثقافــة الإســاميّّة والثقافــات 
دية  الأخــرى، وذلــك بغية تقييم مفهــوم الثقافة الإســاميّّة التعدُّ
والدياليكتيكيّــة. فالاعتــراف بالخصوصيّــة هو ألفبــاء الوصول إلى 
ــة بالنســبة للثقافــة الإســاميّّة، ولــكلّ الثقافــات الأخــرى  الكونيّ
التــي تحتــكُّ فــي مــا بينهــا وتغتــرف مــن معيــن بعضهــا البعــض، 
ممّــا يجعــل كلّ ثقافــة خاصــة ثمــرةً للفعــل والانفعــال مــع 
ــف لهــا،  عــة الكي ــاراً« متنوِّ ل »أغي ــي تشــكِّ الثقافــات الأخــرى الت
متهــا الثقافــة الإســاميّّة التــي اســتوعبت كلّ الثقافــات  وفــي مقدِّ
واللُّغــات والأعــراف والحضــارات، والتجــارب الإنســانيّة وأنمــاط 
التمــدن الإنســانيّ. »فأمــا »الغيــر« فهــو حســب إفــادة علــم 
الــكلام ودلالــة اللّغــة العربيّــة »المُخالــف« فــي الديــن والثقافــة 
والحضــارة، وليــس »المُختلــف« فقــط، إنــه النقيــض أو »الآخــر« 
ــذي  ــو ذاك ال ــر« ه ــرة-، و»الآخ ــا المُعاصِ ــي لغتن ــول ف ــا نق -كم
د مــن حيــث إنهــا نقيضــه.  نــراه ضــداً لنــا، ونجــد أن صورتنــا تتحــدَّ
فنظرنــا إليــه هــو نظرنــا لمــا نــرى أنــه غيــر الــذات، والنحــو الــذي 
يتــمُّ بــه إدراكنــا لــه هــو، فــي حقيقــة الأمــر وعــي بوجودنــا الذاتيّ 

وإدراك لــه«)6(.
إنّ العلاقــة بيــن الثقافة الإســاميّّة والثقافــات الأخرى علاقة أخذ 
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ــد عناصــر جديــدة  وعطــاء، وإذا كان التفاعــل بيــن العــروق يولِّ
الــة مــن الناحيــة البيولوجيّــة والاجتماعيّــة، لدرجــة أنه حتى  وفعَّ
الفــاّح فــي مزرعته يعرف هذه الحقيقة فيســتورد الثيران الفحلة 
ــن نســل أبقــاره، ويعــرض عــن المرضــى العجــاف  الفتيــة ليحسِّ
الضعــاف مــن الثيــران المحليّــة. فإنــه قــد تجــدر الإشــارة إلــى أن 
ــن نســل أبقارنا قــد تكون محلّيّة  الثيــران الفحلــة الفتية التي تحسِّ
ــة المرضــى  ــة مــن طين أيضــاً، بينمــا قــد تكــون الثيــران الخارجي
العجــاف الضعــاف التــي يجــب الإعراض عن اســتيرادها بين حينٍ 
وآخــر. وإن دلَّ هــذا علــى شــيء، فإنمــا يــدلُّ بوضــوح علــى أنــه لا 
ينبغــي الحــط مــن شــأن الأنــا مقابــل الإعــاء مــن شــأن الآخــر، أو 
ــح كفــة الآخــر على الأنــا فنفقد  نقــد الأنــا دون الآخــر حتــى لا نرجِّ
ــه يأتــي مــن  التــوازن والتكامــل ونرتطــم أرضــاً. وكان »الخيــر كلّ
الآخــر ]...[ والشــر كلّــه يأتــي مــن الأنــا ]...[ فنقــع فــي الأحــكام 
المُطلقــة: الخيــر كلّــه مــن الغيــر، والشــر كلّــه مــن النفــس«)7(. 
ذلــك أن الدفــاع عــن الخصوصيّــة لا ينطــوي علــى أي مظهــر مــن 
مظاهــر الدونيــة، كمــا قــد توهــم الثقافــة الغربيّــة التــي تحــاول 
الهيمنــة عندمــا تنعــت الثقافة الإســاميّّة بأوصــاف قدحية تندرج 
ضمــن قامــوس الســباب والشــتم لمُحاصــرة الخصــم. »وأصبــح 
ــة  ــة الثقافيّ ــة والهويّ ــة والأصال ــن الخصوصيّ ــع ع ــنْ يداف كلّ مَ
ــاً متخلِّفــاً  ــاً إرهابيّ ــاً أصوليّ ــاً ظلاميّ والاســتقلال الحضــاريّ رجعيّ
ــي  ــث يختف ــيء بحي ــط كلّ ش ــمُّ تخطي ــلفيّاً ]...[ ويت ــاً س ماضويّ
الخــاص لصالــح العــام الــذي كان فــي بدايتــه خاصــاً ثــمَّ أصبــح 
عامــاً بفعــل القــوة«)8(. فالثقافــة لا يمكنهــا إلّ أن تكــون خاصــة 
ــي  ــة فه ــة العالميّ ــا الثقاف ــا. وأمّ ــا وانطلاقه ــا وبدايته ــي أصله ف
»أســطورة لا وجــود لهــا، خلقتهــا أجهــزة الإعــام الغربيّــة حتــى 
يتــمَّ تطويــع الخارجيــن علــى ســلطان الغــرب. الثقافــة تنبــع مــن 
الهويّــة الثقافيّــة وليــس مــن التغريــب الثقافيّ، والنخبــة لا تكون 
ــر عــن رؤيــة حضارتهــا الخاصــة، ولا توجــد نخبــة  إلّ وطنيّــة تعبِّ
ــر المصريّ »حســن حنفي«  عالميّــة إلّ نخبــة الارتــزاق«)9(. فالمُفكِّ
ــى كلّ الحضــارات الإنســانيّة بمــا فيهــا  ــة عل يحكــم بالخصوصيّ
الحضــارة الغربيّــة ذاتهــا، حيــث يقــول أيضــاً: »إن العلاقــة بيــن 
الأنــا والآخر ليســت علاقة بيــن الخصوصيّة والعالميّة وإلّ أعطينا 
أنفســنا أقَــلّ ممّــا نســتحق، وأعطينــا الآخــر أكثــر ممّــا يســتحق. 
فــكلّ حضــارة خاصــة ولا توجــد حضــارة عامــة تمثــل الحضــارات 
جميعــاً، وإن تراكــم الإبداعــات البشــريّة فــي آخــر مرحلــة مــن 
ــي  ــل باق ــث لا يجع ــرب الحدي ــي الغ ــريّة ف ر البش ــوُّ ــل تط مراح
الحضــارات تُصــاب بالــدوار وبفقــدان التــوازن، لأن لهــا فــي هــذا 
ــاً غيــر منظــور. وإن علــوم  التراكــم دوراً ســابقاً وإســهاماً تاريخيّ
الصيــن والهنــد وفــارس وحضــارات مــا بيــن النهريــن، وكنعــان 
نــات التاريخيّــة  ومصــر القديمــة والإســام، لهــي أحــد المُكوِّ
والروافــد العلميّــة للغــرب الحديــث«)10(. ولذلــك ينبغــي تصحيح 
ر  المفاهيم، وتوضيح معنى الخصوصيّة حتى لا تستأســد أو تتنمَّ
عليهــا العالميّــة التي تخفي ماضيهــا الخاص. »تعني الخصوصيّة 
البدايــة بالأنــا قبــل الآخــر، وبالقريــب قبــل البعيــد، وبالمــوروث 
قبــل الوافــد ]...[ تعنــي الخصوصيّــة أدبيّــاً، البدايــة بالجذور قبل 
الثمــار، وبالجــذع قبــل الأوراق، وبالطيــن قبــل المــاء، وبــالأرض 

قبــل الســماء«)11(. 
وتبعــاً لذلــك، فالثقافــة الإســاميّّة لا تلغــي الآخــر، بــل تعتــرف 
بــه وتتعامــل معــه، كمــا ينبهنــا إلــى ذلــك »ابــن رشــد« بقولــه: 
»فالمذاهــب فــي العَالَــم ليســت تتباعــد كلّ التباعــد حتــى يكفــر 

بعضهــا ولا يكفــر، فــإن الآراء التــي شــأنها هــذا يجــب أن تكون في 
الغايــة مــن التباعد، أعني أن تكــون متقابلة«)12(. وإن دلَّ هذا على 
م درســاً مفيداً  شــيء، فإنمــا يــدلُّ علــى أن الثقافــة الإســاميّّة تقدِّ
فــي التعايــش الفكــريّ والدينــيّ والسياســيّ، والعنايــة بالعلــوم 
الفلسفيّة، ومجالس المُناظرة والتحاجج، وصقل الآراء، والأخذ 
والاقتبــاس عــن »آداب الحكمــاء اليونانيّيــن«، ومقابلــة المعارف 
وإظهــار الحــقّ بالتــي هــي أحســن، بعيــداً عــن التعصــب والأهواء 
والأطمــاع، فالإنســان المُتديــن الحقيقــيّ هــو الــذي يرتفــع عــن 
العصبيــات. »وهكــذا فالتســامح واعتماد التي هي أحســن وأيســر 
واجتنــاب الغلــو والتطــرُّف والتعصــب... كلّ ذلــك يعطــي لحــق 
ــاء الــذي يقــي النــاس الفتنــة  الاختــاف مضمونــه الإيجابــيّ البنَّ
ع الســليم، مصدر الخصوبــة والإبداع«)13(.  والاقتتــال وينمي التنوُّ
ولذلــك نعلــن جهــاراً أن الثقافــة الإســاميّّة ثقافــة مرنــة وخصبة، 
بالســؤال  اغتنــت  حجــر،  أو  وصايــة  لأي  الخضــوع  ترفــض 
والنقــاش، ورفضــت الاعتقادات الدوغمائيّة اليابســة والمُتحجرة 
والمُتكلســة، لــم تنشــئ محاكــم التفتيش، ولم تضطهــد العلماء 
بــت بالعلمــاء ونالتهــم الحظــوة. وقــد نظرت  ريــن، بــل رحَّ والمُفكِّ
الثقافــة الإســاميّّة قديمــاً بعينيــن متكاملتيــن: العيــن الإســاميّّة 
والعيــن اليونانيّــة، واغترفــت من معينين أو مثابتيــن: مثابة المِلة 
ــت »الشــارح  ــف النقــل مــع العقــل، وأثب ــة الحكمــة، فتآل ومثاب
اه اللاتيــن، شــرعية الفلســفة باللجوء  الأكبــر« لأرســطو كمــا ســمَّ
لــت الفلســفة فــي  إلــى الخطــاب الفقهــيّ الأصولــيّ، وبذلــك تأصَّ
ــت إزاحــة العلاقــة المُتوتــرة بيــن علــوم  الثقافــة الإســاميّّة، وتمَّ
ــا وعلــوم الآخــر، وخــرج الإنســان مــن الحجــر إلــى الرشــد.  الأن
ــن  ــا م ــق الآن والهن ــذا الطري ــي ه ــير ف ــتئناف الس ــن اس ــد م ولاب
خــال الاتصــال بآفــاقٍ أخــرى فــي عالمنــا الأوســع والأرحــب 
والمُتغيِّر، والاســتفادة من منجزات العصر، ومكتســبات الحداثة 
بالمُساهمة في إكمال مشروعها وتتميمه. لأن الثقافة الإسلاميّّة 
هــي ثقافــة عالميّــة فــي كلياتهــا ومبادئهــا أو اتجاهاتهــا العامــة، 
تنحــو مــن خــال تفاعلهــا، وتأثيرهــا وتأثرهــا، وفعلهــا وانفعالهــا 
نحــو الكمــال الإنســانيّ »إنّ مــا نعنيــه بالتأصيــل الثقافــيّ لحقوق 
الإنســان فــي فكرنــا العربــيّ المُعاصِــر هــو إيقــاظ الوعــي بعالميّة 
حقــوق الإنســان داخــل ثقافتنــا، وذلــك بإبــراز عالميّــة الأســس 
النظريّــة التــي تقــوم عليهــا والتــي لا تختلــف جوهرياً عن الأســس 
التــي قامــت عليهــا حقــوق الإنســان فــي الثقافــة الغربيّــة. ومــن 
هنــا يبــرز الطابــع العالمــيّ - الشــموليّ، الكلــيّ، المُطلــق لحقوق 
ــد مــرّة  الإنســان مــن داخــل الخصوصيّــة الثقافيّــة نفســها، ويتأكَّ
أخــرى أن الخصوصيّــة والعالميّــة ليســتا علــى طرفــي نقيــض، بل 
بالعكــس، همــا متداخلتــان متضايفتــان، فــي كلّ »خاص« شــيء 
مــا مــن »العــام«، كمــا أن »العام« ليــس كذلك إلّ لكونــه يضمُّ ما 
هــو »عــام« فــي كلّ نــوعٍ مــن أنــواع »الخــاص«)14(. وهكــذا نلاحــظ 
بــأن العلاقــة بيــن الخــاص والعــام هــي علاقــة التناغــم وليســت 
علاقــة التوتــر والتنازع. وإذا كانت الخصوصيّــة والعالميّة تتفقان 
علــى »كلمــة ســواء«، فإن ما يســتدعي التنبيه عليه هو السياســة 
الغربيّــة التــي تكيــل بأكثــر مــن مكيــال فــي تعاملهــا مــع الــدول 
ــان.  ــوق الإنس ــة لحق ــتبدة والمُعادي ــيّة المُس ــة السياس والأنظم
ــة  ــوم كلافت ــى أن حقــوق الإنســان أصبحــت تُســتخدَم الي »بمعن
ــة  ــيّة المُزعج ــة السياس ــة الأنظم ــل تصفي ــن أج ــة م أيديولوجيّ
ــة لحقــوق الإنســان والســكوت عــن  للغــرب بحجــة أنهــا معادي
أنظمــة أخــرى لا تقــلُّ عنهــا عــداءً ولكنهــا »صديقة« للغــرب. لقد 
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ــى عندمــا أعلنــت لأول  فقــدت »حقــوق الإنســان« براءتهــا الأول
ــف لخدمــة  مــرّة فــي أثنــاء الثــورة الفرنســيّة. وبــدلًا مــن أن تُوظَّ
ــح  ــة مصال ــتخدَم لخدم ــت تُس ــل أصبح ــان بالفع ــوق الإنس حق

الغــرب واســتراتيجياته«)15(.
ومــن هنــا يصــح القــول بــأن عــدم عــدول الغــرب عــن هيمنتــه 
وسياســاته الخاطئــة فــي منطقتنــا الجغرافيّــة وفــي النظــر إلــى 
ــه، ودون  ــا وبين ــر بينن ــزاع الأكب ــورد الن ــو م ــرى ه ــا الكب قضايان
ــادِ(، كمــا يقــول أهــل اللّغــة! ذلــك  تصحيــح ذلــك )خَــرطُْ القَتَ
ــاف الثقافــات  ــى اخت ــر والصــراع لا ترجــع إل أن »أســباب التوت
طالمــا أنهــا مجــرَّد رؤى للعَالَــم وأنمــاط للعيش وأنظمــة للقيم، 
وإنمــا ترجــع إلــى روح الهيمنــة التــي تمارســها الثقافــة الغربيّــة 
علــى العَالَــم علــى أســاس مــن الظلــم الغاشــم، والتــي تتجلَّــى 
فــي الغــزو الاقتصــاديّ، وفــي التعامــل بمعاييــر مزدوجــة، وفي 
عــدم احتــرام الآخــر فــي خصوصيّتــه الثقافيّة، وفــي التدخل في 
مصائــر الأمــم والــدول، إلــخ«)16(. ولذلــك كنّا وما زلنا أشــد حملًا 
علــى الحداثــة كسياســة، وأشــد دفاعــاً عــن الحداثــة كقيمــة. 
فالحداثــة بمــا هــي قيمــة فــوق الشــك، أمّــا الحداثــة بمــا هــي 
سياســة فينبغــي أن تتهــم، فالعلاقــات الدوليّــة ليســت علاقــات 
حداثيّــة، وهــذا لا يرجــع إلــى مفهوم الحداثة بقــدر ما يرجع إلى 
تجليها السياســيّ. »قيام المشــروع الحضاري العربيّ من حيث 
هــو مشــروع حضــاري قوامــه الإســام ووجهتــه المُســتقبل، لا 
يتأتــى مــع إقفال النوافــذ والأبواب في وجه »الآخــر« والانصراف 
ــا، كمــا أن قيــام  ــاً فــي نظــره إلين عنــه، ولــو كان ظالمــاً وخاطئ
ذلــك المشــروع لا يقــوم مــع إغــاق النوافــذ والدعــوة إلى رفض 

الآخــر والانــزواء، ولكنه يكون بالحــوار«)17(. فالتقابل بين العَالَم 
العربــيّ الإســاميّ والعَالَم الغربــيّ على الصعيد المعرفيّ ليس 
تشــكيكاً فــي الحداثــة، ولا ينبغــي أن نفهــم منــه موقفــاً ســلفيّاً. 
ــا نقطــة الخطــورة التــي يجــب أن نضــع تحتهــا الخطــوط،  وهن
وهــذه المســألة تحتــاج إلــى »تحريــر محــل النــزاع« بيننــا وبيــن 
الغــرب الــذي ينحــاز إلــى الأنظمــة السياســيّة المُســتبِدة بــدل 
الانحيــاز لشــعوبها المقهــورة الثائــرة. فقضايــا حقوق الإنســان، 
ــة، لا  ــة الاجتماعيّ ــة والعدال ــات العام ــة والحرّيّ والديموقراطيّ
ــام،  ــة للإس ــات معيَّن ــع تأوي ــا م ــام، وإنم ــع الإس ــارض م تتع
لــة، لأنهــا  وهــي قضايــا عصرنــا، ولا ينبغــي أن تكــون قضايــا مؤجَّ
لا تحتمــل التأجيــل أو التســويف، بــل يجــب أن تكــون على سُــلَّم 
أولويــات المُعارضــة والمُجتمــع المدنــيّ فــي العَالَــم الإســاميّ.
صحيــح أن الثقافــة الغربيّــة تريــد فــرض هيمنتهــا ونمــط حياتها 
وعيشــها بالقــوة الخشــنة تــارةً والقــوة المرنــة تــارةً أخــرى، على 
ــة علــى أمرهــا  الثقافــات المُخالفــة والأمــم الضعيفــة المغلوب
مــن خــال »العولمــة«، وفــرض الطريقــة الغربيّــة والأميركيّــة، 
فــي الحيــاة باعتبارهــا الطريقــة المُثلــى الوحيــدة المُمكنــة، 
ــل  ــكريّاً ويحت ــاً وعس ــوى ثقافيّ ــو الأق ــرب ه ــى أن الغ ــر إل بالنظ
المركــز، بينمــا الأمــم الأخــرى هــي الأضعــف وتحتــل الهامــش. 
ممّــا يجعلنــا وجهــاً لوجــه أمــام جملــة مــن التحدّيــات الثقافيّــة 
التــي تطرحهــا العولمــة باعتبارها الاســم الحركــيّ للأمركة، التي 
ع الثقافــيّ... بــل يمكــن الذهــاب أبعــد من  د التنــوُّ أصبحــت تهــدِّ
ــأن الغــرب اليــوم  ــري ب ــد الجاب ذلــك، والقــول مــع محمــد عاب
ــاً  ــه أيض ــل تحرِّك ــب، ب ــة فحس ــح الاقتصاديّ ــه المصال لا تحرِّك
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الذاكــرة الثقافيّــة الدينيّــة الأوروبيّة الحديثــة التي مازالت تفعل 
ــاع القــرار والسياســة، وفــي هــذا الصــدد نــورد  فعلهــا فــي صُنَّ
قــول المرحــوم الجابــري: »ســنكون مخطئيــن إذا نحــن اعتقدنــا 
ر مــن تلــك الخلفيــات الثقافيّــة الدينيّــة التي  أن الغــرب قــد تحــرَّ
ــه فلاســفة التاريــخ والمُستشــرقين، وأنــه الآن غــرب  كانــت توجِّ
علمانــيّ خالــص، عقلانــيّ براغماتــيّ لا غيــر، ســنكون مخطئيــن 
ــك  ــة، ذل ــة الدينيّ ــه الثقافيّ ــا الغــرب مــن ذاكرت إذا نحــن جرَّدن
لأنــه إذا كانــت هــذه الذاكــرة تفعل بصــورة واعية في الكنســيين 
ــي  ــركا، فه ــا وأمي ــن أوروب ــي كلّ م ــن ف ــن العنصريّي والمُتطرفي
تفعــل كذلــك بصــورة لا واعيــة فــي العلمانيّيــن والليبراليّيــن، 
وهــي تميــط اللثــام عــن نفســها بيــن حينٍ وآخــر من خــال ردود 
فعــلٍ معيَّنــة، غيــر مراقبــة«)18(. وهكــذا أصبــح العَالَــم الغربــيّ 
ــاً مــن طــرف العَالَــم غيــر الغربــيّ انطلاقــاً مــن ســلوكاته  متهمَّ
السياســيّة وســلبه للعوالــم الأخــرى بمــا فيهــا العَالَــم العربــيّ 
الإســاميّ حقهــا فــي التحديــث، ممّــا يقــود البعــض إلــى رفــض 
الحداثــة. فالغــرب كان أداة الحداثة بالفعل منذ عصر النهضة، 
إلّ أنــه أصبــح الآن عائقــاً فــي مسلســل التحديث. وبعبــارةٍ أدق: 
ــى  ــة، ويتجلَّ إن الغــرب أصبــح محافظــاً علــى العلاقــات الدوليّ
هــذا الطابــع المُحافــظ فــي ســهره علــى اســتمرار عــدم اكتمــال 

الحداثــة وتعميمهــا.
وإذا كنّــا نتفــق مــع الجابــري فــي الخلفيــة الدينيّــة اللاشــعوريّة 
التــي مــازال الغــرب أســيراً لهــا حتى اليــوم، فإننا نعتقــد بأن نقد 
المركزيّــة الأوروبيّــة، والهيمنــة الأميركيّة، وسياســاتها الخاطئة 
فــي العَالَــم غيــر الغربــيّ، لا يعنــي الدعــوة إلــى الصعــود إلــى 
ــن  ــرة حــي ب ــرة دونهــا »جزي ــل قــاف«، والعيــش فــي جزي »جب
يقظــان«. فالتعايُــش بيــن الثقافــة الإســاميّّة والثقافات الأخرى 
أصبــح اليــوم ضــرورةً حضارية، أكثر مــن أي وقتٍ مضى، بعد أن 
أصبــح العَالَــم قريــةً صغيــرة تحتــم علينا التعــاون والتــآزر، ممّا 
يجعــل مــن الضــروري والحاجــي )كمــا يقول علمــاء الأصول( أن 
تتعاون جميع الثقافات في صُنع الإنســان »الكونيّ« و»الكامل« 
انطلاقــاً مــن خصوصيّاتــه، حتــى تكتمــل إنســانيّة الإنســان 
وســعادته باعتبــاره أنبــل المخلوقــات وأعظمهــا، والمُســاهمة 
فــي صُنــع التاريــخ الجديــد الــذي لا تكــون كتابتــه حكــراً علــى 
الأقــوى والأجمــح، بعيداً عن التفاضل بين الثقافات الإنســانيّة، 
والدخــول فــي »المُزايــدة المُحاكاتيــة« بينهــا، بالرغم من بعض 
المآخــذ التــي يمكــن أن ننبــه إليهــا بيــن الفينــة والأخــرى فــي مــا 

يتعلَّــق بالحداثــة المُتوحشــة، والعقلانيّــة الأداتيّة… 
ــبُّ الثقافــة الإســاميّّة ولُبابهــا، فهــي ثقافــة  إنّ التعايــش هــو لُ
التواصــل بالجوهــر وبالــذات، لا بالعــرض والمظهــر، بالرغــم 
مــن أن التعايــش بيــن الثقافــات هــو العملــة الصعبــة فــي عالَــم 
منقســم وغيــر متــوازن بيــن عالَــم اليســر والفائــض الــذي يرفــض 
اقتســام الثــروات التي يســتأثر بالقســط الأوفر منهــا 80 في المئة 
)الشــمال( ويقصي مســاحات شاسعة من الشــعوب من الحداثة 
التــي يحتكرهــا. وعالَــم العســر والعجــز )الجنــوب( الــذي يرفــض 
الإمبرياليّــة والهيمنــة ويطالــب بتوزيــع عادل للثــروات، وبتعميم 
الحداثــة وعــدم حكرنتهــا، وأعــزُّ مــا يطلــب فــي الوعــاء الزمنــيّ 
ــى  الــذي تســوده نظريّــة المركــز والهامــش، فــي جغرافيّــة تتخفَّ
فيهــا الأمركــة والغربنــة خلــف العولمــة والعالميّــة. ومــع ذلــك، 
مــات والأســس مــا يجعلهــا  فالثقافــة الإســاميّّة تملــك مــن المُقوِّ
جديــرةً بحيِّــز خــاص بها فــي عالَــم الحداثــة المُشــترك المُتعدد، 

بعيــداً عــن كلّ محــاولات الغــرب للاســتئثار بهــذه الحداثــة 
واحتكارهــا، فقــد أنتجــت الثقافــة الإســاميّّة حداثتهــا الخاصــة 
ريــن عظــام منــذ زمــنٍ بعيــد، وبلونيــات مختلفــة،  بهــا مــع مفكِّ
ــانيّة،  ــات الإنس ــن الثقاف ــش بي ــل للتعايُ ــوذج الأمث ــت النم وكان
قــت الثقافة الإســاميّّة  ونشــر التفاهــم بيــن البشــريّة، وبذلك حقَّ
»الوجــود الأشــرف« فضــاً عــن »الوجــود الضــروريّ«. وذلــك فــي 
حــدود المُمكــن والمُتــاح لهــا فــي الإبيســتيميّ الوســطويّ، وفــي 
حــدود مــا تســمح بــه الأطــر الاجتماعيّــة لمعرفــة عصــر النظــار 
ر عليهــم  وحملــة الأقــام القدمــاء، والتــي كان مــن المُتعــذِّ
ع الثقافــيّ رصيــدٌ وإرث عــام مشــترك بيــن  القفــز عليهــا. فالتنــوُّ
البشــريّة وشــعوب الأرض جميعــاً، يجــب أن يعمــل الجميع على 
صيانتــه والمُحافظــة عليــه لتعزيــز التعايُش والتعــاون والاحترام 
ــدل  ــن الشــعوب والأمــم والحضــارات ب ــادَل بي ــراف المُتب والاعت
ــوي  ــة الق ــان ثقاف ــا طغي ــا. أمّ ــرب بينه ــراع والح ــدام والص الص
والغالــب علــى ثقافــة الضعيــف والمغلــوب، فهــو أقــرب الــدروب 
الخبيثــة إلــى معانقــة نظــام شــموليّ وتفقيــريّ يضعف الإنســانيّة 
بــدل أن يقويهــا. وبذلــك يصبــح الكوجيطــو الثقافــيّ الإســاميّ: 

»أنــا أتعايــش إذن أنــا موجــود«.  ■ محمــد أيــت حمــو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تعــرض فــي كتابــك »أقــدم جــدار حــدودي« فــي 
ســورية الحاليــة، الــذي يرجــع تاريخــه إلــى 2400 
- 2200 قبــل الميــاد، بطــول 220 كيلومتــراً كيــف 

كان شــكل هــذا الجــدار ومــا هــي أغراضــه؟

- اكتشف علماء الآثار الفرنسيّون والسوريّون هذا 
الجــدار فــي ســورية قبل وقتٍ قصير مــن انتفاضة 
2011. ويعــود تاريخــه إلى أوائــل العصر البرونزي 
الرابــع )العصــر البرونــزي الذي بــدأ حوالي 3000 
قبــل الميــاد(. يتــراوح عرض الســور مــن 0.8 متر 
إلــى 1.2 متر، وارتفاعــه حوالي متر واحد، وبطول 
220 كيلومتــرا، وكان مدعومــاً فــي بعــض الأحيان 
بالقــاع. هــذا »الجــدار الطويــل جدّاً«، كمــا أطلق 
د  عليــه علمــاء الآثــار الذيــن اكتشــفوه، ربّمــا حــدَّ
منطقــة معيَّنــة لمُمارســة أنشــطة دائمــة تجمــع 
بيــن الزراعــة وتربيــة الحيوانــات إلــى الغــرب مــن 
الجــدار، قبالــة المناطــق الواقعــة إلى الشــرق من 
صة للبدو الرحل والرعاة. يشــهد  الجدار، المُخصَّ
هــذا الجــدار علــى وجــود قــوّة مركزيّة قــادرة على 
إدارة هوامشــها على مســافاتٍ كبيرة. سور الصين 
فــي  الجــدران، تســتمر  بالأحــرى  أو  العظيــم، 
مهــا فــي منطقــة أخــرى مــن العَالَــم بأهــداف  تقدُّ

متشــابهة )إبقــاء البــدو على مســافة(.

تغيّــر معنــى وشــكل هذه الحواجــز بمرور الوقت، 
مع ظهور الأسلاك الشائكة على وجه الخصوص. 
في ســياق الاســتعمار، يندرج الفصل ضمن إطار 

عالمــي مــن الإكــراه. مــا هــي الحواجــز الحدوديــة 
التــي ترمــز لتلــك الفتــرة في نظرك؟

ــى الحــدود  ــون عل ــاه الإيطاليّ ــذي بن - الحاجــز ال
بيــن ليبيــا ومصــر فــي الثلاثينيّــات مــن القــرن 
المُعاصِــرة  التقنيــات  أســاس  يعتبــر  الماضــي 
ــوار  ــن الأس ــزدوج م ــط م ــة )خ ــذه المنطق ــي ه ف
زة بالأســاك الشــائكة، ويحدهــا  المكهربــة، معــزَّ
طريــق دوريــة(. كان العَالَــم الاســتعماريّ مجــالًا 
للتجارب السياســيّة. لقد نشــر العَالَم أشــكالًا من 
الهندســة العرقيّة )التهجير الاستبداديّ للسكّان( 
ــركا  ــى أمي ــود إل ــل الهن ــد )ترحي ــى نطــاقٍ جدي عل
الشــماليّة، وتهجيــر الشــعوب الرافضــة للنظــام 
الاســتعماريّ فــي الإمبراطوريّــات المُختلفــة، بمــا 
فــي ذلــك ليبيــا أو الجزائــر، وغالبــاً للاســتيلاء 
علــى أراضيهــا(. فــي مواجهــة الســكّان الأصليّيــن 
المُتمردين، ســلَّط الاســتعمار أشــدَّ أنــواع العنف. 
كأداة  الحــدوديّ  الســياج  اختبــار  تــمَّ  لذلــك 
ــرى(.  ــورٍ أخ ــن أم ــن بي ــتعماريّة )م ــة الاس للهيمن
متهــا دول »الشــمال« القويّــة للســيطرة علــى  صمَّ
»الجنــوب«، لكنهــا أصبحــت لاحقــاً أداةً للفصــل 
حتــى بيــن بلدان الشــمال خلال »الحــرب الباردة« 
)الســتار الحديــديّ(، ثــمَّ انتشــرت فــي القــرن 
الحــادي والعشــرين كأداةٍ »سياســيّة بيولوجيّــة« 
لإدارة التنقــات البشــريّة. إن مفهــوم السياســة - 
السياســة القائمــة علــى بنــاء الجــدار، يقــوم على 
هــذه الأفــكار ويحيــل بالتحديــد إلــى هــذا الغرض 

ستيفان روزيير: 
الحدود الحديديةّ تجزئة للعَالمَ 

ر الحــدود في عالَــم شــديد الحركــة،  يشــهد تشــييد الجــدران والحواجــز، في القــرن الحــادي والعشريــن، عــى تطــوُّ
وكذلــك عــى ازدهــار ســوق حقيقــيّ للحــدود. كتابــه »تجزئــة العَالَــم«)1( يــدرس الجغرافي »ســتيفان روزيير«، دلالة 
الحواجــز التــي حلَّــت محــلّ الحــدود في بعــض المناطــق مــن العَالَــم، عــى غــرار الجــدران والفواصــل في المجــر، 
ثــمَّ في الولايــات الُمتحــدة، وإذ تهــدف حواجــز القــرن الحــادي والعشريــن إلى الاســتبعاد أكــر مــن الحماية، فإنها 

تعكــس حالــة مــن عــدم الُمســاواة والظلــم…
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مــن »الحواجــز« التــي هــي أولًا وقبــل كلّ شــيء أدوات لإدارة 
قــات البشــريّة. الغــرض مــن الحاجــز هــو إجبــار الأفــراد  التدفُّ
ــاط  ــي نق ــة أو ف ــور الحدوديّ ــاط العب ــد نق ــش عن ــى التفتي عل

التفتيــش بشــكلٍ عــام.

جــدار برليــن تــرك انطباعــاً بمظهــره الهائــل، وامتــداده أيضــاً 
تحــت الأرض منــذ أن تــمَّ تقســيم المدينــة إلــى قســمين ولمــا 
يحملــه مــن أبعــادٍ رمزيّــة. ومع ذلــك، كان يهدف لمنع الأفراد 
مــن مغــادرة المدينــة بــدل الدخــول إليهــا. هــل ألهــم هــذا 

»الســياج« الرمــزيّ للحــرب البــاردة الحكومــات الأخــرى؟

ال  - تــمَّ بنــاء معظم الجــدران والحواجز الحدوديّة بشــكلٍ فعَّ
ــن )المنطــق الدفاعــيّ الســائد فــي  لمنــع دخــول محيــط معيَّ
المُجتمعــات المُغلقــة( بــدلًا مــن المُغــادرة )منطق الســجن(. 
إذا كان للســتار الحديــدي فــي البدايــة غايــة دفاعيّــة، فقــد تمَّ 
ــن  ــرض م ــجن، وكان الغ ــى أداة س ــال إل ــكلٍ فعَّ ــه بش تحويل
ــرقيّين  ــان الش ــروب الألم ــع ه ــو من ــل ه ــن بالفع ــدار برلي ج
إلــى المناطــق الغربيّــة مــن برليــن. اليــوم، الــدول التــي تحظر 
مغــادرة أراضيهــا قليلــة جــدّاً. بشــكلٍ عــام، تغلــق العديد من 
الأنظمــة حدودهــا، ليــس بالضــرورة من خلال بنــاء الحواجز، 
ولكــن مــن خــال فــرض أنظمــة قانونيّــة مقيِّــدة للغاية بشــكلٍ 
عــام للمناطــق الحدوديّــة. لقــد ألهــم جــدار برليــن الحكومات 
ــي  ــوذج أول ــل نم ــه بالفع ــة، إن ــر فنِّيّ ــة نظ ــن وجه ــرى م الأخ
لأســوار المدينــة المُعاصِــرة )القــدس(. لاحــظ أن تكلفــة بنــاء 
الجــدار أعلــى بكثيــر مــن بنــاء الســور )بمتوســط ​​ســعر لا يقــلّ 
عن مليون دولار لكلّ كيلومتر(، لذلك النســخ المُقلّدة لجدار 

برليــن نــادرة.

قــات  ــح أن تمنــع التدفُّ تُظهــر بوضــوح أن الحواجــز مــن المُرجَّ
غيــر المشــروعة والإرهــاب. إنهــا تكشــف عــن عــدم تناســق فــي 
التنقل، وعادةً ما يكون السكّان الأكثر هشاشة هم العاجزون 
عن عبور الحدود. ألا يوجد تناقض بين عالَم الحركة الفائقة 

وتضاعُف الحواجز؟

- حواجــز الحــدود هــي فــي الواقــع، قبــل كلّ شــيء، أدوات 
قات البشــريّة - »غير القانونيّين« هم كلّ  لإدارة ومراقبــة التدفُّ
بــون مــن المُراقبــة. فيمــا يتعلَّــق بانســياب  أولئــك الذيــن يتهرَّ
ــرِّك  ــم متح ــدة. العَالَ ــات جيّ ــي فئ ــر ف ــا التفكي ــق، علين التدفُّ
للغايــة، نعــم، ولكــن فقــط لفئتيــن مــن الأفــراد: الأفــراد 
»المُناســبون« )أصحــاب جــوازات ســفر جيّــدة، ومســتوى 
الدبلومــات  )أصحــاب  و»المطلوبــون«  مرتفــع(  معيشــيّ 
ــرية  ــيمه للبش ــي تقس ــة(. ف ــات المطلوب ــة، والمُؤه المُلائم
ــى  ــبارك )2006( إل ــو س ــيّ ماثي ــار الجغراف ــمين، أش ــى قس إل
وجــود »مواطنــة فئــة رجــال الأعمال«، تســافر بســهولة وتعبر 
ــز بشــكلٍ  الحــدود دون صعوبــة. وفــي المُقابــل يمكــن أن نميِّ
ن  ديالكتيكــي فئــة »المُواطنــة منخفضــة التكلفــة« التــي تتكــوَّ
مــن الأفــراد الذيــن أصبــح العَالَــم بالنســبة لهــم أقــلّ قابليــة 

»للتنقــل والحركــة«. 
ــدون  ــة متوسّــطة، لكنهــم ب ــاتٍ اجتماعيّ ــوا فئ يمكــن أن يكون
بين، أو في  أوراق، وبالتالــي يمكــن أن يدفعوا لعصابــات المُهرِّ
أســفل الســلم، الفقــراء الذيــن ليســت لديهــم أوراق، والذيــن 
ــن  ــرون!( م ــة )أو المُحاص ــة الجبريّ ــاً للإقام ــون فعلي يخضع
قِبــل نظــام الحــدود العَالَمــي. عبَّــرت »آن لوري أميلا ســزاري« 
ــدود  ــة الح ــة مرون ــن درج ــراوت« )2015( ع ــك جي و»فريديري
هــذه التــي تعتمــد علــى طبيعــة الأفــراد الراغبيــن فــي عبورها، 
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بمُصطلــح »قواعــد الحــدود«. إنّ حركيّــة الأفــراد، أو »قواعــد 
الحــدود« هــذه، تعتمــد الآن على المعلومات الشــخصيّة التي 

نوافــق علــى تقديمهــا إلــى الســلطات المُشــرفة.

رت الحواجــز إلــى ســوقٍ مربح بمواد وتصميمات ومعايير  تطــوَّ
»تجزئــة  مــن  الرئيســيّون  المُســتفيدون  هُــم  مَــنْ  دة.  محــدَّ

العَالَــم«؟

- كتبــت »كليــر رودييــه« )2012( عــن التجــارة المُربحــة لـ»كره 
ــد هــذه الأعمــال المُتعلِّقــة بمراقبــة الحدود  الأجانــب«. تتجسَّ
ــي ​​ ــع »الأمن ــميته بالتجمُّ ــن تس ــا يمك ــال م ــن خ ــع م والقم

الصناعــيّ« الــذي يعــدُّ الفاعــل الرئيســيّ فــي السياســات 
ن قاعــدة هــذا »المجمــع«،  الاقتصاديّــة المُعاصِــرة. تتكــوَّ
وهــو تجســيد جديد لـ»المجمــع الصناعيّ العســكريّ« للحرب 
البــاردة، مــن الشــركات الخاصّــة. فــي الواقــع، تزامــن تراجــع 
الحــروب بيــن الــدول والتهديدات العســكرية البحتة، أو نهاية 
»الحــروب الكبــرى« حســب نظريّــات المُــؤرِّخ »جــون مولــر«، 
ــر انتشــاراً ضمــن  ــدة: أوســع وأكث ــدات جدي مــع ظهــور تهدي
مفهــوم الأمــن. ومن المُثير للاهتمام أن الأدوات المُســتخدمة 
للتحكــم فــي الحدود )عند نقاط العبــور الحدوديّة وعلى طول 
خــط الترســيم( غالبــاً مــا تكــون مماثلــة لــأدوات المُســتخدمة 
ــول  ــة بدخ ــرّة وكلّ منطق ــق الح ــارات والمناط ــة المط لحماي
مقيّــد. يمكــن أن تكــون الأســوار الحدوديّــة، مثــل الكاميــرات 

ق العادية.  وأجهــزة الاستشــعار، مماثلة تماماً لمناطق التســوُّ
تعتبــر الحــدود أحد الأســواق من بين أســواق أخرى للشــركات 
فــي المجمــع الصناعــي الأمنــي ​​الــذي يلبــي احتياجــات الأفراد 
أو المجموعــات )علــى ســبيل المثــال المُقيميــن فــي مجتمــع 
 »Schlage« مســوّر( أو الشــركات أو الــدول )مثــل شــركة
ر أجهزة الحماية للأســر، وكذلك المُعدات  الأميركيّــة التــي توفِّ

البيومتريــة لشــرطة الحــدود(.

ر حتــى أصبــح »مــن غيــر  ــف هــذه الحواجــز عــن التطــوُّ لا تتوقَّ
الممكن اجتيازها«، ولكنها تشــكّل أســاس إســتراتيجيّة كاملة 
مــن الحلــول البديلــة للعابريــن. هــل الحــدود المُغلقــة تمامــاً 

موجــودة حقّــاً؟

ــاب  ــل الب ــن مث ــا، ولك ر اجتيازه ــذَّ ــز يتع ــد حواج - لا. لا توج
الأمامي للمنزل، يمكن أن يكون الاقتحام )أو تجاوز الحواجز( 
مســألة وقــت أطــول أو أقصــر. إذا اســتمر الضغط علــى الممر 
وقتــاً طويــاً، فــإنّ »غير القانونيّ« أو الســارق يأخــذ المزيد من 
 »Eurotunnel« المخاطــر. لقــد صُدِمت لســماع مدير شــركة
Co� »أثن�ـاء زي�ـارة جماعيّة م�ـع الجغرافيّين الآخرين من موقع» 
مة  quelles«، وهــو يبيّــن أن الأنظمــة التــي تــمَّ إنشــاؤها مصمَّ
للإبطــاء، للــردع، لكن المُهاجر الذي يريد حقّاً المرور، ســوف 
يمــر فــي النهايــة. هــذا مــا يجعلنــي أعتقــد أن الحواجــز، التــي 
يتــمُّ بناؤهــا دائمــاً على حســاب دافعــي الضرائب، قــد لا تكون 
ريــن مثــل »كاثريــن  ضروريــة. فــي الواقــع، أنــا أتفــق مــع مفكِّ
ويتــول دي وينديــن« أو »فرانســوا جيميــن« الذيــن يدافعــون 
ــل وفتح حقيقــي للحدود، وهــو الانفتاح الذي  عــن حرّيّــة التنقُّ
يســمح أيضــاً للمُهاجريــن بالعــودة إلــى بلدانهــم، بــدلًا مــن 

حبســهم داخــل البلــدان المضيفة.

أي الحدود يجسّدها كتابك بشكلٍ أفضل ولماذا؟

- ســؤال صعــب. يجــب أن نختــار نموذجــاً أصليــاً. الآن، مــا هــو 
الحاجــز الحدودي اليوم؟ بشــكلٍ عــام، يعدُّ هذا أولًا وقبل كلّ 
شــيء عقبــة أمام كبــح الهجرة غيــر المرغوب فيها. تســتهدف 
ــق المُهاجريــن فــي طريقهــم إلــى  الحواجــز أو »الجــدران« تدفُّ
منطقــة أكثــر فرصــاً مــن تلــك التــي يأتــون منهــا. فــي الوقــت 
نفســه، نلاحــظ أن البضائــع مــن نفــس المناطــق مرحــب بهــا 
)التجــارة الحــرّة هــي عقيــدة عالميّــة، فقــط الحركــة الحرّة هي 
المُشــكل، كثيــراً مــا أكــرّر لطلابــي أن الإنســان هــو حبــة الرمل 
التــي تعطّــل تروس عولمة البضائع(. وبالتالي، أودُّ أن أقول إنّ 
حــدود الاتحــاد الأوروبيّ في المُســتوطنة الإســبانيّة المُحصنة 
ســبتة ومليليــة، بالأســوار العاليــة والمذهلــة )لكــن رغــم كلّ 
ذلــك تقطعهــا بانتظــام موجــات مــن المُهاجريــن( ســتكون بلا 
شــكّ أفضــل مثــال، بالإضافــة إلــى ذلــك، إنها تعكس بشــكلها 
ــارة  ــي )بعب ــم« الحال ــة العَالَ ــهد »تجزئ ــة مش ــل للغاي المُذه

العنــوان الفرعــي لكتابي(.
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إنّ عاداتك وصحتك وحميتك وهواياتك وتفضيلاتك، 
فــي عصــر الإنترنت، هي عناصر اهتمــام بالغ لبرامج 
وتطبيقــات مثــل: جوجــل، وفيســبوك، وبيــغ بــراذر، 
وعــدد آخــر لا يُحصــى مــن أطــرافٍ متطفلــة يصعــب 
ــج وهــم  ــت بالنســبة لهــم المُنتَ للأســف كبحهــا. أن
يبيعون معلوماتك الشــخصيّة. فــإذا كان لك تواجد 
ــد أنّ المُســوقِين يعرفــون عنــك  علــى الإنترنــت، تأكَّ

أكثــر ممّــا تعرف أســرتك.
م »أبريــل  فــي كتابهــا الخصوصيّــة الســيبرانيّة، تقــدِّ
فالكــون« تنويراً واســتعراضاً متقناً، ومخيفــاً أحياناً، 
عة - وهو  لمخاطرنــا علــى الإنترنت، الحاليــة والمُتوقَّ
م خدمــة لنــا جميعــاً نحــن  إنجــاز ضخــم، ويقــدِّ
يــن بالخصوصيّــة الشــخصيّة فــي عالَم رقميّ  المُهتمِّ

ر. ســريع التطــوُّ
لقــد كانــت »أبريــل« كريمــة بتفضلها بقبــول الإجابة 

عــن عدد مــن أســئلة المُتابعــة المُلحة.

ماذا تقولين للأشــخاص الذين لا يبالون، معتقدين 
أن مخاطــر الإنترنــت مبالــغ فيهــا، ويفترضــون أن 

الحكومــة ستســاعدهم علــى أي حــال؟

- مــن المقبــول أن تكــون للنــاس درجــات مختلفــة 
مــن المخــاوف من مخاطــر التهديــدات الإلكترونيّة، 
ــز علــى الخصوصيّة  ســواء كانــت تلــك المخــاوف تركِّ
الشــخصيّة، ومخاطــر انتهــاكات ســامة البينات، أو 
ــة.  ــات الأجنبيّ ــن الحكوم ــيّ م ــس الإلكترون التجس
ولكــن أعتقــد مــن المُفيــد الإلمــام بالحقائــق قبــل 

تجاهــل هــذه المخاطــر. وهــذا حقيقة مــا يهدف إليه 
هــذا الكتــاب: أن يجمــع فــي مــكانٍ واحد اســتعراضاً 
عامــاً لــكلّ المخاطــر الرئيســيّة علــى خصوصيــة 
ن الأشــخاص الذين قد يكونون  البيانــات، حتــى يتمكَّ
علــى درايــة بجانــب واحــد مــن هــذه القضايــا مــن أن 
يصبحــوا على اطلاع جيّــد على الأبعاد الأخرى أيضاً. 
ــاً مــا يندهشــون عندمــا يعرفــون  ــاس غالب أجــد الن
كميــة المعلومــات الشــخصيّة التــي ينشــرونها علــى 
الإنترنــت، وإلــى مَنْ تذهب، وكيف يتمُّ اســتخدامها.

وللأشــخاص الذيــن يعتقــدون أن الحكومــة ســيكون 
بمقدورهــا حمايتهــم، أقــول هــذا فــي الواقــع ســوء 
فهــم. فالحكومــة مخولــة فقــط بحمايــة الشــبكات 
الحكوميّــة - وذلــك لســبب وجيــه: إنّ الحمايــة مــن 
الهجمات الإلكترونيّة يجب ألّ  تكون ذريعة لانتهاك 
الخصوصيّــة. وإذا افترضنــا، أن الحكومــة كانــت 
تراقــب شــبكات الشــركات الخاصّــة أو الأفــراد، حتى 
ولــو كان ذلــك للحمايــة مــن الجرائــم الإلكترونيّــة، 
ــة  ــات المدني ــأن الحرّيّ ــاً بش ــك قلق ــر ذل ــوف يثي س
وتجــاوزات الحكومــة. إذن يتطلَّب الأمــر توازناً دقيقاً 
للتأكــد مــن أن المعرفــة والخبــرة الفنِّيّــة الحكوميّــة 
يمكــن أن تفيــد القطــاع الخــاص دون التدخــل فــي 

الحقــوق الخاصّــة الأساســيّة.

مة الكتاب: »إنّ الخصوصيّة متأصلة  تكتبين في مقدِّ
في الكرامة الفرديّة والإحساس بالقيمة الذاتية وفي 
قدرتنــا علــى العيــش ككائنــات متفــرِّدة. الخصوصيّــة 
تســمح لنــا بمُراجعــة أفكارنــا، وأن نحيــا دون مراقبــة 

 الخصوصيّة السيبرانيّة.. 

مَنْ يمتلك بياناتك ولماذا يجب أنْ تحذر؟
أمضت »أبريل فالكون دوس« أكثر من عقدٍ في وكالة الأمن القومي الأميركيّة حيث شغلت عدداً من المناصب. 
تــرأس حاليــاً إدارة الأمــن الســيبرانّي وممارســات الخصوصيّــة في شركــة محامَــاة أميركيّــة كــرى، وهــي مؤلِّفــة 
كتــاب »الخصوصيّــة الســيبرانيّة: مَــنْ يمتلــك بياناتــك ولمــاذا يجــب أنْ تحــذر؟« )2020م(. تــدرس في كليــة الحقوق 
بجامعــة »ماريلانــد«، وهــي معلِّــق منتظــم عــى القضايــا الُمتعلِّقــة بالأمــن القومــي والأمــن الســيبرانّي وخصوصيّــة 

البيانات. 
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ه  مفرطــة. وتدعنــا أن نتخيَّــر علاقاتنــا، ونتغلَّــب على ماضينا ونوجِّ
مســتقبلنا، وأن نغيِّــر مــن أفكارنــا وســلوكنا مــع مــرور الزمــن. فــي 
وجــود الكثيــر مــن الرقابــة مــن الحكومــة والشــركات فــي الوقــت 
الحالــي، هــل تعتقديــن أن أفــراداً معينيــن، وربّمــا أجيــالًا معيَّنة، 
لديهــم نظــرة مختلفــة للخصوصيّــة؟ كمُجتمــع، هــل إحساســنا 
بالخصوصيّــة يتغيَّــر أو يتكيَّــف؟ أرجــو مســاعدتنا علــى فهــم مــاذا 

تعنــي »الخصوصيّة«؟

الســؤال  هــو  تعني»الخصوصيّــة«-  -مــاذا  الأخيــر  الســؤال   -
الأصعــب! حقيقــة لقــد أصبحــت  »الخصوصيّة« مصطلحــاً مثقلًا 
بالمعانــي نعرفهــا بالحــدس، ولكــن لدينــا صعوبــة فــي التعبيــر 
ــه  دة. هــذا أمــر مهــمّ، لأن ــز بيــن جوانبهــا المُتعــدِّ عنهــا والتميي
إذا لــم تعــرف بالتحديــد مــا تســعى إلــى حمايتــه، فمــن الصعــب 
إنجــازه، ومــن الصعــب جــدّاً أن تحقــق توازنــاً بيــن الخصوصيّــة 
وأهــداف اجتماعيّــة أخرى، مثــل الابتكار التقنــي، والحصول على 
نــات  المعلومــات، والســامة العامّــة، وهلــم جــرا. بعــض المُكوِّ
الرئيســيّة للخصوصيّــة هــي الحــقّ فــي أن تُتــرك وشــأنك - الحــقّ 
ــز  ــك وحيِّ ــكارك واتصالات ــى أف ــل عل ــن التطف ــن م ــع الآخري لمن
حياتــك؛ وأيضــاً الحــقّ فــي الاحتفــاظ بمعلوماتــك الحساســة في 
ــقّ  ــا الح ــا؛ إنه ــول اليه ــه الوص ــنْ يمكن ــي مَ ــم ف ــريّة، والتحك س
فــي التنقــل حــول العالَــم دون الكشــف عــن هويّتــك، إنهــا الحــقّ 
فــي الســير أو القيــادة فــي الطريــق دون تتبُّــع وتســجيل أفعالنــا 
ر مــن الاســتهداف الفــرديّ مــن  وتحليلهــا؛ إنهــا الحــقّ فــي التحــرُّ
قِبــل الاشــخاص -حكومــات أو شــركات- الذيــن يســتخدمون مــا 
يعرفونــه عنّــا مــن أجــل الدعاية وحملات التســويق الاســتغلاليّة.

ــي  ــة الت ــي الكيفي ــال ف ــن الأجي ــاً بي ــاً حقيقي ــاك فرق ــدو أن هن يب
ينظــر بهــا النــاس إلــى الخصوصيّــة. فمثــاً، نعــرف أن كبــار 

الســن أكثــر عرضــةً للخديعــة والاحتيــال ولمعلومــات الإنترنــت 
ــدّ أن تكــون  هــة لهــم لاب المُضلِلــة معتقديــن أن الرســائل المَوجَّ
أكثــر موثوقيــة. ونتيجــة لذلــك، فكبــار الســن أكثــر عرضــةً مــن 
ــة ولمشــاركتها فــي وســائط  ــار الكاذب الشــباب للانخــداع بالأخب
التواصــل الاجتماعــيّ بينمــا الشــباب أكثــر إدراكاً لبيئــة التواصــل 
ي  ــد. يــؤدِّ وطــرق انتشــار المعلومــات عبــر النظــام الرقمــيّ المُعقَّ
أحيانــاً كلّ ذلــك إلــى شــعور بالتشــائم بــأن كلّ الخصوصيّــة قــد 
ي لتمحيــص عقلانــيّ  فقــدت، ولكــن فــي كثيــر مــن الأحيــان يــؤدِّ

ــرة. للوجــود علــى شــبكة الإنترنــت مــن ســنٍّ مبكِّ
عندمــا يُســأل النــاس عمّــا إذا كانــوا قلقيــن بشــأن الخصوصيّــة، 
ــة لا  ــه«. الخصوصيّ ــديّ مــا أخفي يقــول الواحــد منهــم »ليــس ل
تتعلَّــق فقــط بوجــود معلومــات نشــعر بأنهــا شــخصيّة، أو وجود 
أشــياء نشــعر بالخجــل منهــا؛ إن جوهــر خصوصيّــة المعلومــات 
اليــوم ليــس هــو فــي ما يعرفــه النــاس -أو الشــركات، أو الوكالات 
الحكوميّــة- عنّــا، ولكــن فــي كيفيــة اســتخدام تلــك المعلومــات 
لمنفعتهــم وأرباحهــم، وأحيانــاً فــي كيفيــة اســتخدام تلــك 

المعلومــات ضدنــا. 

إن تاريــخ بحثنــا فــي مواقــع الإنترنــت -مــا نبحــث عنــه فــي جوجــل- 
ر فيه، ونعتقد، ونعلم،  يمكن أن يكون ســجلًا دالًا تماماً بما نفكِّ
وغيــره الكثيــر. هــل حقيقــة أن كلّ أبحاثنــا وبقيــة أنشــطتنا علــى 
الإنترنت تسجل وتشارك مع سماسرة البيانات وتُباع للمُسوقين؟ 

ــم هــذا النــوع من جمــع البيانات؟ أليســت هنــاك قوانيــن تنظِّ

- يبــدو الأمــر مثيراً للدهشــة، أليــس كذلك؟ إن سمســرة البيانات 
وصناعــة الإعــان الرقمــيّ قطاعــان قويــان متميِّزان فــي الاقتصاد 
العالمــيّ، وتعتمــد جميعهــا علــى الحصول علــى المعلومات عن 



15 أبريل 2021    162

عاداتنــا علــى الإنترنــت: عمّــا نبحــث عنــه، ومــا نتشــاركه، وإلــى 
آخــره. فمــن ناحيــة، يمكننــا الذهاب بأنفســنا لمكتبــة لبيع الكتب 
ــر محــدودة دون أن  ــة ونبحــث فــي معلومــات غي ــة عامّ أو مكتب
يعــرف أحــد فــي أي قســم مــن المراجــع نقــرأ. ولكــن عندمــا نلجأ 
إلــى الإنترنــت، نجــد اختلافيْــن أساســيين: فمــن الجانــب الفنّــي 
نحتــاج محــرِّكات بحــث ومتصفحــات للشــبكة لمســاعدتنا فــي 
الحصــول علــى المعلومــات التــي نبحــث عنهــا، وكذلــك نحتــاج 
بنيــة تحتيــة للاتصــالات -وصلــة إنترنــت، وخــوادم موقع الشــبكة 
وإلــى آخره- لمُســاعدتنا علــى الحصول لتلــك المعلومات بمجرَّد 
أن نجــد موقعهــا. ونتيجــة لذلــك، يوجــد مجموعــة من الوســطاء 
لمعالجــة طلبــات بحثنــا خــال أجــزاء مــن الثانيــة. ومــن ناحيــةٍ 
ل عمليــة تنفيــذ طلبــات  أخــرى، كثيــر مــن الشــركات التــي تُســهِّ
بحثنــا أدركــت أنــه يمكنهــا جنــي كثيــر مــن المــال عن طريــق فهم 

عمّــا يبحــث عنــه كلّ واحــد منّــا ومتــى ولمــاذا؟.
ومــن وجهــة النظــر القانونيّــة، فــإن القوانيــن ذات العلاقــة 
بخصوصيّــة المُســتهلك فــي الولايات المُتحــدة، ومعظم الأماكن 
فــي العالَــم، اســتندت بشــكل كبيــر إلــى مبــدأ المُوافقــة: وهــي 
ــتنيرة  ــة ومس ــرارات منطقيّ ــذ ق ــن أن يتخ ــا يمك ــرة أن كلًا منّ فك
بشــأن أي مــن المعلومــات نفضــل أن نمنحهــا للشــركات، وأيضــاً 
إذا كنّــا موافقيــن علــى شــروطهم لاســتخدامها. ونتيجــة لذلــك، 
عندمــا نســتخدم خدمــات مثــل جوجــل، نعطي موافقــة لجوجل 
لاســتخدام معلوماتنــا بــأي طريقــة تتفق مع سياســة الخصوصيّة 
الخاصّــة بــه وشــروط اســتخدامه. وعــادةً مــا تكــون نصــوص تلــك 
ــدة، ممّــا يجعــل معظمنــا ينقــر علــى  السياســات طويلــة ومعقَّ
»أقبــل« بــدون الاطــاع عليهــا -ونعلــم أنــه حتى في حالــة الاطلاع 
ن  عليهــا فهــي خيــار »أقبلهــا أو أتركهــا«، ولهــذا نقبلها حتــى نتمكَّ
مــن اســتخدام الخدمــة. وإذا قرأناهــا، ســنجد هــذه السياســات 
بصفــةٍ عامّــة تســمح لشــركات الإنترنــت بمشــاركة البيانــات مــع 
ــات  ــن خدم ــع م ــملوا الجمي ــن أن يش ــؤلاء يمك ــركاء«- وه »الش
الاســتضافة الســحابية إلــى شــركاء الإعــان ووســطاء البيانــات 
وكثيــر غيرهــم. والنتيجة أن كمية مذهلة مــن البيانات عنّا تصنَّف 
ــع بانتظــام وتســتخدَم مــن قِبل شــركات لم  وتبــاع وتشــارك وتجمَّ
نســمع عنهــا وكلّ ذلــك كجــزء مــن اقتصــاد الإعلانــات الرقميّــة.

ــرة فــي متنــاول أيدينــا  حــول التطبيقــات المجانيــة العديــدة المُتوفِّ
تقوليــن »عندمــا لا ندفــع مقابــاً للمُنتَــج نكــون نحــن المُنتَج« ماذا 

تقصديــن بذلك؟

رة فــي »وادي  - هــذا القــول أصبــح تقريبــاً عبــارة متداولــة ومكــرَّ
ســيليكون«، وهــو أقــلّ تشــاؤماً مــن القــول بــأن فــي كلّ دقيقــة 
ــا فيهــا  ــي أن فــي كلّ مــرّة يمنحن ــد. وهــو يعن ــد فاشــل جدي يول
تطبيــقٌ أو برنامــج خدمــةً مجانيــة فإن مقدموه يجنــون أرباحاً من 
مهــا لهــم عندما نســتخدم منتجهــم. يمنح  المعلومــات التــي نقدِّ
»فيســبوك« مســتخدميه منصّــة مجانيــة للتواصــل الاجتماعــيّ، 
ولكنــه يحقّــق إيــرادات عــن طريــق نشــر الإعلانــات لنــا وذلــك من 
خــال وعــوده للشــركات التــي تبحــث عــن الزبائن أن باســتطاعته 
تحديــد الأفــراد الأكثــر اهتمامــاً بإعلاناتهــم. بالطبــع إن الطريقــة 
التــي يعمــل بهــا ذلــك هي مــن خــال بيناتنــا، ومن خــال حقيقة 
أن »فيســبوك« يعــرف رغباتنــا، وتفضيلاتنــا وتركيبتنــا الســكّانية، 

وحتــى شــخصيّاتنا أفضــل ممّــا يعرفــه أفــراد عائلاتنــا.
ــى )الفيســبوك(،  ــع عل النمــوذج التجــاريّ هــذا لا يقتصــر بالطب

ــي  ــيّان ف ــان الأساس ــا اللاعب ــل« هم ــبوك« و»جوج ــن »فيس ولك
إعلانــات الإنترنــت، يجنــي كلّ منهمــا بلاييــن الدولارات في شــكل 
ــا  ــع ســنوي جــراء اســتخدام بياناتن ــاح بمعــدل رب ــرادات وأرب إي
ــل  ــة تبحــث عــن أشــخاص مث ــى أطــراف ثالث ــات إل ــع الإعلان وبي
كلّ واحــد منّــا. بمعنــى آخــر، نحــن مســتخدمو منصّاتهــم ولكنــا 
لســنا زبائنهــم. فزبائنهــم هــم الأطــراف الثالثــة التــي تدفــع لهــم 
لقــاء إعــداد الإعلانــات لنــا وبنــاءً علــى البيانــات الشــخصيّة التــي 

تجمعهــا هــذه التطبيقــات والمنصّــات »المجانيــة« عنّــا. 

في مقالٍ حديث لصحيفة »وول ستريت جورنال«، كتبت »كارين 
رينود« لا ينبغي للشركات محاولة تخويف موظفيها بشأن الأمن 
، »لأن الخــوف يمكــن أن يجعــل المُوظفيــن فــي حالــة  الســيبرانيّّ
قلق مستمر، الشيء الذي قد يجعلهم غير قادرين على التفكير 
دات«.. هل هذا هو اعتقادك؟ كيف تنصحين  بوضوح حول المُهدِّ

أصحاب الأعمال ليُلهِموا موظفيهم؟ 

- شــعرت بخيبــة أمــل كبيــرة لقــراءة هــذا الاقتبــاس، وأعتقــد أنــه 
غيــر موفــق. إن الأمــن الســيبرانيّ فــي غايــة الأهمّيــة، ســواء فــي 
حياتنــا الشــخصيّة أو فــي إطــار مــكان عملنــا ومدارســنا. عندمــا 
يُذكّــر أصحــاب الأعمــال موظفيهم بإغــاق أدراج مكاتبهم ســاعة 
الانصــراف، وإغــاق الخزانــة للحفــاظ علــى الإيصــالات النقديّــة 
اليوميّــة، وإغــاق البــاب الخارجــيّ عنــد نهايــة العمــل، والحــذر 
عنــد ذهابهــم لموقف الباص أو لســياراتهم بعــد حلول الظلام، لا 
أحــد يجــادل بــأن هــذه النصائــح الأمنيــة العملية شــيء ســيئ. لا 
أحــد يقــول إن العامليــن ســوف يخافون لدرجة تعيقهــم من أداء 
أعمالهــم إذا تــمَّ تذكيرهــم بــأن الأبــواب غيــر المُغلقــة والخزائــن 
والأموال النقدية غير المُراقبة ســتزيد مخاطر الســطو والســرقة، 
أو أن المُوظفيــن ســوف يخشــون المجــيء إلى العمــل إذا ذكرهم 

أصحــاب العمــل ليكونــوا حريصيــن عنــد مغادرتهم.
ليســت  الإلكترونــيّ  الأمــن  مخاطــر  لمُواجهــة  الجاهزيــة  إن 
مشــكلة تقنيــة معلومــات فقــط، بــل هــي تحــدٍ للنــاس، والتقنية، 
ص في الأمــن الإلكترونيّ أن أفضل  والعمليــات. يــدرك كلّ متخصِّ
تقنيــة لا تســتطيع منــع الخطأ البشــريّ. لهذا يعتبــر التدريب أمراً 
فــي غايــة الأهمّيــة. مــع أخــذ كلّ ذلــك فــي الاعتبــار، فالتدريــب 
الــذي يوفــره أصحــاب العمل لمنع المخاطــر الإلكترونيّة يجب أن 
ــزاً علــى الطــرق المحسوســة لتقليــل  يكــون عمليــاً، وواقعيــاً ومركِّ
دات في الواقع.  المخاطــر ويجــب أن يكشــف ماهي أوضاع المُهــدِّ
مــع ازديــاد الأخبــار عــن مخاطــر الهجمــات الســيبرانيّة ومخاطــر 
الــدول القوميّــة نجــد أن تدريــب القــوى العاملــة يُظهِــر كيــف أن 
وعــي العامليــن والإجــراءات الاحترازيّة يمكن أن تســاعد في درء 
العديــد مــن الحــوادث الكبــرى، حتــى ولــو لــم يكــن بوســعها أن 

تهــزم أكثــر التهديــدات تعقيــداً وغرائبيّــة.
■ حوار: بربارا هودش  ۹ ترجمة: محمد حسن جبارة
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الدبلوماسية الثقافيّة
)ما قبْل وما بعد!!!(

فــن، شــباب الــروح والخيــال، الذيــن  مــن الــروريّ إثــراء صنــف الُملحقــن الثقافيّــن بعــددٍ مــن الأدبــاء والُمثقَّ
ــر لديهــم الرغبــة والــروط. إمّــا كمُلحَقــن وإمّــا كمُختصّــن يُســاعدون الُملحقــن في مجــال اختصاصهــم.  تتوفَّ
هــذا الأمــر معمــول بــه مــن القديــم. وقــد رأينــا سلســلةً تــكاد لا تنقطــع مــن الأدباء الدبلوماســيّين من »شــاتوبريان« 
إلى »صــاح ســتيتيّة« ومــن »كارلــوس فوينتــوس« إلى »نــزار قبــاني«، دون أن ننــى الحاصلــن عــى جائــزة نوبــل 

لــآداب: »ســان جــون بــرس« و»أســتورياس« و»بابلــو نــرودا« و»أوكتافيــو بــاث«، وغيرهــم كثــر.

قــد تختلــف ســنواتُ ما بعْــدَ )الكوفيد( فــي التعامُل 
ــق  ــارات، وخاصّــة فيمــا يتعلَّ ــر مــن الخي مــع الكثي
ــة  ــه ماكين ــكان بوصف ــكان: الم ــع الم ــل م بالتعامُ
جديــدة لإنتــاج التقــارب والتباعــد علــى الأرض وفي 
اللُّغــة والفكــر تحديــداً. ولعَــلّ مــن الســهل الانتبــاه 
فــي مُعظَــم دُوَل العالــم إن لــم يكــن فــي كلِّهــا، إلى 
ــذا  ــر به ــدة تبشّ ــة جدي ــة لُغويّ ــةٍ ماديّ ــور تركيب ظه
»المــكان الجديــد«، الــذي قــد يضــع »الحــوارَ عــن 

بُعــد« جنــبَ »الجــوارَ عــن بُعــد«. 
فــي هــذه التركيبــة الماديّــة اللُّغويّــة الجديــدة، 
د، قــد نــرى وزارات  المُتحالفــة مــع واقــع متجــدِّ
لُ رأسَ  الثقافة والتربية والســياحة والخارجيّة تُشــكِّ
ــر الاقتصــاد والمــال  ــف مــع دوائ ــة، فــي تحالُ حَرْب
والتنقّــل، علــى أســاس أنّ الخــطّ الأوّل للدفــاع عــن 
الداخــل يبــدأ مــن الخــارج، وأنّ النجــاح داخــل 
يه  الحــدود يبــدأ مــن الخــارج، فيمــا يمكــن أن نســمِّ

ــة«. ــيّة الثقافيّ »الدبلوماس
تحــرصُ الــدول ذاتُ الرؤيــة الاســتراتيجيّة علــى 
المُــوازاة بيــن عملهــا الدبلوماســيّ المحــض وعمــل 
ــذه  ــار له ــة وتخت ــز الثقافيّ ــاريّات والمراك المُستش
طــرازٍ  مــن  مســؤولين  والمراكــز  المُستشــاريّات 
خــاصّ، بــل تنتــدب لها فــي أحيــان كثيرة مســؤولين 
ــا أن  ــيكون علين ــاذا س ــنْ م ــا. لك فِيه ــار مُثَقَّ ــن كب م
نفعــل قبــل ظهــور »الصعوبــات الجديــدة« ومــا قــد 

نــه مــن »نظــرةٍ مختلفة« إلى الســفر والتنقّل؟ تتضمَّ
ليــس من الســهل طبعاً اختزال مواصفــات المُلحق 
الثقافــيّ الناجــح قبــل )الكوفيــد( وبعده. لقد شــرع 
محلِّلــون مختلفــون فــي النظــر إلى »مشــهد الرحلة 
والفرجــة« وهــو يعيــد تركيــب صورتــه وترتيبهــا فــي 
ضــوء مــا يحــدث، ومــا يمكــن أن يحــدث، حين نقف 
أمــام ضــرورة التعامُل مــع المجهول. وبــات واضحاً 
للجميــع أنّ من الصعْبِ النّظر إلى المســارح، ودور 
الســينما، وقاعــات العــروض، بنفــس الطريقــة لمــا 

قبــل )الكوفيــد( ومــا بعده. 
الدبلوماســيُّ الثقافــيّ الناجــح لمــا قبْــلَ )الكوفيــد( 
الكاريزمــا  بامتــاك  يكتفــي  لا  الــذي  ذاك  هــو 
والمهــارات التــي تجعل منه وســيطاً ناجعــاً وعنصر 
تجميــع، بــل يتخطّــى ذلك إلى حيــثُ يقِــفُ المُبدع، 
فــإذا هــو يتمثَّــلُ ثقافتَــه حــدَّ الانفتــاح علــى الثقافــة 
الإنســانيّة، وإذا هــو يبتكــر ويتجــاوز القواعــد. الأمر 
الــذي يتطلَّبُ ســعةَ الخيــال ومرونة الفكــر وامتلاكَ 
اللّغــة ومعرفــةَ الذات حدّ الاهتمــام بما هو مختلف 
عنهمــا، بمــا يُيسّــرُ التواصُــل مــع الآخــر ولُغتِــه 

وثقافتِــه بشــكلٍ عــامّ.
الدبلوماســيُّ الثقافــيّ الناجــح لمــا قَبْــلَ الكوفيد هو 
ى  ذاكَ المهــووسُ بالشــيء الثقافــيّ لأســبابٍ تتعــدَّ
ــن مــن تفاصيــل  متطلَّبــات المهنــة، فــإذا هــو يتمكَّ
البروتوكــول والتشــريعات والإجــراءات الإداريّــة 
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ودوائــر القــرار والتمويــل والرعايــة الثقافيّــة فــي البلديــن، ويــكاد 
يــوازنُ بيــن اطّلاعــه علــى تفاصيــل الحيــاة الثقافيّة في بــاده وفي 

البــاد التــي يعمــل بهــا. 
ــا نحتــاج إليــه اليــوم وغــداً: ذاكــرة مفتوحــة  لكــن أيــن هــذا ممّ
تصنــع مــن الجــذور أجنحــة. صــورة دقيقة عــن الســاحة الثقافيّة 
فــي البــاد التــي يعمــل بهــا لا تقــلّ دقّةً عــن الصورة التــي يحملها 
عــن الثقافــة فــي بــاده. جســور تردم الفجــوات بين تلك الســاحة 
ــاحة  ــك الس ــش تل ــث تنتع ــاده، بحي ــي ب ــة ف ــاحة الثقافيّ والس
د بفِعــل التلاقُــح والتحاوُر مــع الثقافات الأخــرى، وتُصبح  وتتجــدَّ
فــي الوقــتِ نفسِــه، الجبهــة الأولــى )أو الفيترينــة( التــي تكتســبُ 
مــن خلالهــا جاذبيّــة حقيقيّة تُتيــح لها الانتعاشَ ومــن ثَمَّ إنعاش 
الســياحة والاقتصــاد ككلّ. مخيّلــة خصبــة. تكنولوجيــا حديثــة. 
إرادة علــى الإنجــاز وقــدرة علــى التواصــل، كفيلــة كلّهــا بإعــادة 

النظــر فــي مفهــوم الشــيء الثقافــيّ ككلّ. 
ليــس مــن شــكٍّ طبعــاً فــي أنّ لدينــا دبلوماســيّةً عريقــة مشــهوداً 
لهــا منــذ عُقــود وســفراء مقتدريــن مقتنعيــن بــدور الثقافــة 
يعملــون بمســاعدة مُلحقيــن ثقافيّيــن مجتهديــن. إلّ أنّ أغلــب 
هــؤلاء المُلحقيــن الثقافيّيــن يعمــل وفــق اجتهــاده الشــخصيّ، 
بــا ميزانيّــة مناســبة ولا موارد بشــريّة ولا خطّة عمــل واضحة ولا 
تنســيق مــع مختلــف الــوزارات. فضــاً عــن ضــرورة الاعتــراف بــأنّ 
ى. أو لا  المُلحــق الثقافــيّ فــي عــددٍ مــن ســفاراتنا اســمٌ بــا مُســمَّ
ات المُلحق الاجتماعيّ! تكويــن لــه في المجال. أو مشــغولٌ بمهمَّ
ــم  ــتها معظ ــي عاش ــة( الت ــة والإبداعيّ ــة )التنظيميّ ــي الأزم إنّ ف
ــة العالميّــة خــال أزمــة )الكوفيــد(، مــا يــدلّ  الســاحات الثقافيّ

ــداع.  ــى الثقافــة والإب ــر النظــر إل ــى ضــرورة تغيي عل
وإذا كانــت الحلــول »الأوّليّــة« قــد نجمــتْ فــي الغــرب عــن 
فــإنّ  القــرار،  مراكــز  يبلغــوا  أن  اســتطاعوا  أوّلًا،  »مبدعيــن« 
الموقــف ظــلّ مختلفــاً فــي معظم البلــدان العربيّة، حيث اســتمرّ 
المســؤولون عن مشــاكل الأوضاع الثقافيّة في البحث عن حلول 

ــة.  للمشــاكل الثقافيّ
إنّ مــن الضــروريّ )الآن الآن وليــس غــداً( إثــراء صنــف المُلحقيــن 
فين، شــباب الــروح والخيال،  الثقافيّيــن بعــددٍ من الأدباء والمُثقَّ
ــا  ــن وإمّ ــا كمُلحَقي ــروط. إمّ ــة والش ــم الرغب ــر لديه ــن تتوفَّ الذي
كمُختصّين يُســاعدون المُلحق في مجال اختصاصهم. هذا الأمر 
معمــول بــه مــن القديــم. وقــد رأينــا سلســلةً تــكاد لا تنقطــع مــن 
الأدبــاء الدبلوماســيّين مــن »شــاتوبريان« إلــى »صــاح ســتيتيّة«، 
ومــن »كارلــوس فوينتــوس« إلــى »نــزار قبانــي«، دون أن ننســى 
الحاصليــن علــى جائــزة نوبــل لــآداب: »ســان جــون بيــرس« 
و»أســتورياس« و»بابلو نيرودا« و»أوكتافيــو باث«، وغيرهم كثير. 

قــة كي نبرهن  ــاً إلــى دراســات مُعمَّ ولا أدري إنْ كنّــا محتاجيــن حقَّ
ــة( التــي  ــة والمعنويّ ــمَّ الماديّ ــة )ومــن ثَ علــى المكاســب الثقافيّ
فــون الدبلوماســيّون لأوطانهــم، فــي ســياق  قهــا هــؤلاء المُثقَّ حقَّ

الموازنــة بيــن متطلَّبــات الوظيفــة ومتطلَّبــات الموهبــة.
السؤال الآن: أين نحن من كلِّ هذا؟ 

أنطلــقُ فــي هــذا الســؤال مــن تجربــةٍ شــخصيّة وعامّــة جعلتنــي 
ســات  أعــرفُ كَــمْ يُهــدر المُبــدعُ مــن طاقــةٍ كي يســدَّ غيــابَ المؤسَّ
ــاً مــن الذهــاب شــرقاً  ــن أحيان ــمْ يتمكَّ ــة، وكَ الخاصّــة والعموميّ
وغربــاً، بجهــده الخــاصّ، فــإذا بالإعــام هنــاك »يتَحــرَّك« طيلــة 
أســبوعٍ وأســبوعين بما لا يُقارَنُ مع ما تفعله الدبلوماســيّة طيلة 
ســنة، دون أن يتحرَّك لســفارته ســاكن! مع احترام الاســتثناءات!

ــن 150  ــر م ــزرع أكث ــي ن ــا ك ــنا فرنس ــن لس ــلٌ نح ــول قائ ــد يق ق
مركــزاً ثقافيّــاً فرنســيّاً فــي العَالَــم ولســنا معنيّيــن بالدفــاع عــن 
اللّغــة الفرنســيّة فــي كنــدا مثــاً كــي يكــون لنــا فيهــا مستشــاران 
ثقافيّــان. قــد يقــول قائــلٌ نحن لســنا الولايات المُتّحــدة الأميركيّة 
كــي نكــون مهموميــن بفتــح الأســواق أمــام صناعاتنــا الثقافيّة من 
كُتُــب ودوريّــات وإنتــاج ســمعي بصــريّ موســيقيّ وســينمائيّ 

وتكنولوجيــا رقميّــة. 
قــد يقــول القائــلُ أكثر مــن هذا لكــنَّ وْضْعَنا )علــى تواضعه وربَّما 
بســبب تواضعــه( يُواجهنــا بحقيقــةٍ بســيطة، مفادهــا أنّنــا أحــوج 
مــن الجميــع إلــى تفعيــل هــذه المنظومــة، لأنّ الثقافــة ثروتنــا 
الأساســيّة، ولأنّها مفتاح استقطاب المُترجم والناشر والإعلاميّ، 
ــلْ المــردودَ المُمكــن علــى  ومــن ثَــمَّ الســائح والمســتثمر. لِنتخيَّ
ــر لـــ)50( ســفارة مــن  الصعيديــن الثقافــيّ والاقتصــاديّ، لــو توفَّ
ــم  ــى تنظي ــون قــادرون عل ــون ثقافيُّ ــم مُلحَقُ ســفاراتنا فــي العَالَ
فين  نشــاط جيّد كلّ شــهر، ولو اســتضاف هذا النشــاط عشــرة مُثقَّ
ف عربيّ كلّ ســنة!  عــرب، بمــا يُتيــح حضــوراً دوليّــاً لـــ)6000( مُثقَّ
ليــس مــن شــكٍّ طبعــاً فــي أنّ النهــوض بهــذا الــدور يتطلَّــب مــن 
المُلحــق الثقافــيّ تكوينــاً خاصّــاً، واطّلاعــاً دقيقــاً علــى الثقافــة 
ــةً عــن اطّلاعــه علــى الثقافــة فــي موقــع  فــي بــاده، لا يقــلّ دقّ
عمله. أســأل هنا على ســبيل الاستفســار والاســتيضاح بعد حفظِ 
المقامــات واحتــرام الاســتثناءات، بعيداً عــن كلِّ تعميم أو حكمٍ 
مُســبَق: هــل لدينــا فــي تقاليدنــا الدبلوماســيّة مــا يــدلُّ علــى أنّنــا 
ــاً بــأنّ للثقافــة هــذه المكانــة وللمُلحَــقِ الثقافــيّ هــذا  نؤمــن حقَّ
الــدور؟ وكَــمْ لدينــا مــن مُلحَــقٍ ثقافــيٍّ بهــذه المُواصفــات؟ وهــل 
لدينــا تحديــداً القــدر الكافــي مــن الخيــال والطاقــة »الاقتراحيّــة« 
لمُواجهــة متطلَّبــات »الدبلوماســيّة الثقافيّــة« للمــكان المُنفلت، 

المُغايــر، المُختلــف، لســنوات مــا بعــد الكوفيــد؟
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منــذ منتصــف شــهر أبريل/نيســان الماضــي تقوم »بيتســي ســنيلر 
- Betsy Sneller« -الأســتاذ المُســاعد فــي علــم اللُّغويّــات 
الاجتماعيّّــة بجامعة »ميشــيجان« الأميركية )MSU(، بمُســاعدة 
المُســاعد  المديــر   »Suzanne Wagner  - واجنــر  »ســوزان 
للمشــروع ومعهمــا فريــقٌ مــن الباحثيــن- بجمــع رســائل صوتيّــة 
مــن ســكّان ولايــة »ميشــيجان« الأميركيّة لتتبُّع ما طــرأ على اللُّغة 
ــق  ــذي أطُل ــرات خــال الجَائِحــة. ويهــدف المشــروع ال مــن تغيُّ
عليــه »يوميــات MI« إلــى تتبُّــع تأثيــر أجــواء التباعُــد الاجتماعــيّ 
ــدى  ــى الم ــواء عل ــك س ــة، وذل ــى اللُّغ ــيّ عل ــم الافتراض والتعلي
ــاك  ــن هن ــنيلر - Sneller«: »ولك ــول »س ــد. تق ــر أو البعي القصي
أيضــاً ذلــك البُعــد الإنســانيّ للأشــياء )...( أنــت تراقــب مشــاعر 
ــر  ــكلٍ كبي ــر بش ــف تتغيَّ ــبوع، وكي ــبوعٍ لأس ــن أس ــخاص م الأش

الموضوعــات التــي يرغبــون فــي الحديــث بهــا«.
ــر -  ــوم »واجن ــة، تق ــيجان« الأميركيّ ــة »ميش ــثٍ لجامع ــي بح ف
Wagner« -الأســتاذ المُســاعد فــي علــم اللُّغويّــات- بوصــف 
الحــرب العالميّــة الثانيــة بأنهــا تمثِّــل منعطفــاً حقيقيّاً فــي اللُّغة 
الإنجليزيّــة لإحداثهــا تقاربــاً بيــن أنــاس لــم يكــن لتوجــد بينهــم 
أي علاقــة. تقــول »واجنــر - Wagner«: »كان يتــمُّ إرســال الجنود 
ــت النســاء ســاحة العمــل  ــى القواعــد العســكريّة فيمــا دخل ال
لأول مــرّة«. وعلــى العكــس مــن ذلــك، أجبرنا »كوفيــد - 19« على 
التباعُد جســديّاً، جاعلًا من التعاملات الافتراضيّة شــيئاً طبيعياً.

بــدأت »ســنيلر - Sneller« عملهــا فــي جامعــة »ميشــيجان« فــي 
منتصــف شــهر مــارس/آذار 2020، وهــو تقريبــاً نفــس التوقيــت 
ــوارئ  ــة الط ــة حال ــة العالميّ ــة الصحَّ م ــه منظَّ ــت في ــذي أعلن ال
العالميّة بســبب الجَائِحة. مدفوعــة بتصميمها على توثيق لحظة 
تاريخيّــة، نجحــت كلٌّ مــن »ســنيلر« و»واجنر« فــي الحصول على 
ســية في »ميشــيجان« لإجراء  موافقــة مجلــس المُراجعــة المؤسَّ
الدراســة. وتقوم »واجنر« حالياً بلقاء فريق العمل مرّة أســبوعياً 
لوضــع الأســئلة التــي يتمُّ طرحها علــى المُشــاركين. أمثلة لبعض 

ــرّة  ــي أول م ــعورك ف ــاذا كان ش ــا: »م ــمُّ طرحه ــي يت ــئلة الت الأس
ارتديــت فيهــا القنــاع خــارج المنــزل؟« أو »هــل اضطــررت أنــت أو 
ة؟«. علــى الرغم من  بيــن إليــك إلــى إلغاء خطــط مهمَّ أحــد المُقرَّ
تعلُّــق معظــم الأســئلة المطروحة بالوضــع الحالي الذي نعيشــه 
الآن، إلّ أن بعــض الأســئلة يتــمُّ طرحهــا للتعرُّف بشــكلٍ أكبر على 
المُشــاركين، مثــل »ماهــي الأشــياء التــي تُشــعرك بالامتنــان؟«. 
يقوم المُشــاركون بتسجيل مدخلاتهم على هواتفهم الشخصيّة، 

 .)MI( ومــن ثَــمَّ تحميلهــا علــى تطبيق مشــروع يوميــات
ــق تلــك المُدخــات هدفــاً أبعــد مــن التوثيــق اللُّغــويّ،  تحقِّ
فهــي تقــوم بتتبُّــع التغيُّــرات الاجتماعيّــة التاريخيّــة التــي طــرأت 
لًا فــي نبــرات  تزامنــاً مــع الجَائِحــة. لاحظــت »ســنيلر« تحــوُّ
ــى  ــة، تلقَّ ــهر التالي ــة أش ــرة الثلاث ــال فت ــاركين خ ــوات المُش أص
فيهــا التطبيــق عــدداً أكبــر مــن المُدخــات مــن أنــاسٍ يشــعرون 
بالإحبــاط وفقــدان الأمــل. علــى الرغــم مــن أن البحــث مــازال في 
ــه، إلّ أن »ســنيلر« لديهــا بعــض التنبــؤات حــول الكيفيــة  بدايات
ــث،  ــة الحدي ــى طريق ــيّ عل ــد الاجتماع ــا التباعُ ــيؤثِّر به ــي س الت
وبالأحــرى فيمــا يخــصُّ مصطلــح »الجَائِحــة«. فــي بدايــة شــهر 
أبريل/نيســان 2020، كان المُشــاركون والعَالَــم بشــكلٍ عــام غيــر 
ديــن مــاذا يطلقــون علــى الفيــروس، تقــول »ســنيلر« »كان  متأكِّ
لدينــا أنــاسٌ يشــيرون إلــى الفيــروس فــي جمــل تتخلَّلهــا عبــارات 
مثــل »الأوقــات الســابقة« أو »الأوقــات الحاليــة« أو كلمــات مثــل 
»إغــاق« و»حجْــر صحــيّ«، وأضافت أن الأغلبيــة متفقة الآن على 

اســتخدام مصطلــح »الجَائِحــة«.

كلمات لعام غير مسبوق
فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضــي، أصــدر قامــوس أكســفورد 
للغــة الإنجليزيّــة )OED( تقريــراً تحــت اســم »كلمــات لعــام غيــر 
مســبوق«. بعكــس الأعــوام الســابقة، التــي كان يتــمُّ فيهــا اختيار 
كلمــة واحــدة لتكــون كلمــة العــام )علــى ســبيل المثــال كلمــة 

في زمن »كوفيد - 19«: 
ث بها؟ ت الطريقة التي نتحدَّ كيف تغيَّ

رة من الإغلاق لتســطيح منحنــى العدوى بفيروس كورونا،  فيــا تُواجــه عــدداً كبــراً مــن دول العَالَــم موجــاتٌ متكرِّ
يعكــف خــراء اللُّغويّــات حــول العَالَــم على دراســة »لغــة« الجَائِحة. في مارس/آذار 2020، دخلت حياتنا اليوميّة 
مصطلحــات مثــل »تباعُــد اجتماعــيّ« »حَجْــر صحــيّ« و»عــزل«. وعــى الرغــم مــن أن تلــك الُمصطلحــات ليســت 

بجديــدة، إلّ أنهــا اكتســبت معــاني جديــدة تؤثِّــر عــى إدراكنــا للعَالَــم مــن حولنــا.
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رون باســتحالة  »طــوارئ مناخيــة« لعــام 2019( شــعر المُحــرِّ
ــن التقريــر عشــرات  تلخيــص عــام 2020 فــي كلمــة واحــدة. تضمَّ
الكلمات مثل »عنصرية ممنهجة/ systemic racism« و»انتقاد 
ــق بالقنــاع/mask-shaming« وبالطبــع كلمــة »فيــروس  متعلِّ
كورونــا/Corona virus«. وجــاء فــي تحليل التقريــر أنه في فترة 
مــا قبــل يناير/كانــون الثاني 2020 ظهرت كلمــة »فيروس كورونا« 
بمعــدل 0.03 مــرّة كلّ مليــون رمــز )وهــو مصطلــح لُغــويّ يشــير 
إلــى أصغــر وحدات اللُّغة(. فيما شــهد شــهر أبريل/نيســان 2020 
نة مشــتقاتها  قفــزةً هائلــة في اســتخدام الكلمة المذكورة -متضمِّ
مثــل كلمــة كوفيــد- ليصل إلى 1.750 مــرّة كلّ مليون رمــز لُغويّ، 
ليصبــح بذلــك أكثــر الأســماء اســتخداماً فــي اللُّغــة الإنجليزيّــة. 
ــن أكثــر عشــرين كلمــة  تجــدر الإشــارة أيضــاً إلــى أن التقريــر تضمَّ
اســتخداماً فــي يناير/كانــون الثانــي 2020، مثــل »حرائــق غابــات 
ــة  ــس - Impeachment« و»ضرب ــزل الرئي - bushfires« و»ع
جويــة - airstrike«، أمّــا فــي مــارس/آذار 2020 فكانــت جميــع 
رون  الكلمــات الأكثر اســتخداماً ذات صلة بكوفيــد. ومازال المُحرِّ
ــرات اللُّغويّــة ذات الصلــة  ــع التغيُّ فــي )OED( عاكفيــن علــى تتبُّ
بالجَائِحــة، حتــى أنهــم قامــوا بإصــدار تحديثيــن إضافيين بخلاف 
تقريرهــم ربــع الســنويّ المُعتــاد. تجــدر الإشــارة أيضاً إلــى وجود 
مزاعــم بــأن الكلمــة الوحيــدة التــي تــمَّ إفرازهــا نتيجــة الجَائِحــة 

بــة »كوفيــد - 19«. هــي الكلمــة المُركَّ

غير الناطقين باللّغة السائدة هم الأكثر عرضةً 
لاتخاذ قرارات أقَلّ وعياً

تعــزي »الفريــدا كايثلــر - Elfrieda Lepp-Kaethler«، أســتاذة 
علــم النفــس اللُّغــويّ، هــذا التغييــر غيــر المســبوق فــي اللُّغــة 
إلــى الســرعة التــي انتشــر بهــا الفيــروس، والتــي دفعتنــا دفعــاً 
إلــى الفضــاء الافتراضــيّ. فــي فتــرة الإغــاق، بــدأت »كايثلــر« في 

إجــراء أبحــاث عــن »الميمــات«، فهــي مــن وجهــة نظرهــا أرضٌ 
خصبــة لتغيُّــر اللُّغــة. تقــول »كايثلــر«: »تزدهــر )الميمــات( بنــاء 
علــى وجــود أرضيــة مــن الفهــم المُشــترك« وتضيــف أن »كوفيــد« 
ن الجميــع من أن يكونوا مشــمولين  يمنحنــا خلفيــة مشــتركة تمكِّ
داخــل الوضــع ذاتــه، كمــا تشــير إلــى أن الجَائِحــة أظهــرت كيــف 

يســتخدم النــاس الدعابــة للتأقلــم مــع الأوضــاع الصعبــة.
فــي 2019، أنهــت »كايثلر« دراســتها فــي العلاج بالفَــنّ التعبيريّ، 
وهــو نــوعٌ مــن العــاج يســتخدم مختلــف أشــكال الفَــنّ -كالرســم 
أو الكتابــة- للمُســاعدة فــي التشــافي والنمــو. في رأيهــا، الميمات 
شــكل مــن أشــكال الفَــنّ التعبيــريّ، لذلــك فهــي تحــاول إدمــاج 
أبحاثها في الفصول التي تقوم بتدريســها. في مارس/آذار 2020، 
اضطــرت »كايثلــر« -شــأنها فــي ذلــك شــأن العديــد من الأســاتذة- 
 .»zoom - ــق »زووم ــر تطبي ــم عب ــوذج التعلي ــتخدام نم ــى اس إل
بشــكلٍ عــام، تســبَّب ذلــك النمــوذج التعليمــيّ في عــدد هائل من 
شــة،  معوقات الاتصال، والتي أثَّرت ســلباً على المُجتمعات المُهمَّ
خاصّــة إذا مــا اقتــرن ذلــك بســيل مــن المعلومــات حــول الجَائِحة 
ــة  ــت دراس ــد أوضح ــق. وق ــر دقي ــا غي ــون معظمه ــد يك ــي ق والت
أميركيّــة نشــرتها دوريــة »تدريس اللُّغــة الإنجليزيّة لغيــر ناطقيها 
ــيّ  ــم الافتراض ــي، أن التعلي ــطس/آب الماض ــي أغس /TOESL« ف
أثَّــر ســلباً علــى الطــاب الناطقيــن بأكثــر مــن لغــة. وفــي الوقــت 
قــت فيــه المعلومــات باللُّغــة الإنجليزيّــة، كانــت هنــاك  الــذي تدفَّ
ــة فــي أنظمــة التعليــم  ــلّ لدارســي اللُّغــة الإنجليزيّ إمكانيــات أقَ
الأميركيّــة، وذلــك بســبب افتقارهــا للبنيــة التحتيــة التكنولوجيّــة 

ل إلــى التعليــم عبــر الإنترنــت. نهــا مــن إدارة التحــوُّ التــي تمكِّ
 )TWB( »مة »مترجمين بلا حــدود فــي الوقت نفســه، أقــرَّت منظَّ
ــة-  ــة العامّ ــى ترجمــة كل مــا يختــص بالصحَّ ــي تعمــل عل -والت
ث  فــي موجــز سياســتها العامّــة، بــأن المُجتمعــات التــي لا تتحــدَّ
اللُّغــة الســائدة قــد لا تتمكــن مــن اتخــاذ قــرارات واعيــة حــول 
ماهيــة التصــرُّف الأمثــل خــال الجَائِحــة. وأوضحــت »إيلي كيمب 
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مــة  - Ellie Kemp«، رئيــس إدارة الاســتجابة للأزمــات فــي منظَّ
De�  »مترجمي�ـن بلـا ح�ـدود«، ف�ـي حدي�ـث لمنصّ�ـة »ديفيك�ـس  -

ر العالميّــة،  vex« الإعلاميّــة المعنيــة بمتابعــة مؤشّــرات التطــوُّ
أن الكلمــات الاصطلاحيّــة مثــل كلمــة »تباعُــد اجتماعــيّ« يمكنهــا 
أن تكــون غيــر مفيــدة علــى الإطــاق، لأن المُصطلــح نفســه غيــر 
ــاظ  ــل »الحف ــارات مث ــتخدام عب ــب« اس ــرح »كيم ــوف. وتقت مأل
علــى مســافة مــن الآخريــن« كبديــل للمُســاعدة علــى نقــل 
مــة  التعليمــات بشــكلٍ أوضــح. بالإضافــة إلــى ذلــك، قامــت منظَّ
ــة العامّة علــى إتاحة كافة  »محامــي كنــدا« بِحَــثِّ ســلطات الصحَّ
المعلومات المُتعلِّقة بلقاح »كوفيد - 19« لغير الناطقين باللُّغة 
الإنجليزيّــة، وذلــك نظــراً لتزايــد انتشــار المعلومــات المغلوطــة 
ــة نجــد أن  حــول أمــان اللقــاح. فــي الولايــات المُتحــدة الأميركيّ
البرنامــج الخــاصّ بمُراقبــة اللقــاح -التابــع لمراكز الســيطرة على 
ــع الأعــراض  ــم خصيصــاً لتتبُّ الأمــراض والوقايــة منهــا- والمُصمَّ
الجانبيــة للقــاح »كوفيــد - 19«، متــاح فقــط باللُّغــة الإنجليزيّــة.

يتها الحتمية للغة أهمِّ
ــق  ــكلٍ عمي ــة بش ــة مرتبط ــد أن اللُّغ ــن نج ــنيلر« »نح ــول »س تق
بالهويّــة الشــخصيّة للأفــراد، كمــا أنهــا غالبــاً مــا تُظهــر التاريــخ 
يتهــا!«. نجــد  ــدة »للغــة أهمِّ الفــرديّ والجمعــيّ«، وتضيــف مؤكِّ
مثــالًا واضحــاً عندما قام الرئيس الأميركيّ الســابق دونالد ترامب 
بتكرار كلمة »الفيروس الصينيّ«. إن اللُّغة التي اختارها للإشــارة 
ــر  ــيويّين عب ــة للآس ــور مشــاعر معادي ــى ظه ــد أدت ال ــى كوفي إل
البــاد، وبالتبعيــة تزايــدت حــالات الاعتــداء اللفظــيّ والجســديّ 
بســبب مخــاوف تتعلَّــق بفيــروس كورونــا. واســتجابة منهــا لذلــك 
ــة العالميّــة بالتغريــد »إن  مــة الصحَّ الســيناريو، قامــت منظَّ
الكلمــات قــادرة علــى تخليــد أفــكار وفرضيــات نمطيــة ســلبية، 

ز مــن إيجــاد روابــط غيــر حقيقيّة بيــن »كوفيــد« وبعض  ممّــا يعــزِّ
العوامــل الأخــرى، كمــا تخلق حالة من الخوف واســعة الانتشــار 
ي إلــى تجريــد المُصابيــن بالمــرض مــن صفــة الإنســانيّة«.  وتــؤدِّ
ر  ــده مصوِّ ــداً، وهــو ما أكَّ كان اســتخدام ترامــب للمُصطلــح متعمَّ
صحافــي تابــع لجريــدة »واشــنطن بوســت« حيــن التقــط صــورةً 
ــارس/ ــي م ــه ف ــدى خطب ــال إح ــب خ ــة بترام لمُلاحظــات خاصّ

آذار 2020، وكان قــد شــطب كلمــة »كورونــا« بخطٍ أســود عريض 
ليكتــب مكانهــا كلمــة »صينــيّ«.

اســتخدام الاســتعارات/ التشــبيهات ذات الصلة بفكرة »الحرب« 
خــال الجَائِحــة ظاهــرة لفتــت أنظــار خبــراء اللُّغويّــات، إذ حــث 
أغلبهــم علــى اســتخدام اســتعارات غيــر ذات صلة بفكــرة الحرب 
لتشــجيع الأفــراد علــى اتبــاع احتياطــات الأمــان. فتشــبيهات مثل 
ي إلــى إحــداث حالــة من  »الحــرب ضــد فيــروس كورونــا« قــد تــؤدِّ
القلــق لا داعــي لهــا، الأمــر الــذي دعــا اللُّغويّيــن حــول العَالَــم 
ــال  ــن خ ــك م ــة، وذل ــارات بديل ــاد عب ــأن إيج ــاور بش ــى التش إل
تفعيــل هاشــتاج »#Reframe covid« )أعيــدوا صياغة كوفيد(. 
ــارة  ــال« للإش ــظ »أبط ــتخدام لف ــي اس ــالًا ف ــر« مث ــت »كايثل أعط
ــدةً أن  إلــى العامليــن بالصفــوف الأماميــة خــال الجَائِحــة، مؤكِّ
اســتخدام ذلــك اللفــظ يُبعــد التركيــز عــن التحدّيــات الإنســانيّة 
التــي يواجهــا هــؤلاء العاملــون. وأخيــراً، تشــير »ســنيلر« إلــى أن 
حجــم الدراســة النهائــي مــازال مجهولًا، وذلك لأنه مــازال يتعيَّن 
عليهــم الاســتمرار فــي توثيــق المزيــد مــن المُشــاركات حتــى بعد 
إتاحــة اللقــاح وانتهــاء فتــرة التباعُــد الاجتماعــيّ، وهــو أمــرٌ غيــر 

معلــوم ميعــاده حتــى الآن.
■ بيا آرانيتا ۹ ترجمة: دينا البرديني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://lithub.com/tracking-the-changing-ways-we-talk-in-the-covid-19-era/www.dohamagazine.qa
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فــي القــرن الرابــع عشــر، ســاعد الطاعــون الدبلــي، الــذي قضــى 
علــى مــا لا يقــل عــن ثلــث ســكّان أوروبــا آنــذاك، علــى إحــداث 
تحســينات حضريّــة جذريــة في عصر النهضة، فقــد قامت المدن 
ــعت حدودها،  بتطهيــر الأحيــاء الســكنيّة المُزرية والضيِّقة، ووسَّ
ــر، كمــا فتحــت مســاحاتٍ  رت مرافــق الحَجْــر الصحّــيّ المُبكِّ وطــوَّ

عامّــة أكبــر وأقَــلّ ازدحامــاً.
ــى الصفــراء فــي القــرن الثامــن  نفــس الشــيء، ســاعدت الحُمَّ
عشــر، وتفشــي الكوليــرا والجــدري علــى تحفيــز الابتــكارات، 

ــت  ــيّ التح ــة الصــرف الصحّ ــة وأنظم ــل الشــوارع العريض مث
ــة، وكــذا  ــة، والســباكة الداخليّ ــى مســتوى المدين ــة عل أرضي
إعــداد خرائــط لامتداد المدن بهدف تخفيف الكثافة الســكّانيّة 

بالأحيــاء القديمــة.
ى انتشــار الســل والتيفوئيــد  أمّــا فــي القرنيــن الماضييــن، فقــد أدَّ
وشــلل الأطفــال والأنفلونــزا الإســبانيّة والكوليــرا إلــى ولادة تيــار 
معمــاريّ سُــمّي آنــذاك بـ»حركــة النظافــة«، ســنّه مجموعــة مــن 
المعماريّيــن والأطبــاء الأوروبيّيــن، ممّــا أحــدث ثــورةً فــي جميــع 

هل يعيد الوباء تشكيل مدننا؟
العمارة والمدينة، ما بعد أزمة كورونا

يّــة التــي تســبَّب بهــا  مــاّ لا شــكَّ فيــه أنّ الحديــث الُمســتقبلّي عــن آثــار الجَائِحــة، ســوف يتجــاوز الخســائر الصحِّ
الفــروس، الــرورة تقتــي تحليــل الأزمــة مــن الزوايــا الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة، وحتــى المعماريّــة، فالأوبئــة 
لت دومــاً  ومــا تتركــه مــن تغيــرات عــى النســيج الحــري لمدننــا، ليســت بالأمــر الجديــد عــى عالمنــا، وإنْ شــكَّ
ر والتغيــر، إذ ســاعدت  كــوارث مأســاوية، فقــد أجــرت أيضــاً الهندســة المعماريّــة وتخطيــط المــدن عــى التطــوُّ

الحلــول الُمتّخــذَة عــى مســتوى المــدن والعــارة بشــكلٍ عــام، عــى الحَــدِّ مــن انتشــارِ الأوبئــة.
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المُجتمعــات الغربيّــة، إذ كانت قضاياها السياســيّة والاقتصاديّة 
ــة حاســمة، وقــد نُســب لهــذه الحركــة الفضــل فــي  والاجتماعيّ
ــة،  ــاه العادم ــة المي ــيّ، ومعالج ــرف الصحّ ــة الص ــر أنظم تطوي
وجعــل علــب القمامــة إلزاميّــة، وتصميــم مبــانٍ جماعيــة تســمح 
بدخول الضوء، وإنشــاء أجنحة منفصلة في المُستشــفيات لكلِّ 
الأمــراض علــى اختلافهــا، مــع مســاحات جيّــدة للتهويــة، وكــذا 

إبعــاد المناطــق الصناعيّــة عــن الأحيــاء الســكنيّة.
وقد شــهد القرن الحادي والعشــرون، حتى الآن أمراض: سارس، 
وميــرس، وإيبــولا، وأنفلونــزا الطيــور، وأنفلونــزا الخنازيــر، والآن 
ــا بالفعــل قــد دخلنــا حقبــة متسلســلة  »كوفيــد - 19«. فــإذا كنّ
مــن الأوبئــة، فكيــف يمكننــا تصميــم مدن الغــد، بحيــث لا تصبح 
الأماكــن الخارجيّــة محظــورة، علــى الرغم من أننا لا نســتطيع أن 
نجــزم كيف ســيبدو المُســتقبل.يمكننا دراســة التغيُّــرات الحالية 
التــي لعبــت أدواراً مهمّــة خــال الوبــاء، قــد يكــون لهــا تأثيــرات 

طويلــة الأمــد علــى طريقــة تصميــم مدننــا فــي المُســتقبل.

ماذا حدث في الأشهر الأخيرة؟
لتْ أول حالــة مــن فيــروس كورونــا  فــي أواخــر ســنة 2019، سُــجِّ
بمدينــة ووهــان الواقعــة وســط الصين، والتــي يبلغ عدد ســكّانها 
ع من انتشــار الفيــروس بالمدينة،  11 مليــون نســمة، وهــو ما ســرَّ
قبــل أن ينتقــل إلــى كلِّ بقــاع العَالَــم، فــإن كان انتشــار الفيــروس 
ــرت المدن  بســرعة مماثلــة يعــود إلــى تركيبــه البيولوجيّ، فقد وفَّ
مة  أيضاً، بيئةً مثالية لانتشــار العدوى، إذ تشــير إحصائيات لمنظَّ
الصحّــة العالميّــة إلــى أن المــدن علــى عكــس البــوادي والقــرى، 
راً بالفيــروس، إذ تعــدُّ موطنــاً لأكثــر مــن  هــي أكثــر الأماكــن تضــرُّ
ــات  ــت تعليم ــأة تح ــهم فج ــدوا أنفس ــم، وج ــكّان العَالَ ــي س ثلث
ــاً  ــت قب ــي كان صارمــة بالبقــاء فــي البيــت، فصــارت المــدن الت

تعــجُّ بالحيــاة، مدنــاً راكــدة.
وقد تبيَّن أن المناطق ذات الكثافة السكّانيّة العالية كانت الأكثر 
شــة منها، مثل دور الصفيح التي تفتقر إلى  راً، خاصّة المُهمَّ تضرُّ
أدنــى شــروط العيش، من صرفٍ صحّيّ، ومســاحات عيش كافية 
لت بــؤراً ملائمــة لانتشــار العدوى..  أو مســتوصف حــي، وقــد شــكَّ
وعلــى الرغــم مــن إجــراءات الحَجْر الصحّــيّ، خاصّة فــي البلدان 
مــة منهــا، فقد أعلنت مــدن أميركيّة كثيرة  الناميــة، وحتــى المُتقدِّ
مثــل لــوس أنجلــوس وديترويــت وشــيكاغو عــن وفــاة الســكّان 
ل أعلــى مــن بقيــة الســكّان، أولًا لأنهــم  الســود واللاتينيّيــن بمعــدَّ
أكثــر عرضــةً للعمــل فــي الوظائــف غيــر المُهيكلــة التي لم تشــهد 
فاً عن العمل، وأيضاً بســبب الاكتظاظ في الشــقق الصغيرة،  توقُّ
ذلــك أن ارتفــاع الإيجــار فــي المــدن الكبــرى جعلهــم يشــتركون 
ــزت علــى انتشــار  ــة، هــي كلّهــا أســباب حفَّ فــي مســاكن جماعيّ
لت مثــالًا صارخاً على  الفيــروس فــي مجتمعــات مماثلة، كما شــكَّ
الظلــم الاجتماعــيّ، والتفاوتــات الطبقيّــة داخــل المدينــة، ومــا 

يترتَّــب عنهــا مــن عواقب صحّيّــة اجتماعيّــة واقتصاديّــة عديدة.
كمــا رافــق هــذه التحــوُّلات إغــاقُ الأماكــن العامّــة، وحقيقــة أن 
بــؤرة الوبــاء كانــت مدينــة ووهــان الصينيّــة، فمــن الطبيعــي أن 
تكــون المــكان الــذي حدثــت فيــه التغييــرات بأســرع مــا يمكــن، 
مــن الإغــاق الكامــل للســوق، حيــث يُعتقــد أن تفشــي المــرض 
ــد مــن المُستشــفيات، ثــم  ــاء الســريع للعدي ــدأ، إلــى البن قــد ب
ظهــور أنــواع مختلفــة مــن المتاريــس فــي الشــوارع، بهــدف عــزل 
المناطــق والمُســاعدة علــى ضمــان التباعُــد الاجتماعــيّ. اليــوم، 

وبفضــل هــذه التحــوُّلات الســريعة، مدينــة ووهــان هــي إحــدى 
قلائــل المــدن فــي العَالَــم التــي عــادت إلــى وضــع مــا قبــل الوباء 

بشــكلٍ شــبه كامــل.
ــة  ــات الداخلي ــت التصميم ــد أثبت ــكن، فق ــصُّ الس ــا يخ ــا فيم أمّ
يــة ممّــا كنّا  لمنازلنــا علــى مــدار الأشــهر الماضيــة، أنهــا أكثــر أهمِّ
ــل، فمنــذ بدايــة الجَائِحــة وفــرض الحَجْــر الصحّــيّ العــام،  نتخيَّ
ــى  ــوت مــن مجــرَّد فضــاء للســكن والاســترخاء، إل ــت البي ل تحوَّ
تــة للآبــاء، وقاعــات دراســيّة للأبنــاء، وأيضاً  مســاحات عمــل مؤقَّ
صــالات رياضيّــة ومســاحات اســتجمام، نظــراً للضــرورة الملحــة 
المفروضــة، فصرنــا نقضــي اليــوم بطولــه فــي مــكانٍ واحــد، لكــن 
بوظائــف مختلفــة. وقــد تمنَّــت بعــض العائــات أن يكــون تصميم 
غرفهــا مختلفــاً تمامــاً، فعندمــا يكــون الجميــع فــي المنــزل فــي 
نفــس الوقــت، قــد يصعــب العثــور علــى أي مســاحة شــخصيّة، 
فعلــى ســبيل المثــال، قــد ترغــب فــي ركــنٍ هــادئ لإجــراء 

المُكالمــات عبــر الإنترنــت، أو مــن أجــل محاضــرة عــن بُعــد. 

مستقبل مدننا
تة أم أننا نشــهد  ث عــن تحــوُّلات مؤقَّ الســؤال الآن هــو: هــل نتحــدَّ
ــرون  ــي الق ــم ف ــا العَالَ ــي عرفه ــك الت ــل تل ــة مث ــرات عميق تغيي

الماضيــة؟
ــة الطــوارئ الناجمــة عــن فيــروس  مــع خــروج المــدن مــن حال
كورونــا، والشــروع فــي عمليّــات التلقيــح الأولــى، بــدأت العديــد 
مــن المناطــق حــول العَالَــم التفكير فــي الخطــوة التالية، صحيح 
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ــر ســرد الــدروس الأخيــرة المُســتفادة مــن  أنــه لا يــزال مــن المُبكِّ
الوبــاء، لكــن مخطّطــي المدن يتفقــون على أنهــا الفرصة لإصلاح 
التخطيــط والتصميــم الحضريين، وإنشــاء مجتمعات مســتدامة 
قــادرة علــى الصمــود. فكيــف ســننظر إلــى الــوراء بمجــرَّد انتهــاء 
الأزمــة الحاليــة؟ وإذا كان علينا أن نتخيَّــل مدينة ضخمة مقاوِمة 
ــجيع  ــخاص دون تش ــن الأش ــتيعاب ملايي ــا اس ــة، بإمكانه للأوبئ

انتشــار الفيــروس، فكيــف ســتبدو فــي الواقــع؟
هناك متطلَّبات ليســت بالجديدة على مدننا، تشــمل الحاجة إلى 
المزيــد مــن المســاحات الخضــراء والترفيهيّــة، وأرصفــة أوســع، 
إذ إن جوهــر العديــد مــن هــذه التغييــرات هــو الفضــاء، حيــث 
ســيحتاج معظــم الناس إلــى المزيد منه، ومكان أقَلّ للســيارات، 
ل تحدّيــاً أكبــر، خاصّــة فــي المــدن الكبــرى  الأمــر الــذي قــد يشــكِّ
التــي تغــصُّ بالســيارات. إذن، يجــب تخطيــط النقــل فــي المدينة 
بطريقــة توفــر للنــاس شــوارع آمنــة تســمح لهــم باختيــار المشــي 

أو ركــوب الدراجــة أو التحــرُّك دون امتــاك ســيارة، ويبدو أن 
هنــاك إجماعــاً عامــاً علــى أن الدراجــة يمكــن أن تكــون أفضل حلّ 
ــا بشــبكة  ــم ضــرورة تجهيــز مدنن ــا يحتِّ للتنقــل فــي المــدن، ممّ

كثيفــة مــن ممــرات الدراجــات.
كمــا أدركنــا خــال الأشــهر المُنصرمــة، أنــه باســتطاعتنا العمــل 
ــب  ــى المكت ــاب إل ــى الذه ــة إل ــزل دون الحاج ــن المن ــاً م انطلاق
كلّ يــوم، فأصبحــت مبانــي المكاتــب الكبيرة وناطحات الســحاب 
ــل  ــى مث ــة إل ــم الحاج ــض تقيي ــد البع ــورة. الآن، يعي ــبه مهج ش
هــذه المســاحات الفســيحة والمكلفــة، ونفــس الشــيء بالنســبة 
للرئيــس التنفيــذي لـ»باركليــز«، »جيــس ســتالي«، الــذي قال في 
تصريــح لـ»بــي. بــي. ســي«: »ســيكون هنــاك تعديــل طويــل الأمــد 
لاســتراتيجية العمــل لدينــا، فقد تكون فكرة وضع 7000 شــخص 
فــي المبنــى شــيئاً مــن الماضــي«. العمــل عــن بُعــد ســيخفِّض 
التكاليــف بالتأكيــد، ومــع ذلــك، فــإن عــدم وجــود هــذه المكاتــب 
قــد يكــون ضــاراً لبعــض الأعمــال التجاريّــة، لذلــك، قــد يتــمُّ فــي 
الأفــق النظــر في ماهية اســتخدامات المباني فــي مناطق الأعمال 

المركزيّة.
أمّــا فيمــا يتعلَّــق بالســكن، فيبدو أننــا في حاجة إلى منــازل قادرة 
ــر مــن الخدمــات والوظائــف، ســتكون  علــى اســتيعاب قــدرٍ أكب
ــددة،  ــطة المُح ــن الأنش ــر م ــددٍ أكب ــة لع ص ــاحات مخصَّ المس
مثــل القــراءة والقيلولــة والنشــاط البدنــي والترفيــه، قــد يتطلَّــب 
الأمــر اســتعمال مبــانٍ بدرجــة عاليــة مــن المرونــة والقــدرة علــى 
مــون بالفعــل في استكشــاف طرق لهذا  التكيُّــف، وقــد بــدأ المُصمِّ
النظــام التصميمــيّ، مثــل شــركة »AD-APT« المعماريّــة، التــي 
مــت منــزلًا بــه جــدران قابلة للتعديــل من أجل تحويــل البيت  صمَّ
ــره حســب الحاجــة  ــمُّ تغيي ــوح، يت ــى شــقة ذات مخطــط مفت إل

والوظائف.
ومــن جهــةٍ أخــرى، ســلَّطت جائِحــة »COVID-19« الضــوءَ علــى 
ــاء الســريع فــي حــالات الطــوارئ  ــم والبن ــى التصمي الحاجــة إل
نظــراً للطلــب والحاجــة الملحــة لهــذه المســاحات، أصبــح البناء 
المعياري »Modular construction«، وهي العملية التي يتمُّ 
فيهــا تجميــع المبانــي مــن خــال وحــدات مســبقة الصُنــع، أمــراً 
شــائعاً خــال فتــرة الأزمــة إذ إن تقنية البناء هذه، ســريعة ومرنة 
وأقــلّ إهــداراً مــن المبانــي التقليديّــة. كمــا رأينــا في ووهــان مركز 
الوبــاء، اســتخدمت المدينــة بنــاءً معياريــا لمُستشــفيين: مرفــق 
»هوشنشــان« الذي يضمُّ 1000 ســرير ومستشــفى »ليشينشــان« 
الــذي يضــمُّ 1600 ســرير، والــذي تمَّ بنــاؤه في حوالي أســبوعين، 
كمــا يمكــن أن يكــون لطبيعــة البناء المعيــاري الســريعة والمرنة 

اســتخدامات بعيــدة المــدى خــارج الصناعــة الطبيّة.
تأسيســاً علــى مــا ســبق، ينبغي التأكيــد على أن فيــروس »كوفيد- 
يّة  19« قد كشــف عن مشــاكل أساســيّة فــي أنظمة الرعايــة الصحِّ
لدينــا والتــي يجــب ألّ ننســاها بمجــرَّد أن يمــرَّ الوبــاء، إن الأزمــة 
الحاليــة تســلِّط الضــوء علــى الحاجــة إلــى التفكيــر النقــديّ فــي 
يــة المــدن والعمــارة وكيفيــة إدارتهــا، على أمــل أن نتعلَّم من  أهمِّ
الجَائِحــة الحاليــة، ونســتخلص منهــا دروســاً كافيــة، مــن أجــل 
التعامــل مــع مشــاكل أخــرى تهــدّد مدننــا مثــل التغيُّــر المناخي، 

وغيــره مــن تهديــدات كبــرى تلــوح فــي الأفــق. ■  عــاء حليفــي
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ى بـ»الشِــعر الإلكتروني« هو بدعة  »الشِــعر الرقميّ«)1( الذي يُســمَّ
ــعر  ــة والش ــة الواقعيّ ــر بمدرس ــن الأدب، يتأثَّ ــبياً م ــدة نس جدي
ــة، حيــث يتــمُّ نظمــه  المرئــيّ الــذي يعتمــد علــى البنيــة البصريّ
ــدو  ــيّة، إذ تب ــبة أساس ــورةٍ ش ــر بص ــزة الكمبيوت ــتخدام أجه باس
ســماته وخصائصــه مبهمــة تمامــاً ومتداخِلــة، نظــراً لتداخلها مع 
أنمــاط أخــرى مــن الأدب والفنــون مثــل النــصّ التَشــعُبي، الفــنّ 
الإلكترونــيّ، تقنيــة الهولوجــرام المُجسَــمة، الإنشــاءات الفنِّيّــة 
بــة والشِــعر الصوتــي. عــاوة علــى آليــة اســتخدام وتوظيف  المُركَّ

مقاطــع الفيديــو والأفــام.
كذلك تتمحور وضعية الشــعر الإلكتروني فيما يخصُّ المســاحة 
الفاصلــة بيــن الكتابــة الإبداعيّــة وإعــادة صياغــة الترميــز والفَــنّ 
والعلــوم الإنســانيّة الرقميّــة. كمــا أن آليــات عملــه تنــأى عــن بنية 
الصحافــة التقليديّــة المُرتكِــزة علــى الطباعــة، ممّــا يجعل عملية 
ــعر  ــب الشِ ــا أكس ــو م ــاً، وه ــراً صعب ــه أم ــاظ علي ــه والحف توثيق
الرقمــيّ ســمة التــآكُل والــزوال الســريع مــن الذاكــرة النصّيــة، 
ــن  ــد م ــاذ العدي ــا إنق ــق بإمكانه ــق الدقي ــاولات التوثي إلّ أن مح

النصــوص مــن التحلــل التكنولوجــيّ الحتمــي بفعــل الوقــت. 
مــن ناحيــةٍ أخــرى، لا يمكــن إغفــال أن هنــاك بعــض الفَنَّانيــن لا 
يجــدون غضاضــة فــي أن تختفــي أعمالهــم بيــن عشــيةٍ وضحاها، 
ممّــا يجعــل قصائدهــم مجــرَّد مُنتَــج عابر على مســتوى التصميم 
ــل  ــيّ يواص ــعر الرقم ــزال الش ــك لاي ــع ذل ــيّ. وم ــرض الأدب والغ
ر علــى  مســيرته فــي التلاعُــب بالكلمــات والنصــوص، بــل ويتطــوَّ
صعيد الشكل والمضمون، خاصّة وأن بنيانه، ورموزه، وجماليّته 
ية من الشــعر التقليديّ بفضل  تجعله، بشــكلٍ أو بآخر، أكثر أهمِّ
مواكبتــه للواقــع اللحظــيّ المعيــش، ومــن ثَــمَّ أخــذت القصائــد 
الإلكترونيّــة تنــأى عن الكلمات المُعتاد اســتخدامها في الدواوين 
المطبوعــة، ممّــا جعــل الشــعر الرقمــيّ بمثابــة تجربــة عميقــة 

وملموســة ومواكبــة للإحداثيــات بصــورةٍ يصعــب إنكارهــا، حتــى 
وإنْ لــم تــرقَ إلــى نفــس درجــة الإبــداع.

لقــد جــادل »رومــان برومبوشــز«، وهــو موســيقيّ بولنــديّ وفنَّــان 
وشــاعر حداثــيّ، فرضيــة أنــه في حالة الشــعر الســيبرانيّ، ينبغي 
علــى المــرء أن يتجاهــل مفاهيــم الشــعر المُنتمية للقرن التاســع 
عشــر. وذلــك انتصــاراً لمبــدأ التفكيــر -بصــورةٍ أكثــر إغراقــاً- فــي 
ســياق التفاعــل بين الإنســان والكمبيوتــر.. والســؤال الذي يطرح 
نفســه؛ كيــف ســيبدو القالب التفاعلــيّ بين الشِــعر والتكنولوجيا 
بالضبــط؟ ومــا الــذي ســيتمخض عــن هــذه التبادليــة بيــن تلــك 
الأطيــاف الإبداعيّــة التي كانت في الســابق وليدة الإلهام والخيال 

ــل الآلة؟ البشــريّ دون تدخُّ
كنزعــة مثاليــة تُذكــي مــن قيمــة الانفعــال البشــريّ والعواطــف 
الإنســانيّة، تقف بعض الدعوات في وجهة اقتحام الآلة لمضمار 
ــي  ــزة، ف ــلّ مرتك ــي تظ ــاط الإبداعيّــة الحداثيّــة، الت ــذه الأنم ه
ــاع  ــيّة، إلّ أن الإيق ــات الحس ــات المكنون ــى مُخرج ــاس، عل الأس
الحياتــي قــد اختلــف وأصبــح يفــرض واقعــاً جديــداً يســتلزم 
ــديّ  ــيّ« البولن ــعر الرقم ــد »الش ــف عن ــن التوقُّ ــة.. يمك المُواكب
ــةٍ  ــديّ، بصف ــيّ« البولن ــعر الرقم ــف »الش ــث يُصنَّ ــوذج، حي كنم
عامّــة، إلــى فئتيــن؛ هما: فئة »الشــعر الارتجالــيّ« ذات المُحتوى 
المُواكــب للأحداث والمواقف الآنية بحســب درجة الانفعال بها، 
ــزات النَظْــم«. وفئــة »الشــعر الأكثــر ديمومــة« المُرتبــط بـــ »محفِّ
يتَّســم الشــعر اللحظــيّ وقصائــد »ســناب شــات« والومضــات أو 
»تويتــر بــوت«)2(، بالاســتعراضيّة والمُحتــوى الخفيــف، ولا تتكــئ 
قصائــده علــى قواعــد مُنظِمة لعملية النشــر، إذ يُنشــئ الشــعراء 
الرقميّــون منشــوراتهم عبــر وســائط جديــدة وفريــدة مــن نوعهــا، 
ــات النشــر، تَســهُل إمكانيــة التلاعــب  وأثنــاء تعديــل قواعــد منصَّ
ــة علــى  ــز قصائدهــم الإلكترونيّ ــاً مــا تركِّ بهــذه النصــوص. وغالب

الأدب الرقميّ
نحو تدشين فنّ غريب الأطوار!

نهــا القُــرَّاء عــن الشِــعر والشُــعراء مرتبطــةً، في كثــر مــن الأحيــان، برؤيــة  لا تــزال الصــورة الذهنيّــة التــي يكوِّ
رومانســيّة للعبقريّــة الُمنسَــلة مــن ذاكــرة التعاطــي مــع العَــرات والإبــداع الوليــد تحــت وهــج الشــموع.. والواقــع 
ــا لم تعُــد حــاضرة في زمننــا الرقمــيّ الحــالي، فقــد تحــوَّل الشِــعر اليــوم إلى مــا هــو  أن هــذه الصــورة الذهنيّــة ربَّ
أبعــد مــن مجــرَّد نــصّ. لقــد صــارت هنــاك مفاهيــم حداثيــة جديــدة تربــط بــن جماليــات الأدب والخوارزميــات، 
بــة عــر »ســناب شــات«.. باختصــار، صِنــا  وهــو مــا يُعــرف بـــ »الشِــعر الرقمــيّ« و»روبوتــات تويــر«، والصــور الُمركَّ

نعيــش الرقمنــة بمختلــف مناحيهــا، حتــى أطــلّ علينــا »الشــعر« مــن شُفَــة الحداثــة.
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المشــاعر العابــرة والمُرتبِكــة. 
ابتكــر شُــعراء الرقمنــة أيضــاً، ومنهم الشــاعرة البولنديّــة »ناتاليا 
ــات برمجــة،  كريزمنيســكي - Natalia Krzemińska«، منصَّ
يمكنهــا توليــد توصيــات بشــأن الأفــام القصيــرة بنــاءً علــى 
ــراءة  ــن ق ــل. إذا يمك ــودة بالفع ــراءات الموج ــات والق المُراجع
نــة مــن جملتيــن فحســب، بــدلًا مــن  مراجعــة نقديّــة لفيلــم مكوَّ
المُراجعــات المطولــة المليئــة بالتفاصيــل. والمُثيــر للدهشــة أنّ 
ــاد أنفســهم أصبــح ينتهــي بهــم الحــال إلــى التعامــل أيضــاً  النُقَّ

ــات »تويتــر بــوت«. مــع منصَّ
ــي  ــكا - Ewa Sobolewska« الت ــوا سوبوليوس ــاً »إي ــاك أيض هن
تقــوم، فــي الوقت الحالي، بإرســال بريــد إلكترونيّ عشــوائي على 
)Twitter( بواســطة قــراءات وتحليــات لا نهائيــة تضعهــا علــى 
لســان الشــخصيّتين الخياليّتيــن »شــركِ والحمــار«، بطلــي فيلــم 
الرســوم المُتحرِّكة الشــهير »Shrek«، فيما يحظى حســابها على 
تويتــر المُعنــون بـــ )SzrekoMania / ShrekMania( بأكثــر من 
3000 تغريــدة والعــدد فــي ازديــاد، لدرجــة أن مســتوى التفاعــل 
 Shrek( ر بأنه ذات يوم ســيقوم الأبطــال الخياليّون يدفــع للتصــوُّ
ــة  بــل والمنصَّ المُتابعيــن،  فــي ردود  ــم  بالتحكُّ  )& Donkey
بأكملهــا.. لقــد نفَخــت الرقمنــة »الــروح« فــي فضــاءات »الخيــال 

الإلكترونيّ«..!!
 »Anna Banasik - أيضــاً لــدى كلٍّ مــن الشــاعرتين »آنا باناســك
ــن  ــان ع ــر مختلفت ــا نظ ــت - Zofia Gnat« وجهت ــا جني و»صوفي
وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، حيــث تعكــف »آنــا« عبــر حســابها 
)flarfworld @( علــى »انســتجرام«، المُعنــون بكلمــة »توهج«، 
على إعادة اكتشــاف المشــاعر المُتضاربة التي يكتنفها الغموض 
والإربــاك، وذلــك مــن خــال قصائدهــا الإلكترونيّــة التــي تقــوم 
تنســج  مُكثِّــف بحــث »Google«. كذلــك  بواســطة  بإنشــائها 

»صوفيــا« قصــص حب خياليّة، وتخلط، خلال ســردها الشــعريّ، 
مــا بيــن أماكــن الحيــاة الواقعيّــة وصــور تشــبه ســندات البورصــة 
وأســهم الأوراق الماليــة، تماهيــاً مــع مفهــوم الصعــود والهبــوط 
الشــعوريّ، فــي محاولــة خلــق روابــط أدبيّة ابتكارية ذات مســحة 

واقعيــة مواكبــة لإحداثيــات العصــر.
فــي المُقابــل، يثير الشــعر الإلكترونيّ على »ســناب شــات« مزاجاً 
 »Aldona Stopa« غرائبياً. فعلى ســبيل المثال، تنشــر الشــاعرة
صــوراً لشــطائر )3(»Pierogi« التــي )تتخــذ شــكل وجوهــاً صغيــرة 
مثــل الإيموجــي على فيســبوك(، وتضــع بجوارها قصائــد عاطفيّة 
تتماشــى معهــا. تُوثِّــق هــذه الشــطائر التعبيريّــة الصغيــرة، ذات 
الاقتبــاس الإلكترونــيّ المأخــوذ عن مواقع التواصــل الاجتماعيّ، 
ــة - كلّ  ــة أو قلق ــا غاضب ــعيدة وغيره ــرى س ــة وأخ ــرات مؤلم فت
ذلــك فــي ســياق الشــطيرة التــي تحمــل الإيموجــي المُعبِّــر عنهــا 
وفــق التــازمُ الشــعريّ الجديــد الــذي ربط بيــن المعنــى والصورة 

والرقمنة. 
هنــاك أيضــاً مولــدات القصائــد، وهــي أيقونات تَنْظِــم قصائد وفق 
مُدخــات المُســتخدِم. هــذه القصائــد تمــزج بيــن تقنية الوســائط 
الجديــدة واللُّغــة المُخلَّقــة، إذ تُســتخدَم برمجــة الكمبيوتــر 
ــى  ــتناد إل ــال الاس ــن خ ــه م ــد معاني ــصّ وتولي ــة الن ــي حياك ف
خوارزميــات تعتمــد علــى آلية فهــم اللُّغة. فهناك فنَّانــون، أمثال 
ــروا  ــكا - Katarzyna Giełżyńska« ابتك ــا جيتسينيس »كاترزين
شــعراً إلكترونيّــاً يمــزج بيــن الفَــنّ الشــبكي والرســوم المُتحرِّكــة، 
حيــث اســتخدمت »جيتسينيســكا« فــي شــعرها مــا يُعــرَف بفَــنّ 
الأخطــاء الإلكترونيّــة )glitch art«)4«، بالارتــكاز علــى اســتخدام 
الخوارزميــات واســتدعاء المُحتــوى الموجود بالفعــل، فضلًا عن 

فكــرة »القــص واللصــق«.
ى »مشــروع  أمّــا مشــروع الشــاعر »غريغ ماروسينســكي« المُســمَّ
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بيســوس«، فهــو بمثابــة احتفــاء بالشــخصيّة التليفزيونونيّــة 
المحبوبــة  النجمــة  جيســلر«،  »ماجــدا  الشــهيرة  البولنديّــة 
Kuchenne Re� م�ـة برنام�ـج الطه�ـي البولن�ـديّ الش�ـهير»  »ومقدِّ

ــيّ  ــي العالم ــج الطه ــن برنام ــة م ــخة البولنديّ wolucje« )النس
جة وعلامتها  »MasterChef« -حيث ساعدتها شخصيّتها المُتوهِّ
التجاريــة الشــهيرة )taglineshelped( علــى حشــد عــدد كبيــر 
مــن المُتابعيــن. كان »ماروسينيســكي« من بين هــؤلاء المُتابعين 
لبرنامــج »جيســلر«- حيــث عكــف فــي مشــروعه علــى اســتدعاء 
ــر لـ»جيســلر« بالاســتعانة بمولــد )HTML«)5«؛ ممّــا  عالَــم مصغَّ
أســهم في إنتاج مغامرات لا نهائية مع الشــيف »ماجدا جيســلر« 

عــة باســتمرار.  ــرة ومتنوِّ مــزودة بنصــوص متغيِّ
وعــن »ليســيزيك أوناك« ومولده الإلكترونــيّ المُعنون بـ»الفوز«، 
ــز  فهــو يعتمــد علــى أخبــار المشــاهير وقصصهــم، بــل ويركِّ

تحديــداً علــى المشــاهير العالميّيــن الأكثــر إثــارة للجــدل؛ مثــل 
ــل  نجــم الأكشــن فــي التســعينيّات »ســتيفن ســيغال«، والمُمثِّ
المســرحيّ الســاخر »تشــارلي شــين«، والمُنتــج ومغنــي الــراب 
»كاني ويســت«، وكذلك صاحب شــركات الأدوية الســابق »مارتن 
شــكريلي«، حيــث يعمــل مولــد النــصّ الخــاص بـ»أونــاك« علــى 
خلــط تويتــات المشــاهير مــع بعضهــا البعــض. مــا يفعلــه مولــد 
النصــوص هــو أحــد أشــكال العبثيّــة والســخرية، وغالبــاً مــا يكون 
المُحتــوى عاكســاً لمــدى الاعتــالات الاجتماعيّــة التــي يعكســها 

البعــض.
Wydawniczy Rozdzielczość Chle� »هناك أيضاً دار النشر» 

ba - روزدزيلتشــوي شــليبا«؛ وهــي عبــارة عــن مركــز للنشــر تــمَّ 
إنشــاؤه بواســطة كلٍّ من »ليسيزك أوناك«، »لوكاس بودجرنيه«، 
ــن 2011  ــرة م ــال الفت ــل خ ــد العم ــان«. وكان قي ــر بولدزي »بيوت
ــيّ  ــوى اجتماع ــاج محت ــة بإنت ــأة معني ــي منش ــى 2018. وه وحت
تكنولوجــيّ. نشــرت دار »روزدزيلتشــوي شــليبا« العديــد مــن 
المجلَّــدات الشــعريّة. كذلــك قامــت بنشــر روايــات صغيــرة 
ــم  ــة بعالَ ــات الخاصّ ــكيلات الكلم ــن تش ــات م ــات وعين ومقتطف
 »Firmy« ــال كانــت شــركة ــادة الأعمــال، فعلــى ســبيل المث ري
لة  تبحث عن أســماءٍ مبتكرة ومبهجة للشــركات البولنديّة المُسجَّ

 .»ex« أو »pol« التــي غالبــاً مــا تنتهــي بكلمــة
 /Pamiętne Statusy« كذلك قامت الدار بنشــر قصائد بعنوان
حــالات لا تُنســى« - وهــي مجموعــة مــن المُلاحظــات الفريدة من 
داخــل عصرنــا الرقمــيّ الحالــي. يروي »لــوكاس بودجرنيــه«، أحد 
مؤسّســي الــدار: »يمكــن اســتلهام العديد من التجــارب الغريبة، 
إذا مــا كنــت أحد مســتخدمي وســائل التواصل الاجتماعــيّ ومُلمّاً 
بكيفيــة التعامــل معها«، حيث تتلاعب قصائد »بودجرنيه« بأنواعٍ 
مختلفــة ممّــا يعــرف بـ»فــنّ مــا بعــد الإنترنــت«، وهــو المــزج بيــن 
ــة  ــات التفاعليّ ــم الواجه ــنّ تصمي ــة وف ــاء الإلكترونيّ ــنّ الأخط ف
ــتخدم  ــد. يس ــي آنٍ واح ــيقيّ ف ــريّ والموس ــل البص ــنّ التفاع وف
ــا  ــبوك(، ممّ ــات )فيس ــن يوميّ ــتقة م ــاً مش ــه« نصوص »بودجرني
يــدل علــى أن وســائل التواصــل الاجتماعــيّ يمكــن أن تخلق طبقة 
خادعــة )قابلــة للتذكّــر( مــن جانــب المشــاهير الزائفيــن. فغالبــاً 
مــا تكــون أنمــاط الشــعر الإلكترونــيّ غريبــة وغامضــة، ويمكن أن 
تخلــق سُــبلًا لإعــادة التعامــل مــع التكنولوجيــا؛ يمكنهــا أن تكــون 

أيضــاً الخطــوة الأولــى نحــو تدشــين فــنّ رقمــيّ غريــب الأطــوار.
■ أولجا تيسكيفيتش  ۹ ترجمة: شيرين ماهر 
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المصدر:
https://culture.pl/en/article/emotional-pierogi-loaves-of-literature-
polish-digital-poetry
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ــف  1 - الشــعر الرقمــيّ: كلّ شــكل شــعريّ يســتعمل الجهــاز المعلوماتــيّ وســيطاً ويوظِّ

واحــدة أو أكثــر مــن خصائــص هــذا الوســيط.
ــم فيهــا مــن خــال واجهــة برمجــة  2 - تويتــر بــوت: نــوعٌ مــن البرمجــة التــي يتــمُّ التحكُّ
التطبيقــات. تعمــلُ حســابات البــوت هــذه علــى تنفيــذ مجموعــةٍ مــن الإجــراءات مثــل 
التغريــد، إعــادة التغريــد، الإعجــاب، إلغــاء متابعــة أو حتّــى المُراســلة المُباشــرة مــعَ 
حســابات أخــرى. وتحكــمُ هــذه البوتات مجموعــة من القواعد لتفادي ســوء الاســتخدام.

Pierogi -3: أحد أشهر الفطائر في دول وسط وشرق أوروبا.
glitch art - 4: تقنيــة إلكترونيّــة تعتمــد علــى اســتخدام الأخطــاء الرقميّــة أو التناظريــة 

ــراضٍ جماليّة. لأغ
HTML - 5: لغــة ترميــز النــصّ التشــعبيّ، وهــي لغــة الترميــز القياســيّة لإنشــاء صفحات 

الويــب. وتصــف بنيــة صفحــة الويب.
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حقيبتا »جان جينيه« السرِّيَّتان تكشفان عن نفائسهما
كيف تمََّ الحصول على الكنز؟!

أيّــام قليلــة قبــل وفاتــه في عــام )1986(، عهــد »جــان جينيــه« إلى محاميه وصديقه »رولان دوما« بحقبتَيْ ثمينتَيْ 
دات، مــن ضمنهــا ســيناريو فيلــم، كان »جينيــه« قــد كُلّــف بإنجــازه مــن قِبَــل »دافيــد بــووي«. هــذا  تمتــأان بالمسَــوَّ
الكنــز، الــذي تنــازل عنــه لفائــدة »معهــد ذاكــرات للنــر المعــاصر«، يُعــرَض، أخــراً، للجمهــور، في مقــرّ المعهــد 

في »ديــر أرديــن«، غــر بعيــد عــن مدينــة »كــون«.
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كان الكاتــب والشــاعر والمســرحي الفرنســي »جــان جينيه« دائم 
الحــرص علــى الاحتفــاظ بحقيبتَيْــه، وعــدم التفريــط بهمــا. أمّــا 
عــن محتــوى الحقيبتَيْــن فكان يتمثَّــل في تدوينات نفيســة كتبها، 
ــرد الــذي أمضــى حياتــه دون أن  بخــطّ اليــد، هــذا الكاتــب المتشِّ
يمتلــك مكتبــاً، ودون أن يكــون لــه مقــرّ إقامــة دائــم، بــل ظــلّ، 
ــل بيــن غــرف الفنادق هنــا وهناك. وبعــد مرور  طيلــة حياتــه، يتنقَّ
أربعــة وثلاثيــن عامــاً علــى تســليمها لمحاميــه وصديقــه »رولان 
  )IMEC( »دومــا«، هــا هــو »معهــد الذاكــرات للنشــر المعاصــر
ــن  ــرب م ــن«، بالق ــر أردي ــي »دي ــوز ف ــذه الكن ــراً، ه ــرض، أخي يع
ر افتتاح المعرض فــي 30 أكتوبر  مدينــة »كــون«. وكان مــن المقــرَّ
ــت  ــي صاحب ــروف الت ــبب الظ ــه بس ــمَّ تأجيل ــل أن يت )2020(، قب

انتشــار جائحــة »كورونــا«.
يّــة الاســتثنائية التــي تحظــى بهــا محتويــات هاتَيْــن  ولإدراك الأهمِّ
ــي  ــد، ف ــب أكَّ ــتحضر أن الكات ــن أن نس ــا م ــدّ لن ــن، لا ب الحقيبتَيْ
منتصــف الســتينيات، أنــه تخلّــى عــن الكتابــة نهائيّــاً. غيــر أن هذه 
ــض  ــة تفي ــك؛ فالكتاب ــن كذل ــم يك ــر ل ــن أنّ الأم دات تبيِّ ــوَّ المسَ
ــق، ولا يملــك أن يحتويهــا، »وجينيــه يكتــب رغمــاً عنــه  وتتدفَّ
ويكتــب فــي كلّ مــكان«، وفــي كلّ وقــت: علــى أوراق الصحــف، 
رهــا الفنــادق، و»حتــى علــى أوراق  وعلــى أوراق الرســائل التــي توفِّ
ص  ر«، كما يقــول »ألبير ديشــي«، الباحث المتخصِّ تغليــف الســكَّ
فــي أعمــال »جينيــه«، وأميــن المعــرض، وهــو يحتفــظ بــكلّ 
ســاً فــي حقائبــه. إن الكشــف عــن هــذه الوثائــق غيــر  شــيء، مكدَّ
المنشــورة، والتــي تتيــح لنــا النظــر إلــى نهايــة حيــاة »جينيــه« من 

زاويــة مختلفــة، لهُــوَ حــدث كبيــر.

ما الذي تحويه هاتان الحقيبتان؟

- فــي المــرّة الأولــى، التي فتح فيها أمين المعرض »ألبير ديشــي« 
ــر؛ فقــد  ــن، كان يحــاول تمالــك نفســه مــن شــدّة التأثُّ الحقيبتَيْ
دات بجميع  رأى »مغــارة علــي بابــا صغيــرة، وفوضــى مــن المسَــوَّ
أنواعهــا دفاتــر من أيّام الدراســة، قصاصات صحافيــة دُوِّنت على 
هوامشــها بعض الملاحظات، )...( ملصقات، منشــورات، صحف 
خاصّــة بحركــة »الفهــود الســود«. ثــمّ كلّ هــذه التدوينــات، مــا 
لا نهايــة مــن التدوينــات )...( هــذه المــادّة الســير الذاتيــة التــي 
ينهــل منهــا لكتابــة مؤلَّفاتــه«. فــي هــذه الفوضــى، يمكــن العثــور 
علــى مقــالات عــن موســيقى الجــاز، أو عــن اليابــان، ومشــاريع 
مــة الفصيــل الأحمــر المســلَّح، وعــن التمــرُّد فــي  كتــب عــن منظَّ
الســجون، وعن حزب الفهود الســود، والعديد من المخطوطات 
التحضيريــة لروايــة »جــان جينيــه« التي نُشِــرت بعــد وفاته، تحت 
عنــوان »أســير عاشــق«، ثــم تدوينــات متناثــرة مــن يوميّاتــه التــي 

تَــمَّ جمعهــا كاعتــراف وحصيلــة للحيــاة التــي عاشــها.
ولكــن حقيبتَــيّ الشــاعر، الــذي عــاش علــى الهامــش، ولــم يغادر 
الأحيــاء الفقيــرة، تحتويان، أيضاً، على ســيناريوهين ســينمائيَّيْن 
لم يتمّ نشرهما؛ الأوَّل بعنوان »إلهيّة - Divine« والثاني بعنوان 
ــح أن يجد هــذان العملان طريقهما  »الليــل - Nuit«، ومــن المرجَّ
للنشــر قريبــاً، إذا وافق على ذلك »جاكــي ماغليا« المكلَّف بتنفيذ 
وصيّــة »جينيــه«. ويُعَــدّ ســيناريو »إلهيّة« مثيراً للاهتمام، بشــكل 
خــاصّ؛ فهــو اقتباس ســينمائي لرواية »جينيــه« الأولى، »نوتردام 
دي فلــور - Notre-Dame des fleurs«، التــي صــدرت فــي عــام 
)1947(. وقــد كُتــب هــذا الاقتبــاس فــي منتصف ســبعينيات القرن 
ــم  ــذي كان يحل ــووي«، ال ــد ب ــب »دافي ــى طل ــاءً عل ــرين بن العش
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بلعــب دور البطولــة فــي الفيلــم. وقــد تَــمَّ التخلّي عن المشــروع، 
الــذي ســمع عنــه الكثيــرون، دون أن يكــون لــدىَ أيٍّ منهــم دليــل 

علــى وجــوده بالفعــل، بســبب نقص فــي التمويل.

ن »رولان دوما« من الحصول على هذا الكنز؟ كيف تمكَّ

- التقــى »رولان دومــا« بـ»جــان جينيــه« في أوائل الســتينات، وقد 
حصــل التفاهــم ســريعاً بيــن »المحامي الــذي يتهافــت المثقّفون 
علــى الاســتفادة مــن خدماتــه« وبين »شــاعر المعدميــن«. إذ من 
المعــروف عن الرجلَيْن حبّهما المشــترك للفــنّ وللعالم العربي، 
وشــغفهما، أيضــاً، بتجــاوز الحــدود التــي يقــف عندهــا الآخــرون 
عادةً. وبعد عشرين عاماً )في نيسان/أبريل »1986«(، كان »جان 
جينيــه« منهمــكاً، بــكلّ طاقتــه، فــي العمــل علــى روايــة »الأســير 
العاشــق«، مع أنه كان يستشــعر، وهو في الخامســة والســبعين 
مــن العمــر، بــأن ســرطان الحنجــرة، الــذي كان يعانــي منــه، مــا 
ــر  ــس عش ــي الخام ــة ف ــه المنيّ ــث وافت ــاً، حي ــه طوي كان ليمهل

مــن )نيســان/أبريل(، فــي غرفتــه فــي فنــدق بمدينــة »باريس«.
ذهــب، إذاً، إلــى منــزل »رولان دومــا« فــي جزيــرة »ســان لــوي«، 
وهنــاك »وضــع علــى المكتــب حقيبتَيْــن؛ واحــدة مصنوعــة مــن 
ــي  ــد الصناعــي بنِّ ــد الطبيعــي الأســود، والأخــرى مــن الجل الجل
ــة بخــطّ اليــد، ظــلّ  تَيْن بتدوينــات مكتوب ــا محشــوَّ اللــون«، كانت
ــه إلــى صديقــه  »جينيــه« حريصــاً علــى الاحتفــاظ بهمــا، ثــم توجَّ
ــي هــي فــي طــور الإنجــاز،  ــي الت ــاً: »رولان، إليــك كلّ أعمال قائ
ــدّة )34(  ــان لم ــان الحقيبت ــت هات ــد!«. مكث ــا تري ــا كم ــرَّف به تص
عامــاً، لا أحــد يــدري بوجودهــا فــي مكتــب المحامــي الــذي كان 
ينــوي نشــرها بنفســه فــي البدايــة، قبــل أن يوافــق، أخيــراً، علــى 
ع بهمــا إلــى  مشــاركتها مــع آخريــن، وفــي نوفمبــر )2019(، تبــرَّ
»معهــد الذاكرات للنشــر المعاصر«، وهناك تَمَّ الكشــف، أخيراً، 

عــن كلّ مــا تحتويانــه مــن كنــوز، أمــام الجمهــور.

ما الذي كتبه »جينيه« بعد أن توقَّف عن الكتابة؟

- بين آخر إصدار نُشِــر له، وهو مســرحية »المَســاتِر« التي نشــرت 
عــام )1961(، ووفاتــه التــي كانــت في ســنة )1986(، مــرَّت خمس 
وعشــرون ســنة، وطــوال هــذه المدّة كلّهــا، لم ينشــر »جينيه« أيّ 
ر بعــض المقــالات والبيانــات؛ نظــراً  شــيء. صحيــح أنــه كان يحــرِّ
لأنــه كان، دائمــاً، يدعم نضال الأقلِّيّات والمســتضعفين، كحركة 

»الفهود الســود«، والمقاومة الفلســطينية...
ــه  ــدأت في ــذي ب ــت ال ــي الوق ــه ف ــو أن ــه« ه ــدى »جيني ــت ل اللاف
ــق له شــهرة عالمية واســعة، وبعــد انتحار رفيقه  مســرحيَّاته تحقِّ
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»عبــد اللــه بنتاجــا«، فنّــان الســيرك المغربــي، بــدأ الكاتــب ينبــذ 
ــس  ــن يلم ــه ل ــة، وأن ــن الكتاب ــى ع ــد تخلَّ ــه ق ــد، أن الأدب، ويؤكِّ

قلمــاً بعــد ذلــك. 
إلامَ يصيــر كاتــب هجَــرَ الكتابــة إلــى غيــر رجعــة؟ مــاذا يصبــح؟ 
بــمَ يمكــن تســميته؟ »ذلــك هــو الســؤال الجوهــري الــذي تجيــب 
عنــه الحقيبتــان، بشــكل مــن الأشــكال«، بحســب اعتقــاد أميــن 
المعــرض. إنهمــا تشــهدان علــى أن قريحــة »جينيــه« لــم تجــفّ، 
ولــم ينضــب معينهــا؛ »فرغــم أنفــه، ورغــم ركونــه إلــى الصمــت، 
غمرتــه الكتابــة كالمــوج. الكتابــة أقــوى منــه. والحقيبتــان تَشِــيان 
بســرّ هــذه المعركــة الفريــدة مــن نوعهــا، التــي انتهــت بانتصــار 
الكتابــة علــى الكاتــب«. الكتابــة انتصــرت بالفعــل؛ لأن »جينيــه« 
سَــلَّم فــي شــهر نوفمبــر، ســنة )1985(، لــدار النشــر »غاليمــار«، 
لت عودتــه إلــى  روايتــه »أســير عاشــق«، وهــي الروايــة التــي ســجَّ
الأدب، ليحكــي فيهــا عــن نضالاتــه، ويتســاءل عــن مســاره؛ كونه 
منحرفــاً ســابقاً، بــدأ ممارســة الكتابــة داخــل أســوار الســجون. 
دات تصحيحــه علــى طاولــة بجانب  هــذا الكتــاب الــذي تــرك مسَــوَّ
ســريره، ســيعرف، أخيــراً، طريقــه للنشــر فــي شــهر مايو/أيــار، 

ســنة )1986(، بعــد مــرور شــهر واحــد علــى وفــاة صاحبــه.
ــع حركــة  لاتــه الكثيــرة لتتبُّ »هــذا الكتــاب هــو ســرد لأســفاره وتنقُّ
»الفهــود الســود« فــي الولايــات المتّحــدة ومســاندتها، ثــمّ فــي 
ــلَّ فــي عــام )1970(  ــث حَ الشــرق الأوســط، بشــكل خــاصّ، حي
ــم  ــة الفلســطينية«، كمــا يقــول »ديشــي«. وهــو ل لدعــم القضي
ــافراً  ــه مس ــل بصفت ــراً، ب ــاً زائ ــه مؤلِّف ــاك بصفت ــى هن ــب إل يذه
وحيــداً يعبــر الشــرق الأدنــى )الأردن ودمشــق ولبنــان والأراضــي 
المحتلّــة(، ويقضــي فيــه حوالــي العامَيْــن. وقــد أقــام »جينيــه« 
ــاب  ــف كت ــة تألي ــه مهمّ ــى عاتق ــذ عل ــه أخ ــات، لأن ــي المخيَّم ف

ق مــن خــال نــصّ  لدعــم النضــال الفلســطيني، وهــو مــا ســيتحقَّ
ســمّاه »جينيــه« »رحلتــي إلــى الشــرق«. هــل ينتمــي هــذا النــصّ 
ــر  ــة والمناظ ــى الغرائبي ــذّى عل ــذي يتغ ــراق ال ــى أدب الاستش إل
الطبيعيــة؟ ألا يكــون »جينيــه«، فــي حقيقــة الأمــر، مجــرَّد كاتــب 
فرنســي مفتــون بالشــرق، الــذي ســكنه منــذ طفولتــه، خاصّــةً أنــه 
كتــب فــي »يوميّــات لّــص«: »لقــد كانــت طفولتــي تحلــم بأشــجار 
النخيل«؟، يتســاءل »ديشــي« قبل أن يخلص إلى أن رواية »أســير 
عاشــق« تمثِّــل رائعــة »جينيــه« الأهــم، لأنهــا نصّ أدبــي »مصنوع 
مــن نســيج أحلامــه«، بلغــة »شكســبير«، وعمــل سياســي لصالح 
الفلســطينيين، كتبــه كاتب فرنســي عظيم لا يمكــن أن نجادل في 
قيمتــه ومكانتــه، فــي الوقــت نفســه، وهــو المؤلِّــف الــذي يبقــى، 
مــع ذلــك، علــى الهامــش والــذي لــم يعثــر لنفســه علــى وطــن 
فــي أيِّ مــكان كان ينتقــل إليــه، والــذي ســيقيم، نتيجــة لذلــك، 
ــعب  ــو الش ــذي ه ــل ال ــعب المرَحّ ــذا الش ــع ه ــة م ــة خاصّ علاق

الفلســطيني«.
ج  ــوِّ ــد تُ ــرض ق ــذا المع ــى أن ه ــة، إل ــي النهاي ــارة، ف ــدر الإش تج
بإصــدار كتــاب تحــت عنــوان »حقيبتــا جــان جنيــه« عــن »معهــد 
ــان  دات »ج ــوَّ ــاب مسَ ــمّ الكت ــر«، ويض ــر المعاص ــرات للنش ذاك
جينيــه«، بعــد أن وُضِعــت فــي ســياقها من طــرف »ألبير ديشــي«. 
ــب عــن  ــن فــي كُتَيِّ كمــا ستنشــر بعــض النصــوص مــن الحقيبتَيْ
ــات  ــاز مونوغرافي ــي إنج ــة ف ص ــة والمتخصِّ ــرن« المرموق »دار لي

عــن كبــار الكُتّــاب.
■  لور نارنيون ۹ ترجمة: حياة لغليمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:
Les valises de Jean Genet s’apprêtent à révéler leurs trésors
https://bit.ly/3rxZfzH.



33 أبريل 2021    162

@ a l d o h a _ m a g a z i n ea l d o h a _ m a g a z i n eD o h a  M a g a z i n e



أبريل 2021    34162

ً الكاتبة التركية نموذجا
هل هناك أدب نسائّي وأدب ذكوريّ؟ 

منــذ أن نــرت »خالــدة أديــب أضيفــار« أوَّل روايــة لهــا عــام )1909(، وحتــى الآن، ظهــر مــا يزيــد عــى مئتــي كاتبــة، 
ق عــى الرجــل بحصدهــن عــرات الجوائز  أصــدرن مئــات الكتــب في مختلــف المجــالات الأدبيــة، واســتطعن التفــوُّ
في مختلف المجالات الأدبية. ومع دخول المرأة الأدب من بابه الواسع، تُطرح أسئلة أمامها علامات استفهام 
كبيرة، منها: »هل هناك أدب نســائّي، وأدب رجالّي، أم أن الأدب هو أدب إنســاني لا رجوليّة فيه ولا نســويّة؟«، 
يّــة بــن كتابــة الرجــال وكتابــة النســاء، وكأن  »ألا يفــي تصنيــف الأدب النســوي والأدب الذكــوري إلى ثنائيــة ضدِّ

لــكلّ مــن هاتَــنْ الكتابتَــنْ بنيــة خاصّــة؟« .

مـــن خـــال رصـــدي للحركـــة الأدبيـــة فـــي تركيـــا الجمهوريـــة، 
ـــل  ـــب، ب ـــات، فحس ـــر للأديب ـــمّ الكبي ـــس الكَ ـــي؛ لي ـــفَ ل تكشّ
الكيـــف المميّـــز فـــي أعمالهـــن الأدبيـــة، ومشـــاركتهن الكتّـــاب 
ق عليهـــم بحصدهـــن العديـــد مـــن  الرجـــال، بـــل حتـــى التفـــوُّ
ـــنوات  ـــة، لس ـــالات الأدب المختلف ـــي مج ـــة ف ـــز الأدبي الجوائ

ـــن؛ الماضـــي والحاضـــر.  ـــة مـــن القرني متتالي
ـــن  ـــس م ـــات، لي ـــات التركيّ ـــات الأديب ـــن إبداع ـــث ع إن الحدي
باب التصنيف الجنســـي، إذ لا يوجد في الأدب الإنســـاني أدب 
ـــة  ـــة الكتاب ـــى أن موهب ـــد عل ـــل للتأكي ـــويّ، ب ذكـــوريّ وآخـــر أنث
ليســـت حكـــراً علـــى الرجـــل، وأن هـــذه الموهبـــة لا تعـــرف 
التمييـــز بيـــن الرجـــل والمـــرأة. أمّـــا إذا كان الرجـــل قـــد ســـبق 
ـــة بشـــكل  ـــة، بشـــكل عـــامّ، والمـــرأة التركي ـــي الكتاب المـــرأة ف
خـــاصّ، فلأنـــه فـــي الوقـــت الـــذي كان فيـــه رجـــال متخرِّجـــون 
فـــي معظـــم جامعـــات العالـــم، لـــم تكـــن المـــرأة، فـــي ذلـــك 
ـــن  ـــى م ـــل حت ـــب، ب ـــم، فحس ـــن التعلي ـــة م ـــت، محروم الوق

الخـــروج مـــن المنـــزل.
لكـــن مـــا يقـــال عـــن دخـــول المـــرأة التركيـــة حقـــل الأدب 
ـــا  ـــر دقيـــق، فـــإذا مـــا بحثن ـــمَّ فـــي القـــرن العشـــرين، غي قـــد تَ
ـــدّة  ـــذي دام لع ـــوان ال ـــعبي وأدب الدي ـــراث الأدب الش ـــي ت ف
قـــرون، نلاحـــظ أن مصـــدر تراث الأدب الشـــعبي، فـــي غالبيَّته، 
ـــل  ـــات والزج ـــدات والحكاي ـــل التهوي ـــاء مث ـــه النس ـــد أنجزت ق
والرثائيّـــات. كمـــا أن العديـــد مـــن النســـاء الشـــاعرات فـــي 
ـــس  ـــرن الخام ـــل الق ـــرن قب ـــد ظه ـــق«، ق ـــال أدب »العاش مج
عشـــر، منهـــن: مهـــري خاتـــون، وزينـــب خاتـــون، وفتنـــت هانم، 

وغيرهـــن.

ـــات  ـــى بداي ـــا حت ـــة حضوره ـــرأة الكاتب ـــد الم ـــم تؤكِّ ـــن إن ل لك
ـــة؛ إذ  ـــروف تاريخي ـــباب وظ ـــه أس ـــك ل ـــرين، فذل ـــرن العش الق
كانـــت المـــرأة مســـلوبة الحقـــوق فـــي عهـــد الدولـــة العثمانيـــة، 
ـــتوري،  ـــاح الدس ـــد الإص ـــن بع ـــم، لك ـــن التعلي ـــة م ومحروم

ـــه. ـــدأ التحـــوّل، رغـــم بطئ ب
ألُيـــات الكاتبـــات، فـــي ذلـــك العهـــد، إمّـــا درســـن فـــي بيوتهـــن 
ـــي  ـــد الت ـــي المعاه ـــن ف ـــن، أو درس ي ـــن خاصِّ ـــراف معلِّمي بإش
أقامتهـــا الـــدول الأجنبيـــة علـــى الأرض التركيـــة، أي كـــنّ مـــن 

ـــاً متعلِّمـــة.  عائـــات ميســـورة، وغالب
عـــام )1909(، كتبـــت »خالـــدة أديب أضيفـــار« )1884 - 1964(، 
قـــت علـــى الرجـــل، إذ كانـــت  أوَّل روايـــة لهـــا. تلـــك الكاتبـــة تفوَّ
ـــورك«،  ـــب »أتات ـــى جان ـــر إل ـــرب التحري ـــي ح ـــة ف ـــى الجبه عل
ورائـــدة أدب مرحلـــة التنظيمـــات، ورائـــدة الأدب النســـائي، 
وأســـتاذة الأدب الإنجليـــزي فـــي جامعـــة إســـتانبول، وعضـــوة 

ـــة.   فـــي مجلـــس الأمّ
ــط  ــن وسـ ــرأة مـ ــل المـ ــوري، نقـ ــاح الجمهـ ــع أن الإصـ ومـ
الحريـــم إلـــى الوســـط الاجتماعـــي، وأعطاهـــا مثـــل مـــا للرجـــل 
يَّتهـــا  هـــا فـــي التعليـــم، وحرِّ مـــن حقـــوق، فحصلـــت علـــى حقِّ
فـــي الملبـــس والعمـــل، وضُمِـــن حقّهـــا فـــي الخـــروج إلـــى 
الشـــارع مـــن قِبَـــل الدولـــة، لـــم يكـــن للمـــرأة، مـــن خيـــار، 
بدايـــات ســـنوات الجمهوريـــة، إلّ بعـــض المهـــن مثـــل التعليـــم 
والتمريـــض، وذلـــك انعكاســـاً لـــدور الأمومـــة، أي أعطيـــت 
ـــي فـــي المجتمـــع، فدخولهـــا مجـــال العمـــل كان  الـــدور الثان
مـــن مصلحـــة المجتمـــع، وليـــس تحقيقـــاً لرغباتهـــا وميولهـــا، 
لكـــن عوامـــل عديـــدة ســـارعت فـــي تفعيـــل دور المرأة، بشـــكل 
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ـــم  ـــبة التعلي ـــازدادت نس ـــاصّ، ف ـــكل خ ـــة، بش ـــامّ، والكاتب ع
بيـــن الفتيـــات، ودخلـــن الجامعـــات، وبـــدأت الكاتبـــات بإثبـــات 
ـــينيات،  ـــي الخمس ـــة ف ـــالات الأدبي ـــتّى المج ـــي ش ـــهنّ ف أنفس
ـــرأة  ـــول الم ـــى دخ ـــة إل ـــائية الداعي ـــركات النس ـــطت الح ونش
جميـــع مجـــالات العمـــل، مـــن خـــال منافســـات كفـــاءة، ليس 

ـــار.  ـــا اعتب للجنـــس فيه
رغـــم ظهـــور جمـــود فـــي الحـــركات النســـائية، مـــا بعـــد الحـــرب 
دت الحيـــاة فيهـــا، بالتـــوازي مـــع  العالميـــة الثانيـــة، تجـــدَّ
ـــداءً مـــن فرنســـا عـــام )1968( وتأثيرهـــا  أحـــداث الطـــاّب، ابت
علـــى العالـــم بأســـره، وفـــي تركيـــا أيضـــاً. المنحـــى الاشـــتراكي 
ـــا، أيضـــاً، كمـــا ظهـــر  لهـــذه الأحـــداث، وجـــد صـــدى فـــي تركي
علـــى الحركات النســـائية، فاكتســـبت الهويّة الاشـــتراكية بنحو 
ـــي  ـــة ف ـــرأة العامل ـــوق الم ـــن حق ـــاع ع ـــدأت بالدف ـــد، وب متزاي
المصانـــع والمـــزارع والمســـتغَلَّة بشـــكل ملحـــوظ، فـــي هـــذه 
الحقبـــة، فظهـــرت الجمعيـــات النســـائية بالتـــوازي مـــع الأفكار 
ـــة  ـــة«، و»جمعي مي ـــرأة التقدُّ ـــة الم ـــل »جمعي ـــية، مث السياس

المـــرأة الثوريـــة«...؛ وذلـــك لتوعيـــة المـــرأة بحقوقهـــا.
كاتبـــات الفتـــرة: مـــن )1970( إلـــى )1990(، ســـاهمن -بشـــكل 
فـــن  فاعـــل- فـــي نهـــوض الحـــركات النســـائية، إذ لـــم يتوقَّ
متـــه الجمهوريـــة لهـــنّ مـــن  عنـــد تلـــك الازدواجيـــة بيـــن مـــا قدَّ
ـــار دور  ـــن باختي ـــتراكي، فقم ـــر الاش ـــل، والفك ـــاواة بالرج مس
آخـــر لأنفســـهنّ، وذلـــك بتأســـيس »مجموعـــة يازكـــو« الأدبيـــة 
والفلســـفية مـــع عـــدد مـــن الكُتّـــاب، فـــكان لمنشـــوراتها، 
ومـــا نظّمتـــه مـــن نـــدوات، دور مهـــمّ فـــي انتشـــار الحركـــة 
النســـائية المدنيـــة. مـــن ناحيـــة أخـــرى، أفـــردت مجلّـــة »يازكـــو 

ث عن »المســـاواة بين الجنسَـــيْن«،  ســـوموت« صفحـــة للتحـــدُّ
وأنشـــطة »شـــيرين لَكَلـــي«، وفريقهـــا فـــي الدفـــاع عـــن حقـــوق 
ـــة  ـــدور مجلّ ـــاب، وص ـــادي الكتّ ـــة لن ـــاط الترجم ـــرأة، ونش الم
ـــر  ـــي تطوي ـــاهم ف ـــد س ـــاً- ق ـــك -مجتمع ـــت«، كل ذل »فمينيس
الخطـــاب النســـوي. كمـــا أخـــذ تأســـيس مكتبـــة لإبداعـــات 
المـــرأة، ومركـــز معلومـــات المـــرأة، بعـــداً جديـــداً لقضايـــا 
المـــرأة، ليتلاشـــى الفـــرق بيـــن الكاتـــب والكاتبـــة، ســـواء بالكـــم 

ـــبعينيات. ـــي الس ـــف، ف أو بالكي

تأثير الأحداث السياسية في المرأة الكاتبة، عقد 
السبعينيات

عـــاش المجتمـــع التركـــي، عمومـــاً، فـــي عقـــد الســـبعينيات؛ 
فتـــرة زمنيـــة هـــي الأكثـــر اضطرابـــاً، بما شـــهده مـــن اعتصامات 
ـــف  ـــر العن ـــرت مظاه ـــية، وانتش ـــالات سياس ـــات واغتي وإضراب
والإرهـــاب علـــى نطـــاق واســـع. كما شـــهد الانقســـام السياســـي 
ـــار،  ـــن واليس ـــن اليمي ـــل بي ـــور التواص ـــاع جس ـــادّ، وانقط الح
ـــاة  ـــأن الحي ـــر ب ـــاً- التفكي ـــن -قطعي ـــوار. لا يمك ـــاع الح وانقط
الأدبيـــة لـــم تتأثَّـــر بهـــذا الوســـط الفوضـــوي؛ فهـــذا مـــا حصـــل، 
فقـــد قصـــرت المســـافة بين السياســـة والأدب بكافّـــة مجالاته، 
بـــل إنهمـــا تماثـــا. فـــي هـــذه المرحلـــة، أصبـــح الكتّـــاب جـــزءاً 
مـــن الصـــراع، فاستســـلموا للأفـــكار والشـــعارات فـــي ظِـــلّ 
تلـــك المشـــاكل السياســـية. فـــي الواقـــع، يكفينـــا اســـتعراض 
أســـماء المجـــاّت ليتَّضـــح لنـــا جَـــوّ تلـــك الحقبـــة: »رفـــاق 
الشـــعب«، »الفـــنّ المنشـــود«، »المناضـــل«، »إلـــى الغـــد«... 
ــة كانـــت تحكـــم الأدب.  ــأن الأيديولوجيـ ــة بـ ــة واضحـ هيمنـ
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ـــى  ـــة العظم ـــت الغالبي ـــة، كان ـــذه المظلّ ـــت ه تح
ــة  ــوم الواقعيـ ــول مفهـ ــب حـ ــاء تكتـ ــن الأدبـ مـ
الاشـــتراكية، وتركّـــز علـــى توقّعـــات الصـــراع 
الطبقـــي. أحـــداث حزيـــران )1968(، وانقـــاب 12 
آذار )1971(، والإضرابـــات، وأحـــداث الطلّب، هي 

ـــات.  ـــع الرئيســـية لمعظـــم الكتاب المواضي
فـــي ظـــلّ العيـــش فـــي هـــذا المجـــال السياســـي، 
نـــرى أن الكاتبـــات )كمـــا الكتّـــاب( قد تأثَّـــرن بذلك، 
وبينمـــا كانـــت عدالـــت آغـــا أوغلـــو، وتومريـــس 
أويـــار، وفـــوروزان يكتبـــن قصصـــاً بالمفهـــوم 
الاشـــتراكي، إلـــى جانـــب ســـليم إلـــري، ونديـــم 
غورســـيل، وخلقـــي أكتونتـــش. كتبـــت ســـيفينتش 
تشـــوكوم، بالمقابـــل، قصصـــاً محافظـــة ومرتبطـــة 

ـــو. ـــى كوتل ـــب مصطف ـــى جان ـــي، إل بالماض
مـــن هنـــا، نـــرى أنـــه لا يوجـــد فصـــل بـــالأدب، اســـتناداً 
إلـــى الجنـــس، لكـــن مـــع ازديـــاد عـــدد الأديبـــات، فـــي 
ـــاواة  ـــرة المس ـــاع وتي ـــع ارتف ـــبعينيات، وم ـــد الس عق
بيـــن الجنســـين؛ سياســـيّاً، واقتصاديـــاً، واجتماعيـــاً، 
حـــاول البعـــض التركيـــز علـــى تحديـــد جنـــس 

ـــة لأســـباب مختلفـــة: ـــب/ الكاتب الكات
الحجّـــة الأولـــى: المـــرأة أكثـــر رومانســـيّةً، وأكثـــر 
شـــاعريّةً، بالإضافـــة إلـــى انتقـــال الـــراوي مِـــن أنـــا/

هـــو، أو هـــي، ليصبـــح أنا/هـــو، وأنا/هـــي.
الحجّـــة الثانيـــة: تبريـــر وجـــود إبداعـــي أصيـــل 
للمـــرأة فـــي فـــنّ الروايـــة، علـــى اعتبـــار أن التـــراث 
كان يُنقَـــل عبـــر الجـــدّات أكثـــر منـــه عبـــر الرجـــال.
ــور الرجـــل الكاتـــب، كان  ــة: ظهـ ــة الثالثـ الحجّـ
مـــردّه إلـــى ارتفـــاع ســـويّة التعليـــم بيـــن الذكـــور، 
وحرمـــان المـــرأة منه، وبعد أن تســـاوى الجنســـان 
ق المـــرأة بقدرتهـــا  بفـــرص التعليـــم نفســـها، تتفـــوَّ
ـــن  ـــه م ـــا تحمل ـــور بم ـــم الأم ـــم، وتقيي ـــى الحك عل

صفـــات الأمّ، والزوجـــة، والأخـــت.
رغـــم ذلـــك، لا يمكـــن التمييـــز بيـــن الجنسَـــيْن 
ـــالأدب  ـــي، ف ـــى الحرف ـــة الأدب، بالمعن ـــي كتاب ف
خلاصـــة تجربـــة إنســـانية لا تخـــصّ الذكـــر دون 
الأنثـــى، ولا الأنثـــى دون الذكـــر، مـــع الأخـــذ بعيـــن 

ـــي: ـــا يأت ـــار م الاعتب
- المـــرأة الكاتبـــة قـــادرة علـــى تمثيـــل المـــرأة، 
بشـــكل مباشـــر، باعتبارهـــا مـــن الجنـــس نفســـه، 
أمّـــا الرجـــل الكاتـــب، فهـــو، إن مثَّلَهـــا، فســـيمثّلها 

ـــس. ـــس معاك ـــن جن ـــه م بصفت
- المـــرأة، بالنســـبة إلـــى الكاتبـــة، أســـاس فاعـــل، 
بينمـــا هـــي، بالنســـبة إلـــى الكاتـــب، هـــدف كامـــن.
ـــرأة،  ـــيكولوجية الم ـــر لس ـــاهد مباش ـــة ش - الكاتب
إلـــى  الرجـــل،  مـــن  تحتـــاج،  بينمـــا ظاهـــرة 

الاكتشـــاف والاختـــراق.
-المـــرأة، بالنســـبة إلـــى الكاتبـــة، نســـخة مماثلـــة 
عنهـــا، بينمـــا المـــرأة، بالنســـبة إلـــى الكاتـــب، 

ـــي. ـــكال التجلّ ـــن أش ـــكل م ش
ـــرد اســـتثنائي  ـــة، ف ـــى الكاتب -المـــرأة، بالنســـبة إل

ـــم  ـــا -رغ ـــل فيه ـــرى الرج ـــا ي ـــع، بينم ـــي المجتم ف
ـــي  ـــوقةً- ه ـــةً ومعش ـــاً وزوج ـــا أمّ ـــاف أدواره اخت

ـــع. ـــاً للمجتم ـــداداً طبيعيّ امت
- دور المـــرأة الاجتماعـــي، بالنســـبة إلـــى الكاتبـــة، 
خيـــار فـــردي، بينمـــا دورهـــا، بالنســـبة إلـــى 

الكاتـــب، مجموعـــة خيـــارات.
- نقـــلُ الكاتبـــة لحيـــاة المـــرأة تجربـــةٌ حياتيـــة، 
ـــاج  ـــر يحت ـــب، أم ـــى الكات ـــبة إل ـــي، بالنس ـــا ه بينم
ـــكّ  ـــى ف ـــاج إل ـــة، تحت ـــرة خارجي ـــم وخب ـــى تعلُّ إل

ـــيفرتها. ش
ممّـــا ســـبق، نـــرى أن أديبـــاً مـــا، ســـواء أكان رجـــاً 
ـــى  ـــره عل ـــن غي ـــدرةً م ـــر ق ـــو أكث ـــرأة، ه أم كان ام
كشـــف جوانـــب معيَّنـــة مـــن الحيـــاة عبـــر معرفتـــه 
ـــان  ـــدرة أوره ـــل ق ـــا، مث ـــة به ـــة أو الخاصّ الحميم
تهـــا  بامـــوك علـــى تصويـــر حـــواري إســـتانبول وأزقَّ
شـــين والمهووســـين  الداخلية، وكذا عوالم المهمَّ
لـــدى ســـعيد فائـــق، والغربـــة عنـــد ناظـــم حكمت، 
وغيـــر ذلـــك..؛ لـــذا فالمـــرأة الكاتبـــة ســـتكون 
ــم  ــر عوالـ ــى تصويـ ــدرةً علـ ــر قـ - أكثـ ــمَّ ــن ثَـ -مـ
ـــى  ـــا إل ـــو نظرن ـــة... فل ـــا الداخلي ـــرأة وحواريه الم
أعمـــال الكاتبـــات: نزيهـــة ميريتـــش، وليلـــى 
أربيـــل، وســـيفغي سويســـال، وعِفّـــت إل غـــاز، 
ـــار،  وســـيفيم بـــوراك، وفـــوروزان، وتومريـــس أوي
وســـيفينتش تشـــوكوم، ونازلـــي إيـــراي ومَـــنْ جـــاء 
بعدهّـــن، ســـنجد آفاقـــاً جديـــدة تفتّحـــت فـــي 
ـــرى  ـــي، ون ـــد الأدب ـــى البع ـــة إل ـــن بالإضاف أعماله
أنهـــن عكســـن ســـيكولوجية المـــرأة بالإضافـــة إلـــى 
ـــم  راً لعال ـــوُّ ـــن تص ـــيس، وقدّم ـــلوك والأحاس الس
هاتـــه، وأعطيـــنَ الأولويـــة  جديـــد بمختلـــف توجُّ
لقضايـــا المـــرأة بوصفهـــا مشـــكلةً اجتماعيـــة، 
وعرضـــن  التجديـــد،  فـــي  المنطـــق  ومثّلـــن 
التناقضـــات والتبايـــن فـــي الحيـــاة الاجتماعيـــة 
إلـــى جانـــب العشـــق والمعانـــاة فـــي حيـــاة المـــرأة.
ــه  ــه ومفرداتـ ــه أصولـ ــأدب لـ ــول: لـ ــر القـ مختصـ
ـــن  ـــا، م ـــي تميّزه ـــف، ف ـــي تختل ـــة الت ـــه الفنِّيّ وأدوات
أديـــب إلـــى آخـــر، ولا يمكـــن أن يختلـــف عنـــد الرجـــل 
ــي  ــع اجتماعـ ــان ذو موقـ ــرأة إنسـ ــرأة. والمـ أو المـ
واقتصـــادي، وذو علاقـــات إنســـانية بالمجتمـــع 
ــر  ــاس تعبّـ ــذا الأسـ ــن هـ ــه؛ ومـ ــذي نعيـــش فيـ الـ
عـــن مبادئهـــا، وعـــن رؤيتهـــا إلـــى الحيـــاة، وهـــي 
-فـــي ذلـــك- تتَّفـــق مـــع بعـــض الكتّـــاب وتختلـــف 
مـــع بعضهـــم الآخـــر، لذلـــك لا نســـتطيع، عندمـــا 
ـــه  نطلـــق اصطـــاح »الأدب النســـائي«، أن نجمـــع في
كاتبـــات مختلفـــات، تمامـــاً، فـــي الأســـلوب والاتِّجـــاه 
والرؤيـــة الفكريـــة. إذاً، الأدب يتجـــاوز تلـــك الحواجز 
ــب،  ــة والكاتـ ــن الكاتبـ ــة بيـ ــات البيولوجيـ والفروقـ
لأنـــه خلاصـــة تجربـــة إنســـانية لا تخـــصّ الذكـــر دون 
الأنثـــى، ولا الأنثـــى دون الذكـــر، والنـــصّ الأدبـــي بنيـــة 
ـــو كان هنـــاك مـــن يـــرى  ـــة جنســـية، حتـــى ل ـــا هويّ ب

عكـــس ذلـــك. ■ صفـــوان الشـــلبي

نزيهة ميريتش ▲ 

سيفغي سويسال ▲ 

ليلى أربيل ▲ 

سيفيم بوراك ▲ 
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قراءة »كامو« في زمن الوباء

الجائحـة  عصـر  فـي  ـراً  مفكِّ »كامـو«  يُعَـدّ 
والاسـتقطاب. لقد سـعى إلى تجاوز الانقسامات 
في عصره، من خلال التحذير من الأيديولوجيات 
العقائديـة علـى كلّ مـن اليسـار واليميـن، وكلّ 
الديموقراطيـة  يّـة، عـن  الدفـاع، بجدِّ ذلـك مـع 
والإنسـانية. اكتسـبت كتاباتـه صفـة دائمة. روت 
ى فيـروس قاتـل إلـى  روايـة »الطاعـون« كيـف أدَّ
ـدت إرث مؤلّف  زعزعة اسـتقرار المجتمع، وجسَّ
عالـم  فـي  نعيـش  كيـف  بشـغف،  استكشـف، 
»عبثـيّ« حيـث يمكـن للظلـم القاسـي أن يختبـر 

أملنا.
علـى الرغـم من شـعبيَّته المسـتمرّة فـي أميركا، 
غالبـاً مـا يُسـاء فهـم »كامـو«. فـي خضـمّ تمـرُّد 
»حـزب الشـاي«)1(، قبـل عقد مـن الزمن، اقتبس 
»نيـوت غينغريتـش«، بشـكلٍ مؤثِّـر، مـن روايـة 
»الطاعون« في أثناء وجوده على خشبة المسرح 
فـي »مؤتمـر الفعل السياسـي المحافظ«، حاول 
إشـراك  الأبيـض  البيـت  باسـم  السـابق  الناطـق 
»كامـو« فـي إدانته لـ»أوباما كيـر«)2( كعلامة على 
حكومة يسارية علمانية استبدادية. كان »كامو«، 
في الواقع ، ديموقراطياً اجتماعياً أوروبياً، يدعم 
الرعاية الصحّية الشـاملة. مثل هذه المعلومات 
مة لصعود الترامبية( كانت- على  المضلِّلـة )مقدِّ
وجـه التحديـد- مـن بيـن عيـوب الأيديولوجيـات 

التـي ثار عليهـا »كامو«.
لقد أثارت رواية »الطاعون« ظلال الاستبداد التي 
سـتعاود الظهور في عصرنا. وفقاً لكاتب السـيرة 
الذاتيـة »أوليفييـه تـود«، بـدأ »كامـو« فـي كتابـة 
الرواية في خضمّ الحرب العالمية الثانية، عندما 
كان مشاركاً في المقاومة الفرنسية. ونُشرت بعد 

عاميـن مـن انتهـاء الحـرب، وأصبحـت ترمـز إلى 
ته  ظهـور الرايـخ الثالـث. اسـتخدم »كامـو«، قصَّ
أو  الدينيـة  التفسـيرات  فـي  للتشـكيك  الرمزيـة 
الروحية لأحداث الحياة المأساوية. كانت كلمات 
رجـل عجـوز مـرن، فـي الصفحـات الأخيـرة مـن 
الروايـة، مثـالًا علـى هـذه النظـرة: »مـاذا يعنـي، 

الطاعـون؟ إنهـا الحياة، هذا كلّ شـيء«.
قـد يبـدو العالـم الذي يرسـمه »كامو« فـي رواية 
»الطاعون«، قاتماً. إنها، في الواقع، شهادة على 
الأمـل والمقاومة والإنسـانية. أوضـح »كامو« أنه 
تـه الرمزيـة بثلاث طـرق: »إنها،  يمكـن قـراءة قصَّ
في الوقت نفسه، قصّة عن وباء، ورمز للاحتلال 
النـازي )والتنبُّـؤ بـأي نظام شـمولي، بغضّ النظر 
لمشـكلة  ملمـوس  وتوضيـح  المـكان(،  عـن 

ميتافيزيقية؛ مشـكلة الشـر«. 
الإنكليزيـة  إلـى  ترجمهـا  التـي  الروايـة  فـي  يـرد 
»روبن بوس«: »سيأتي، دائماً، وقت في التاريخ، 
عندمـا يعاقـب الشـخص الذي يجـرؤ على القول 
إن )اثنيـن زائـد اثنيـن يسـاوي أربعـة( بالإعدام«. 
لكن، بالنسبة إلى أبطال الرواية، لن يأتي الموت 
علـى يـد نظـام اسـتبدادي بـل فـي معركتهم ضدّ 
الفيـروس. كما يشـرح الـراوي، كان الكثير منهم 
يقولـون إنـه لا توجـد أيّ فائـدة، وإننـا يجـب أن 
نركع على رُكَبنا. يمكن أن يجيب »تارو«، و»ريو« 
وأصدقاؤهمـا علـى هذا أو ذاك، لكن الاسـتنتاج، 
دائماً ما كانوا يعرفون أنه سيكون: على المرء أن 
يقاتـل بطريقـة أو بأخـرى، ولا يركـع على ركبتيه. 
كان السـؤال، برمّتـه، هـو منـع أكبـر عـدد ممكن 
مـن النـاس مـن المـوت والمعانـاة مـن الانعزال 
النهائي. كانت هناك طريقة واحدة، فقط، للقيام 

لم يشــهد عام )2020( إحياء الاهتمام برواية »الطاعون« لـ»ألبير كامو« )1947(، فحســب، بل إنه صادف، 
أيضــاً، الذكــرى الســنوية الرئيســية لوفــاة »كامــو« عــن عمــر يناهــز ســتّة وأربعــن عامــاً في حــادث ســيارة 
ت المناســبة إلى إحيــاء ذكــراه في فرنســا، لكــن طغــى عليهــا في الولايــات  مفاجــئ، قبــل ســتِّين عامــاً. أدَّ

المتَّحــدة، انتشــار فــروس »كوفيــد 19«، والانتخابــات الرئاســية المصيريــة، ومــا بعدهــا. 
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بذلـك، وهي محاربـة الطاعون.
بينمـا نواصـل كفاحنا ضدّ »فيـروس كورونا«، اعترض البعض 
علـى تفسـير الأمـراض بأنهـا اسـتعارات لأمـراض اجتماعيـة 
أوسـع. الفيروسـات ظاهرة علمية برغم كلّ شـيء، مع ذلك، 
مـن الصعـب معرفـة أيّ مـن الأحداث الطبيعيـة أكثر ملاءمةً 
للمجـازات الفنِّيّـة. يدعونـا »كامـو« إلـى إعـادة التفكيـر فـي 

عالمنا.
ره  يصـوِّ يسـين،  قدِّ بلا  عالمـاً  »كامـو«  كتابـات  ر  تصـوِّ بينمـا 
يـس. واليـوم،  المعجبـون بـه، أحيانـاً، علـى أنـه شـخص قدِّ
يتـمّ تصويـره علـى أنـه فيلسـوف للإجماع، يمكن لأيّ شـخص 
الواقـع،  فـي  كان،  لقـد  الحكيمـة.  بتصريحاتـه  الاستشـهاد 
شـخصية مثيـرة للجـدل فـي حياتـه، ويعانـي مـن هجمـات 

منتظمـة مـن جميـع جوانـب الطيـف السياسـي.
وُلِـد »كامـو« عـام )1913( ونشـأ فـي الجزائـر إبّـان الاسـتعمار 
الفرنسـي، قبـل أن يقضـي معظـم حياتـه فـي فرنسـا. طـوال 
حياتـه المهنيـة، كان يميـل إلـى التأرجح بيـن أدوار الصحافي 
والروائي والكاتب المسرحي وكاتب المقالات والفيلسوف. بعد 
انضمامه، لفترة وجيزة، إلى الحزب الشيوعي في العشرينات 
من عمره، انفصل عنه، وأصبح، بعد ذلك، مناهضاً للشيوعية 
بشـدّة؛ أدّى ذلـك إلـى خلافه مع شـخصيات يسـارية متطرّفة 
ظاتـه  إلـى تحفُّ يفتقـر  الـذي كان  بـول سـارتر«،  مثـل »جـان 
العميقة على العنف الثوري. لم يكن »كامو« مسالماً مطلقاً؛ 
فقد قادته البراغماتية إلى قبول فكرة أن المقاومة المسـلَّحة 

ضـدّ الأنظمـة القمعيـة قـد تكـون ضروريـة، لكنـه كان يشـكّ 
فـي الأيديولوجيـات التـي تقتنع بأنه من الصواب القتل باسـم 

الخيـر الأكبر.
كان »كامو«، في الوقت نفسه، راسخاً في التزاماته الأخلاقية، 
ـد »سـارتر« على »إنسـانيَّته العنيـدة«، وكان حذراً من  وقـد أكَّ
الميـل إلـى نـزع الصفة الإنسـانية عـن أولئك الذيـن يختلفون 
معنـا أو حتـى الأشـخاص الذيـن هم أنذال حقّـاً؛ هذه من بين 
الأسباب التي جعلت »كامو« معارضاً شرساً لعقوبة الإعدام. 

لـم يرغـب في اختزال الناس إلى أسـوأ أفكارهم أو أفعالهم.
المُثُـل  فـإن   ،)2020( العـام  فـي  الكثيـرون  اكتشـف  مثلمـا 
والحساسـيات الإنسـانية لـ»كامـو« موجـودة فـي كلّ مـكان 
مـن روايـة »الطاعون«. تدور أحـداث الرواية في مدينة وهران 
الجزائريـة الواقعـة تحـت الحكـم الفرنسـي. تختـار مجموعة 
عيـن، بمـن فـي ذلـك الدكتـور برنـارد ريـو، وجـان  مـن المتطوِّ
الرعايـة  تقديـم  الكاثوليكـي،  القـس  بانيلـو،  والأب  تـارو، 
الصحّية لضحايا الطاعون، معرِّضين أنفسـهم لخطر الإصابة 
عين إلى المقاومة الفرنسـية  بالفيروس. يرمز تضامن المتطوِّ
خلال الحـرب العالميـة الثانيـة، والتـي جنَّـدت أشـخاصاً من 
واشـتراكيين،  ومحافظيـن،  ليبرالييـن،  الأطيـاف:  مختلـف 

ورأسـماليين، ومؤمنيـن، وغيـر مؤمنيـن، وغيرهـم.
الغريـب أن الروايـة لا تعتـرف بشـرّ الاسـتعمار فـي الجزائـر 
ـد منتقـدو »كامو«  المحتلّـة مـن قِبَـل فرنسـا، كمـا ينبغـي. أكَّ
تناقضه تجاه الاسـتعمار الفرنسـي، الذي لم يشـجبهُ بشـكل 
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جـذريّ. هـذا السـياق الاسـتعماري الباعـث علـى القلـق، لا 
ينفصـل عـن روايتَي »الطاعون« و»الغريـب«، وكتابات أخرى، 
كمـا اقتـرح إدوارد سـعيد، وأليـس كابلان، وتوبيـاس وولف، 

ومـاري بييـر أولـوا، مـن بيـن آخرين.
مـع ذلـك، لـم يكـن »كامو« يتناسـب مـع الصـورة النموذجية 
للمسـتعمِر، حيـث نشـأ فـي أسـرة مـن الطبقـة العاملـة، في 
فقر نسـبي. في بدايات حياته المهنية؛ مراسلاً صحافيّاً، قام 
»كامو« بتوثيق مأزق الجزائريين الذين اسـتغلَّتهم السـلطات 
الاسـتعمارية الفرنسـية. فـي سلسـلة مـن المقـالات بعنـوان 
»البـؤس فـي منطقـة القبائـل« )1939(، كتـب: »أنـا مضطـرّ 
للقـول إن نظـام العمـل فـي منطقـة القبائـل هـو نظـام مـن 
العبوديـة. لا أسـتطيع أن أرى أيّ شـيء آخـر يمكـن تسـميته 
بنظـام يعمـل فيـه العامـل مـن 10 سـاعات إلـى 12 سـاعة، 
ـط ​​راتـب يتـراوح بيـن سـت فرنـكات وعشـر فرنـكات«.  بمتوسِّ
د بالإجراءات القمعية المختلفة التي اتَّخذتها فرنسـا  كمـا نـدَّ

الاستعمارية، كما حدث في مدغشقر عام )1947(: »الحقيقة 
هـي… نحـن نفعل مـا انتقدنا فعله لدى الألمـان«. هذا القلق 
لم ينعكس في رواية »الطاعون« التي تفتقر إلى الشخصيّات 
الجزائريـة، وترسـم مجتمعـاً منعـزلًا مـن خلال التركيـز على 
»كامـو«  تجريـد  دون  مـن  الفرنسـيين.  ن  ي المسـتوطن حيـاة 
مـن إنسـانيّته، كشـف الكاتـب الجزائـري كامـل داود عن هذه 

التناقضـات فـي نظـرة الكاتـب الفرنسـي للعالم.
في الرواية، تمَّ إغلاق وهران بوصفها مركزاً للوباء، ويستحضر 
هـذا الإجـراء تدابيـر الصحّـة الخاصّـة بالتباعـد الاجتماعـي 
والحَجْـر الصحّـي، تحت ظلّ »كوفيد 19«. شـخصيّات الرواية 
محاصرة إلى أجل غير مسمّى، وتندفع في معضلات أخلاقية: 
رامبـرت، الصحافـي المكلّـف بمهمـة، يجـد نفسـه واقعـاً في 
شـرك. وسـلطات وهـران تمنعه ​​مـن المغادرة، فيحتـج قائلًا: 
»أنـا لا أنتمـي إلـى هنـا!«. يصبـح مهووسـاً بالهـروب مـن أجل 
بيـن، الذين  لـمّ شـمله مـع صديقتـه، وإبرام صفقـة مع المهرِّ
سـيجدون لـه مَخرجـاً من المدينة. إنه يقلِّل من خطر انتشـار 
الطاعـون إلـى أجـزاء أخـرى مـن العالـم. لا ينبغي أن يسـحق 

الطاعـون حياته.
المعانـاة  أو الجائحـة؟ لمـاذا هـذه  لمـاذا يحـدث الطاعـون 
البشـرية؟ يدعـو »كامـو«، عبـر الروايـة، إلـى التشـكيك فـي 
التفسـيرات الخارقـة للطبيعـة. ضـع في اعتبـارك كيف يعرّف 
عيـاً، فـي  الأب »بانلـو« الطاعـون علـى أنـه تجربـة إيمـان، مدِّ
خطبة له، أن »الله كان يصنع مخلوقاته من أجل وضعهم في 
ر »كامو«، لاحقاً، طفلاً بريئاً يموت  مثـل هـذه المحنة«. يصـوِّ
فـي عـذاب من المـرض، بالقرب من »بانلـو« الحزين العاجز.

لكـن »كامـو« لـم يـرَ العالم بالأبيض والأسـود. إنه لا يُشَـيْطِن 
إلـى  بشـجاعة،  ينضمّـون،  الذيـن  القلائـل  أحـد  »بانيلـو«، 
عين الذين يعتنون بضحايا  المجموعة المتضامنة من المتطوِّ
ـب الدكتـور »ريـو«،  الطاعـون فـي خطـر شـخصي هائـل. يرحِّ
وهـو غيـر مؤمـن وقائـد المجموعـة، بـ»بانيلـو« قائلاً: »نحـن 
دنـا…«. يقـع »بانيلـو«، فـي  نعمـل معـاً مـن أجـل شـيء يوحِّ

وقـت لاحـق، فريسـة لهـذا المـرض.
تعتبـر رعاية الضعفاء موضوعاً مركزياً في رواية »الطاعون«. 
د- جانباً  بالنسبة إلى »كامو«، كانت هذه المهمّة- بشكلٍ مؤكَّ
رئيسياً للديموقراطية الاجتماعية. إنها تظلّ قضيّة حاسمة في 
عصـر تكـون فيه الولايـات المتَّحدة هي الدولـة الديموقراطية 
الغربية الوحيدة التي لا يوجد بها نظام رعاية صحّية عالمي.

ر »رامبـرت«، الصحافي المحاصَر في وهـران، في النهاية،  قـرَّ
عيـن الذيـن يعتنـون بضحايـا  البقـاء والانضمـام إلـى المتطوِّ
»ريـو«  يحـاول  حبيبتـه.  إلـى  الهـروب  مـن  بـدلًا  الطاعـون، 
ثنيـه عـن قـراره، بحجّـة أنـه »لا عيـب فـي اختيـار السـعادة«. 
فيجيب »رامبرت«: »قد يكون هناك عيب في أن تكون سـعيداً 
بمفـردك«. الاختيـار هـو موضـوع منتشـر فـي كلّ مـكان فـي 

ـد علـى الفاعلية البشـرية. أعمـال »كامـو«، لأنـه يؤكِّ
عون هم أقرب إلى المقاومة الفرنسـية، ومع ذلك هم  المتطوِّ
ـدون، أيضاً، أنموذجاً للديموقراطية، يقوم على الرحمة  يجسِّ
ـس المجموعـة، أخيـراً،  ـي »تـارو«، الـذي أسَّ والإنسـانية. توفِّ
بسـبب تعرُّضـه للمـرض. حصـل بلوغـه سـنّ الرشـد، عندمـا 
عـي العامّ، طالب بعقوبة الإعدام، وهي  أدرك أن والـده، المدِّ
عقوبـة ترمز إلى الوحشـية فـي نظر »كامو«. يروي قائلًا: »لقد 
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كنـت أعانـي، بالفعـل، مـن الطاعـون، قبـل وقـت طويـل مـن 
معرفتـي بهـذه المدينـة والوبـاء«. كما علَّقتُ في مـكان آخر، 
فـإن الولايـات المتَّحـدة هـي الديموقراطيـة الغربيـة الوحيدة 
ل  التي رفضت إلغاء عقوبة الإعدام، ولديها، الآن، أعلى معدَّ
للسجن في جميع أنحاء العالم. إلى جانب الرعاية الصحّية، 
كانـت العدالـة الجنائية معياراً للديموقراطية والإنسـانية في 

نظرة »كامـو« للعالم.
ـد نهايـة روايـة »الطاعـون« هـذا المنظـور، حيـث يختفـي  تؤكِّ
الفيـروس ببطء؛ ما يثير حفيظة »كوتار«، الشـخصية الأقرب 
بـاً،  ـر إلّ فـي نفسـه. وكونـه مُهرِّ لتشـبه الشـرير؛ لأنـه لا يفكِّ
يسـتفيد »كوتـارد«، ماليّـاً، مـن المـرض والبـؤس الإنسـاني. 
أدرك كوتـار أنـه لـن يكون قـادراً على القيام بذلـك، بعد الآن. 
سـاً، ويغلق على نفسـه في منزلـه، ويحاول القتل  يأخـذ مسدَّ
الجماعـي بإطلاق نيران مسـعورة من خـارج نافذته. اقتحمت 
الشرطة المبنى في النهاية، واعتقلته. قام »كامو«، بعد ذلك، 
بتصوير ضرب شرطي لـ»كوتار«. يشعر »ريو«، الراوي، والذي 
يمكن القول إنه البديل لـ»كامو«، بعدم الارتياح. يوحي السرد 
بالرفـض، وأن ممارسـة العنف حتى للمذنبيـن تجرّدنا جميعاً 
مـن إنسـانيَّتنا. بينمـا كان »ريـو« يبتعـد عـن مسـرح الجريمة 
ـر في  ليذهـب لرؤيـة مريـض، كتـب »كامـو«: »كان »ريـو« يفكِّ
»كوتـار«، وظلَّ الصوت الباهت للقبضات على وجهه يتبعه«. 

ما زال شـبح وحشـية الشـرطة معنا.
يثيـر الطاعـون انتباهنـا اليـوم؛ ليـس، فقـط لأننـا نعيـش فـي 
عصـر الاسـتقطاب والاسـتبداد واللاليبراليـة والجائحـة، فقد 
ث »كامـو«، أيضـاً، فـي زمانـه، بشـغف، عـن التهديدات  تحـدَّ
لها الأيديولوجيا والمعلومات المضلّلة، والسخرية  التي تشـكِّ
من الديموقراطية الليبرالية، كما ورد في كتابه »لا ضحايا ولا 
جلاّدون« )1946(: »لقـد انتهـى الحـوار الطويل بيـن الرجال، 

للتوّ. بطبيعة الحال، الرجل الذي لا يسمع هو رجل خائف«.
رغب »كامو«، طوال حياته، في تجاوز التعارض بين اليوتوبيا 
والسـخرية. عندمـا حصل علـى جائزة »نوبل« في الأدب، عام 
)1957(، كانـت هـذه دعوته للعالـم: »إن كلّ جيل يؤمن- دون 
شـك- بأنـه منذور لإعادة تشـكيل العالـم، وجيلي يعلم- رغم 
تـه أكبر من ذلـك بكثير،  ذلـك- أنـه لـن يعيـد بنـاءه، وأن مهمَّ
ربّمـا تتجلَّـى فـي منـع العالـم مـن الانمسـاخ. إن هـذا الجيـل 
وريث تاريخ فاسـد، حيث تختلط الثورات السـاقطة، وتقنياتٌ 
ـها الجنـون )…( وحيث قـوًى ضعيفة باتت قـادرة، اليوم،  مسَّ
علـى إلحـاق الدمـار بـكلّ شـيء، لكنهـا عاجـزة عـن إقنـاع أيّ 
أحـد، وحيـث انحطَّ الذكاء إلى الحدّ الـذي أضحى فيه خادماً 
للكراهيـة والاضطهـاد. هـذا الجيـل اضطـرّ إلـى أن يعمد، مع 
ذاته، وحولها، انطلاقاً من إنكاراته الخاصّة، إلى إصلاح بعض 

مـا يصنع كرامة العيـش والموت«.
سـعى »كامو« إلى التوفيق بين المثالية والبراغماتية، والأمل 
والواقعيـة، والإنسـانية والوحشـية. نحتـاج أن نقـرأ »كامـو« 

ونعيـد قراءته.
■ موغامبي جويت ۹ ترجمة: نجاح الجبيلي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
http://bostonreview.net/arts-society/mugambi-jouet-reading-camus-

time-plague-and-polarization
هوامش:

1 - حزب الشاي؛ حركة أميركية سياسيّة اقتصاديّة محافظة، ضمن الحزب الجمهوري. 
طالب أعضاء هذه الحركة بخفض الضرائب، وبتقليل الديون القوميّة الأميركيّة، وعجز 
الموازنــة الفيدراليّــة، خــال تقليــل الإنفــاق الحكومــيّ. تدعــم الحركــة مبــدأ الحكومــة 

الصغيــرة، وتعــارض التأميــن الصحّــي الشــامل الممــوَّل مــن الحكومــة.
ــر«‏ هــو اســم تَــمَّ  ــذي يعــرف باســم »أوبامــا كي ــة الصحّيّــة الأميركــي وال ــون الرعاي 2 - قان
إطلاقــه فــي الولايــات المتَّحــدة الأميركيــة علــى قانــون وضعــه الرئيــس »بــاراك أوبامــا«؛ 

ــة الصحّيــة. وذلــك لإصــاح نظــام الرعاي
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آمنة بلعلى:

النقد العربي لم يسُاير التحوّلات
ث الناقــدة الجزائريــة آمنــة بلعــى )أســتاذة تحليــل الخطــاب ونظريــة الأدب والســيميائيات  في هــذا الحــوار، تتحــدَّ
والتداوليــة(، عــن مجموعــة مــن الانِشــغالات والإشــكالات النقديــة والأدبيــة، منهــا هيمنــة المناهــج والمــدارس 
النقديــة الغربيــة، وإشــكالية المصطلحــات الوافــدة، وتــرى أنّهــا كانــت )ولا تــزال( إشــكالية لصيقــة بالنقــد العــربي 
ــذي ظــلّ يغــرف وينهــل مــن النقــد الغــربي ومــن مدارســه ومصطلحاتــه وتجاربــه، ولم يخلــق، في  الُمعــاصر، الّ

المقابــل، تجاربــه النقديــة ومناهجــه ومصطلحاتــه الخاصّــة. 

الدكتــورة آمنــة بلعلــى، هي ناقــدة وباحثــة أكاديمية وأســتاذة 
التعليم العالي، قسم اللّغة العربية بجامعة مولود معمري/

تيزي وزو، ومديرة مخبر تحليل الخِطاب في الجامعة نفسها. 
لهــا مجموعــة مــن الإصــدارات النقديــة المهمّــة، مــن بينهــا: 
»أبجديــة القــراءة النقديــة: دراســات فــي الشّــعر المُعاصــر«- 
»مشــروع البعــث والانِكســار فــي الشّــعر العربــي المعاصــر«- 
»أثــر الرمــز فــي بنية القصيــدة المُعاصــرة«- »تحليــل الخطاب 
الصوفــي فــي ضــوء المناهــج المعاصــرة«- »أســئلة المنهجيّــة 
لات  ــة فــي اللّغــة والأدب«- »ســيمياء الأنســاق: تشــكُّ العلميّ

المعنــى فــي الخطابــات التراثية«. 

المصطلحــات الوافــدة -لا شــكّ- كانــت )ولا تــزال( إشــكاليّة 
لصيقة بالنقد العربي المُعاصر. كيف واجهتِ هذه المشكلة؟ 

وهــل تُطــرح بالحِــدة نفســها فــي الثقافــات الأخــرى؟

- آمنــة بلعلــى: يبــدو أنّ إشــكالية المصطلــح والنقــد مُرتبطــة 
أكثــر بثقافتنــا المُعاصرة، وخاصّة منذ منتصف القرن الماضي 
وبدايــة دخــول المناهــج الحداثيــة إلينا؛ لأنّهــا ارِتبطت بظاهرة 
ــرب  ــي الغ ــج ف ــا يُنتَ ــايرة م ــى مس ــدرة عل ــدم الق ــة وع التبعي
مــن معــارف ونظريّــات ومناهج ومنظومــات اصِطلاحيــة، نظراً 
ر المُذهل لتلك المعارف في الغرب، ولطريقة اسِــتيراد  للتطــوُّ
هــذه المنظومــات المُتعــدّدة. فــإذا نظرنا إلى التــراث العربي، 
صــات، أنتجــوا نظريّاتٍ  نجــد أنّ علماءنــا، فــي مختلــف التخصُّ
وعلومــاً، واســتنبطوا المعاييــر مــن الظواهــر المدروســة، ثــمّ 

صاغــوا لهــا منظومتهــا الاصِطلاحيــة التــي تعنــي مــا أرادوه، 
بالفعــل، مــن تلــك المصطلحــات، وخصوماتهــم العارفــة 
ــم تطــرح  ــم، ول ــر المفاهي ــت مــن أجــل الإضافــة، وتطوي كان
قضيــة المصطلــح كإشــكالية أو أزمــة عامّــة لأنّ المصطلحــات 
كانــت تجســيداً للمفاهيــم التــي ابِتدعوهــا، وتتويجــاً للمعارف 
والعلــوم التــي أنتجوهــا، بل إنّهــم كانوا يقومون بإعــادة تدوير 
بعــض المصطلحــات، فتنتقــل مــن مجــال إلــى مجــال آخــر 
للمقاصــد نفســها، كعِلــم النحــو، وأصــول الفقــه، والبلاغــة، 

ف.... وغيــر ذلــك. والتصــوُّ
وكذلــك الأمــر فــي الثقافــة العربيــة، فــي النصــف الأوّل مــن 
القــرن العشــرين، حيــث كانــت تهيمــن الثقافــة والنقــد فــي 
ــن  ــم م ــى الرغ ــا، وعل ــن يعارضه ــاك م ــن هن ــم يك ــر، ول مص
ــاد حــول تبنّــي المناهــج الغربيــة  الجــدل الّــذي وقــع بيــن النُقَّ
كالتاريخــي، والنفســي، والنقــد الجديــد إلّ أنّ ذلــك لــم يخلّف 
إشــكالية فــي المصطلــح؛ لاعِتبــارات مختلفــة، قــد يرجــع 
بعضهــا إلــى ارِتبــاط هــؤلاء بالمدوّنــة التراثيــة، أو لكــون هــذه 
المناهــج كانــت تركّــز علــى المضاميــن أكثــر مــن الشــكل. كما 
ــة  ــذاك، وقلّ ــدة آن ــج الواف ــة المناه ــى محدودي ــود إل ــد تع ق
ــع  ــت م ــي حدث ــة الت ــورة المنهجي ــةً بالث ــات مقارن المصطلح
المناهــج النســقية؛ لذلــك يبــدو وكأنّ الفوضــى والإشــكالات 

لا تحــدث إلّ مــع التعــدّد والكثــرة والتنــوّع والاخِتــاف.
تدريســي  بدايــة  فمنــذ  الغــرب،  لــدى  نفســه  الأمــر  هــو 
ــة  ــى البنيوي ــروس إل ــكلانيين ال ــن الش ــة، م ــج النقدي للمناه
إلــى الســيميائيات إلــى التداوليــة، إلــى البلاغــة الجديــدة، لــم 

أدب
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ألاحــظ مــا لــه علاقــة بفوضــى المصطلــح؛ وذلــك راجــع لأنّهم 
منتجــو المفاهيــم التــي يضعون لهــا المصطلحات المناســبة، 
ــنَ لهــم أنّ هــذا المفهــوم  ويراجعــون المفهــوم، فــإذا مــا تبيّ
أضُيفــت لــه حمولة معرفيــة جديدة يُعيــدون صياغة مصطلح 
آخــر لا يُناقــض المصطلــح الســابق كمــا نتوّهــم نحــن، ولكنّــه 
راً. وبمراجعة بســيطة للمصطلحات  يُعبِّــر عــن فهــم أكثر تطــوُّ
فــي المعاجــم المعروفــة، والتــي تُرجــم بعضها إلــى العربية، 
نجــد بــأن لا يُناقــض بينهــا، وإن وُجِــد مصطلح واحد مشــترك، 
فهــو يعنــي كــذا عنــد فــان، وكــذا عنــد آخــر أو فــي مدرســة 
أخــرى، وهكــذا. ولنــا فــي كلّ المصطلحــات النقديــة الغربيــة 
أمثلــة كثيــرة، فــي حيــن توجــد إشــكالات فــي تعــدّد المقابلات 
ــن  ــا بي ــا، وتناقضه ــات، وغموضه ــذه المصطلح ــة له العربي
ث عن أزمــة النقد وفوضى  المترجميــن؛ ولذلــك ســنظلّ نتحــدَّ
ص  المصطلــح، ولعلّ إشــكاليّة المصطلح، فــي اعِتقادي، تلخِّ

إشــكاليّة النقــد العربــي، وإشــكاليّاتنا نحــن مــع نصوصنــا.

ظــلّ النقــد العربــي يغــرف وينهــل مــن النقــد الغربــي، ومــن 
مدارســه، ومصطلحاتــه، وتجاربــه. هــل يمكــن الحديــث هنــا 
عــن هيمنــة المناهــج والمــدارس النقديــة الغربيــة؟ وإلــى أيّ 
حــدّ اســتفاد النقــد العربــي مــن النقــد الغربــي ومــن مناهجــه 
ومصطلحاتــه؟ وفــي الوقــت ذاتــه لمــاذا برأيــك لــم يخلــق النقد 
العربــي تجاربــه النقديــة، ومناهجــه، ومصطلحاتــه الخاصّــة؟

- اخِتــار النقــد العربــي الذهاب إلى النقــد الغربي، ولم يفرض 

عليــه، مثلمــا فُرضــت شــروط الانِخــراط فــي النظــام العولمــي 
علــى السياســيين مــن الحُــكّام العــرب، ولــم يكــن النقــد 
العربــي ليقــع تحــت طائلــة هــذا النــوع مــن الإكــراه الداخلــي 
لــولا الإحســاس بالفــراغ نتيجــة القطيعــة مــع التــراث، وعــدم 
ــاد موروثــاً حكائياً تمتدّ  القــدرة علــى اسِــتئناف المبدعين والنُقَّ
أرجــاؤه مــن منامــات الوهرانــي ورحــات ابِــن بطوطة غربــاً إلى 
مقامــات الهمذانــي وحكايــات »ألف ليلة وليلة« شــرقاً، وركاماً 
مــن المفاهيــم التــي تعــجّ بهــا كُتــب النقــد العربــي القديــم. 
فقــد ظلَّــت الكتابــة تمتــحُ مــن تجــارب الغــرب، كمــا أنّ النقــد 
ــى  ــتناداً إل ــة، اسِ ــي كلّ مرحل ــوّل ف ــوّر ويتح ــلّ يتط ــه ظ نفس
مــا تخلقــه المــدارس النقديــة الغربيــة التــي تُراجــع مقولاتهــا 
ومناهجهــا بطريقــة مُذهلة فرضتهــا التحــوّلات الفكرية ذاتها، 
لتتــرك فجــوّة بيننــا وبيــن النظريّــات الغربيــة، قــد تمتــدّ إلــى 
ــم  ــى ضُعــف حركــة الترجمــة، ل عشــرات الســنين. ونظــراً إل
ــل  ــوّلات، ويتمثَّ ــك التح ــاير تل ــي أن يُس ــد العرب ــتطع النق يس
منظومــة المفاهيــم والمصطلحــات؛ ولذلــك عكــف أصحابــه، 
فــي الأغلــب الأعــمّ، علــى التمــرُّن علــى تطبيــق المناهــج علــى 
ــمّ  ــي ت ــة، واســتبدالها بالســرعة نفســها الت النصــوص العربي
بهــا تحصيلهــا، ولهــذا لــم يخلــق النقــد تجاربــه النقديــة، ولا 
ــر فــي وضعيــة الأدب العربــي المعاصــر،  مشــاريع أصيلــة تفكِّ
وتطــرح الســؤال الفلســفي الّــذي يُمكّــن مــن إنتــاج المعرفــة 
التــي تســهم فــي بلــورة النظريّــات، كمــا أنّــه لــم يتــمّ اسِــتئناف 
النقــد التراثــي لكــي يســتطيع أن يطــوّر مفاهيمــه. وعلى الرغم 
مــن أنّ هنــاك محــاولات للرجــوع إلــى التــراث النقــدي، غير أنّ 
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أغلبهــا ارِتبــط بنــوع مــن المقارنــات الضحلــة بيــن 
الفكــر النقدي العربي القديــم والفكر الغربي، و- 
- في المســاحة التــي أعُطيت لنــا، بوصفنا  مــن ثَــمَّ
ــد للمناهــج  ــن مــن تحصيــل جيِّ ــاداً، لــم نتمكَّ نُقَّ
ــدرة  ــي، دون الق ــرِّب وننتق ــا نج ــة، فظللن الغربي
ــة، والجــري  ــة المنهجي ــى الخــروج مــن اللعب عل
ــذا  ــض، ل ــا ببع ــتبدال بعضه ــج واس وراء المناه
ظــلّ الناقــد العربــي تابعــاً، لــم يســتطع أن يخلــق 
ــن  ث ع ــدَّ ــن لا نتح ــك نح ــاصّ، ولذل ــاءه الخ فض
ــة  ــب باللّغ ــه يُكت ــاوزاً، أو لكون ــي إلّ تج ــد عرب نق
العربيــة أو يُعالــج نصوصــاً عربيــة. وقــد انجــرّت 
عــن هــذا الأمــر إشــكالات كبيــرة، لا تــزال قائمــة، 
ــذي أشــرنا  ــح ال متهــا إشــكال المصطل وفــي مقدِّ

إليــه ســابقاً، وهــو لســان حــال هــذه الأزمــة.

النقد/والناقــد  »مــوت  نظريّــة  ــرين  تفسِّ كيــف 
الأدبــي«، وبــروز »النقد/والناقــد الثقافــي«؟ وهــل 
هي صحيحة أم متجنّية؟ ومن أيّة زاوية أو سياق 

ــات؟ يمكنــك قــراءة مثــل هــذه النظريّ

- قبــل ذلــك، بــودّي أن أطــرح الإشــكال المرتبــط 
بقضيــة مــوت النقــد الأدبي بالســياق الّذي نشــأت 
فيــه فكــرة مــوت النظريــات والنهايــات والمــا-
ت الثــورة العلميــة إلــى ظهــور  ــات، فقــد أدَّ بعديّ
بنشــأة  ارِتبطــت  التــي  صــات  التخصُّ منظومــة 
العلــوم المختلفــة، ومن بينها العلوم الإنســانية، 
والأنثروبولوجيــا  والاجِتمــاع  النفــس  كعِلــم 
واللســانيات. واســتطاعت هــذه العلــوم أن تنتــج 
نظريّاتهــا ومنظوماتهــا المفاهيميــة ومصطلحاتها 
ــع  ــي تراج ــبباً ف ــه س ــذا التوجُّ ــة، وكان ه الخاصّ
الفكر الموســوعي، وبروز الســعي الأحــادي الّذي 
عكــس نوعــاً مــن العقــل التبســيطي القائــم علــى 
منظومة الكيانات المغلقة مثل الماهية والخطّية 
والوظيفــة والبنيــة والنــصّ والــذات والموضــوع، 
وكان قيامهــا علــى المنهجيــة العلمية التي تتَّســم 
لية  بالجزئيــة والاخِتزالية في وصــف الوحدات الأوَّ
ــس لمنظومة لعبت-  التــي تكــوّن الظاهــرة، قد أسَّ
التحقيقــي  كمــا يقــول »إدرغــار مــوران«- دور 
لحــارس الحــدود، مــن خــال التمركــز حــول 

الظاهــرة.
عبّــرت هــذه المنظومــة، في الغرب، عن إشــكالية 
معرفيــة، ســرعان مــا شــرع الداعــون إليهــا فــي 
بهــا،  أخــرى  منظومــة  واســتبدال  تجاوزهــا،  
بَيْن،  قائمــة علــى العقل الإنتاجــي والقرائــي المركَّ
ــن مبدؤهــا الاعِتــراف بالروابــط الموجــودة  »يتضمَّ
بيــن المعــارف والكيانــات والظواهــر المختلفــة، 
ــد أنّ  ــي تُؤك ــكال« الت ــة »باس ــى مقول ــوا إل ن وتفطَّ
جميــع الظواهــر والأشــياء ترتبــط فيمــا بينهــا 
كلّهــا عبــر صلــة طبيعيــة، حتّــى الظواهــر الأكثــر 
تباعــداً واختلافــاً«، وبــدأ الحديث عــن )باراديغم( 
ــد  ــتيمولوجيا( التعقي ــق هو)إبس ــي الأفُ ــد ف جدي

ــة  ــة الغربي ــج النقدي ــه المناه ــوّرت في ــذي تط ال
عظيمــاً  فتحــاً  اعُتُبــر  الّــذي  البنيويــة،  مابعــد 
الغربيــة، فــي محاولتهــا تجــاوز  الثقافــة  فــي 
ــة  ــى التبســيط والتجزيئي ــم عل )البراديغــم( القائ
والانِغــاق مثلمــا عكفت عليه الدراســات البنيوية 
الحقــول  علــى  الانِفتــاح  وحصــل  الشــكلية، 
المعرفيــة الأخــرى؛ كعِلــم النفــس المعرفــي، 
والتأويليــة، والذكاء الاصِطناعي، والأنثروبولوجيا 
الثقافية، والدراسات الثقافية، والبينية، وغيرها، 
واســتدرجتها إلــى نظامها الابســتيمولوجي، الأمر 
ــة  ــا المفاهيمي ــراء منظومته ــي ث ــهم ف ــذي أس الّ
وثقافــة  جديــد  عهــد  وظهــر  والمصطلحيــة، 
جديــدة قائمــة علــى نــوع مــن الانِفجــار الإعلامــي 
والمعلوماتــي، الّــذي نســتطيع أن نقيســه بذلــك 
الكــمّ الهائــل مــن العلامات التــي، وإن كنّا بحاجة 
ــات  ــت انِقلاب ــها وأحدث ــت نفس ــا فرض ــا فإنّه إليه
رات الإنســان المعاصــر للعالــم  جذريــة فــي تصــوُّ
ره  ــوُّ ــة- تص ــن ثمّ ــن، و- م ــع الآخري ــه م ولعلاقات
للوجــود، وأصبحنــا نشــهد منظومتهــا اصِطلاحية 
المرتبطــة  الحــدود  تتجــاوز  التشــظّي  ســريعة 
ــر  ــي عص ــل، ف ــن قب ــت م ــي تحقّق ــاذج الت بالنم

ــات. ص التخصُّ

مختلفــة  وبأشــكال  ربّمــا  دخــل-  النقــد  لكــن 
حيــن  وإشــكالية- فــي بعــض الأفخــاخ. كيــف توضِّ

هــذا؟

وبــروز  التعقيــد،  إبســتمولوجيا  بارديغــم  إنّ   -
الدراســات الثقافية، وما يُســمى بالبينية، أدخلت 
ــاخ؛  ــوءة بالأفخ ــق ممل ــي طري ــا، ف ــد، عندن النق
ولذلــك تُعَــدّ اللّغــة الواصفــة النقديــة العربيــة، 
ــدة والكارثيــة،  اليــوم، مــن الإشــكاليّات المعقَّ
حيــث نقــرأ كتبــاً ورســائل جامعيــة، ولا نفهــم مــا 
يقــول أصحابهــا، بــل تُدخِــل القــارئ فــي نــوع مــن 
الــدوار والخطــل والخبــل. ولعــلّ هــذا مــا يدخلنــا 
ث  فيــه النقــد الثقافــي، منذ أن بــدأ الغذامي يتحدَّ
ــن  ــا نح ــي. وه ــد الأدب ــاً للنق ــه بدي ــه، ويجعل عن
ــم  ــون كلّه ــم يكتب ــاد، وه ــكلّ النُقَّ ــرأ ل ــوم نق الي
عــن الأنســاق المضمرة في النصــوص، ويختزلون 
رنــا بِمَا كان  الأمــر إلــى مجرَّد وصــف المعنــى، يذكِّ
يتــداول قبــل انِتشــار الدراســات البنيويــة، بمــاذا 

أراد الشــاعر أن يقــول.

مــا الّــذي يســعى إليــه النقــد الثقافــي، علــى وجــه 
التحديــد؟

- الحقيقــة أنّ ســؤال الخروج من الــذات والعودة 
إليهــا، وإلــى المعنــى، والقيمــة التــي أشــرت إليها 
ســالفاً، هــو مــا يســعى إليــه النقــد الثقافــي، فــي 
أن نضعــه، وجهــاً  ينبغــي  الّــذي لا  اعِتقــادي، 
فنــروِّج  الأدبــي،  النقــد  مواجهــة  فــي  لوجــه، 
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للفكــرة القائلــة بمــوت النقــد الأدبــي، ومــوت الناقــد كمــوت 
المؤلِّــف، لأنّ الّــذي أمــات النقــد الأدبــي هــو العقــل الأداتــي، 
ــاد الغــرب أنفســهم، هــي الحداثــة والعولمة، منذ  كمــا يقــرّ نقَّ
أن تَــمَّ الســعي إلــى تعميــم نظــرة واحــدة علــى كلّ النصــوص 
ــز علــى كيف قِيــل النصّ،  ومحاولــة صياغــة نمــوذج علمــي يركِّ
لا عمّــا قِيــل، ومَــنْ قالــه، ومــا الســياق الّــذي تــمّ إنجــازه فيــه، 
ــه الّــذي تبنَّتــه المناهج  فــكان الضحيّــة الكُبــرى فــي هــذا التوجُّ
ــة، هــو المعنــى، والقيمــة، والجمــال، وهــو مــا كان  المحايث
ــى دراســة وقــراءة  ــي قبــل أن يتحــوّل إل يُمارســه النقــد الأدب
وتحليــل نــصّ، وغيرهــا مــن المصطلحــات؛ و- مــن ثَــمّ- جــاء 
النقــد الثقافــي كَــردّ فعــل علــى المناهــج المحايثــة، وعولمــة 
الفكــر والثقافــة، فــأراد أن يُنبِّــه إلــى الاخِتــاف والخصوصيات 
والأنســاق المضمــرة التــي تقوم عليها النصــوص الأدبية، ولأنّ 
فــي الثقافــة نجــد المعنى والإنســان والتاريخ، ســيكون محتَّماً 
علــى النقــد، مهمــا كانــت التســمية، أن يُعايــن كلّ هــذا، دون 
الاكِتفــاء بجــزء مــن النــصّ لأنّ النــصّ الأدبــي مثــل المكعــب، 
لا يمكــن أن نفهمــه بالنظــر إلــى جهــة واحــدة، والنقــد الثقافي 
يســمح للناقــد بــأن يحيــط بــكلّ الجهــات؛ ولذلــك هو يســتثمر 
كلّ المناهــج لكــي يحيــط بالجوهــري فــي النصــوص، كمــا أنّــه 
ــر لا  منفتــح علــى كلّ المعــارف التــي تســمح للناقــد بــأن يفسِّ

أن يحكــم.

هــل النقــد الّــذي تُمارســه الدّراســات الثقافيــة هــو نــوعٌ مــن 
النقــد الثقافــي؟ ومــا القواســم المُشــتركة بيــن النقــد الثقافــي 

والدّراســات الثقافيــة؟

- بعيــداً عــن الخــوض فــي تنظيــرات الغــرب واختلافاتهــم فــي 
تســمية مناهجهــم، أعتقــد أنّــه لا ينبغــي أن تُطــرح المشــكلة 
بشــكل ميتافيزيقــي متعــالٍ عن التاريخ وحركــة التاريخ وواقع 
المجتمــع الّذي نعيشــه، فمــا الّذي نجنيه، اليــوم، من الجدل 
حــول الفــرق بيــن مصطلحَيْــن يعبِّــران عــن حالتيــن فكريَّتَيْــن 
ــم  ــت له ــا، وكان ــي إطارهم ــتغلوا ف ــرب، واش ــى الغ ــا إل وصلت
ــى  ت إل ــي أدَّ ــك الت ــة كتل ــيّة والأيديولوجي ــم السّياس دوافعه

نشــوء الدراســات الثقافيــة....
فالمنهــج الّــذي نســتورده لا ينبغــي أن يكــون صالحــاً فــي 
ذاتــه، فقــط، بــل ينبغــي أن نســأل: هــل ســتكون لــه جــدوى 
نا؟.  فــي واقعنا؟، وهل ينســجم مــع حركة التاريخ الّــذي يخصُّ
بعــض النظريــات أو الطروحــات والأجنــاس الأدبيــة لــم تكــن 
لهــا جــدوى لهــا فــي مجتمعاتنــا؛ لذلــك لــم تســتمرّ، حتّــى إن 
وجــدت: الدادائيــة، الفــنّ للفــنّ، العبثية، الرواية البوليســية، 
الأدب الرقمــي. مــا بعــد الحداثــة كلّهــا لا يمكــن أن تكــون لهــا 
جــدوى فــي المجتمــع العربــي، حتّــى وإن وُجِــد مــن يروِّجــون 
- الذيــن يُراهنون  لهــا؛ لأنّهــا ضــدّ القيمــة والمعنــى، و- من ثَــمَّ
ــون. فالمســتقبل  علــى هــذا النــوع مــن المعرفــة هــم متوهمِّ
ــدة  ــة الجدي ــدأت بالتاريخاني ــي ب ــي الت ــودة الوع ــيكون بع س
وعِلــم الاجِتماع والدراســات الثقافية والبحوث المعرفية التي 
ز علاقتنــا بالعلوم الإنســانية، واســتعادة  تفــرض علينــا أن نُعــزِّ
دورهــا وعلاقــة الأدب والنقــد بــه، ليكــون لنــا نقداً عربيــاً، ومن 
ث عــن دور الدراســات الثقافيــة  هنــا، فقــط، يمكــن أن نتحــدَّ
التــي كُنّــا- بوصفنــا مجتمعــاتٍ مســتعمرة- جــزءاً منهــا؛ لأنّنــا 
كنّــا جــزءاً مــن موضوعاتهــا المســتهدفة، بدءاً من الدراســات 

الأنثروبولوجيــة التــي بدأهــا الغــرب انِطلاقــاً مــن المجتمعــات 
المســتعمرة. ولذلــك ينبغــي أن نســتفيد مــن النقــد الثقافــي، 
لكــي نعيــد الوعــي بالــذات وبالثقافــة فــي النــصّ والنــصّ فــي 

الثقافة.

فــي تجربتــك النقديــة بــدأت بشِــعر الــروّاد؛ أدونيس والســياب 
الخطــاب  إلــى  انِتقلــتِ  ثــمّ  الصبــور،  وعبــد  حــاوي  وخليــل 
الصوفــي: البســطامي والحــاج وابــن عربــي، ثــمّ إلــى الروايــة، 
ثــمّ إلــى الأنســاق التراثيــة. لمــاذا هــذه المراوحــة بيــن القديــم 

والحديــث؟ وهــل كان للمناهــج النقديــة دور فــي ذلــك؟

ــاداً آخرين  ــاد الذيــن يلومــون نقَّ - ربّمــا أختلــف مــع بعــض النُقَّ
ــعر والســرد، أو  في مراوحتهم بين القديم والحديث وبين الشِّ
د النشــاط النقدي،  الروايــة والمســرح، لأنّنــي أعتقد أنّ ما يُحدِّ
عنــد الناقــد، ليــس هــو النــصّ قديمــاً أو حديثــاً، إنّمــا طبيعــة 
الرؤيــة النقديــة التــي تنبــع مــن الســؤال الأســاس الّــذي يُــؤرِّق 
الناقــد، وهــو القيمــة الإنســانية والفنِّيّــة للنــصّ الأدبــي التــي 
ل خبرتــي الجماليــة بهــذا النــصّ أو ذاك، وفــي كلّ مــرّة  تُشــكِّ
بطريقة مختلفة، وكذا الســؤال الفلســفي المســؤول عن هذه 
القيمــة. والمناهــج التــي اعِتمدتهــا فــي مســيرتي المتواضعــة 
، بمنزلــة العــكاز الّــذي أتَّكــئ عليــه وأنــا  كانــت، بالنســبة إلــيَّ
أغيِّــر موقعــي أمــام النــصّ الّذي يبدو لــي كالمُكعــب، لا يمكن 
لنــا أن نــرى وجوهــه كلّهــا دفعةً واحــدة إلّ إذا غيَّرنــا مواقعنا؛ 
ــد أنّ المناهــج النقديــة المُعاصــرة قــد  ولذلــك يمكــن أن أؤُكِّ
ســاهمت فــي تشــكيل هــذه الرؤيــة، وحــدّدت ملامحهــا، علــى 
الأقــلّ، بالنســبة إلــيَّ أنــا، رغــم أنّ مشــروع أيّ ناقــد لا يمكــن 
ــاً  ــدأ لغوي ــذي ب ــاس« الّ ــه، فـ»غريم ــد ممات ــل إلّ عن أن يكتم
معجميــاً ثــمّ تحــوّل إلــى ســيميائيّ ســرديّ، يــرى أنّ المعنــى 
شــكل، ولا يمكــن أن يكــون إلّ بوصفــه شــكلًا، يكتــب فــي ســنة 
ــث  ــرّوح تُؤثِّ ــالات ال ــرى أنّ ح ــف، إذ ي ــيمياء العواط ــه س وفات
ــوم  ــكان الي ــاً ل ــو بقــي حيّ ــا أن نصفهــا، ول النصــوص، ويمكنن

صاحــب منهــج معرفــي أو ثقافــي أو غيــره.
وأمّــا المصطلــح، بالنســبة إليّ، فهــو مرتبط بالمنهــج، وأعتقد 
ــم المصطلحــات فــي لغتــي  أنّنــي حرصــت علــى ألّ تتحكَّ
ــذي  ــو الّ ــصّ- أوّلًا- ه ــل الن ــر، وأجع ــدٍّ كبي ــى حَ ــة، إل الواصف
يتكلَّــم. كنــتُ دائماً أقــول للطلبة )ومــا أزال(، ينبغي أن ننصت 
ث عنــه، وأن أفهم لغتــه وطريقة  إلــى النــصّ الّــذي كنــت أتحــدَّ
ــي  ــة الت ــة الرؤي ــه، وخاصّ ــة في ــي الدلال تشــكيلة، وكيــف تنبن
تدفعــه لكــي يُؤثِّــر، ويجعلنــا نبــذل جهــدا مُضاعفــاً فــي أثنــاء 
عمليــة تأويلــه؛ مــن هنــا يظــلّ التأويــل هــو الطريــق الأســلم 
ــذي يجعــل  ــد الّ ــه الوحي ــصّ، فــي اعِتقــادي، لأنّ ــة الن لمقارب
الناقــد يختــار، مــن هــذا المنهــج أو ذاك، مــا يُلائــم الســياق، 
يلجــأ إليــه في أثنــاء التحليل. أمّــا التعامل مع نــصّ بِمَا نعتقد 
أنّــه تعامــل ثنائــي بيــن الناقــد وبينــه، فهــو محــض ســقوط في 
ــس لنقــد حقيقــي، وخاصّــة  الانِطباعيــة، والانِطباعيــة لا تُؤسِّ
ســة، بــل إمبراطورية،  فــي الوقــت الحالــي، حيــث أصبــح مؤسَّ

بحــدّ ذاتهــا. ■ حــوار: نــوّارة لحــرش
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كازوو إيشيغورو:
ً أنا كاتب منهك، ومن جيل منهك فكرياّ
في هذا الحوار، الذي أجريناه عبر منصّة )زوم(، يحكي »كازوو إيشيغورو« الروائي، عن روايته »كلارا والشمس« 
الصادرة في مارس/آذار الماضي. وللمرّة الأولى، بدأ الحائز على جائزة »نوبل« للآداب، يخشى على المستقبل، 
ليــس مــن عواقــب تغــرُّ المنــاخ فحســب، بــل مــن القضايــا الأخــرى التــي أثــرت في روايــة »كلارا والشــمس«: 
الــذكاء الاصطناعــي، وتعديــل الجينــات، والبيانــات الضخمــة وآثارهــا عــى المســاواة والديموقراطيــة. »طبيعــة 
الرأســالية، في حــدِّ ذاتهــا، هــي الآن آخــذة في تغيــر نموذجهــا« كــا يقــول. »أخــى أننــا فقدنــا الســيطرة عــى 
هــذه الأشــياء«. ومــع ذلــك، يأمــل أن تُقــرأ »كلارا والشــمس« عــى أنّهــا »روايــة مبهجــة ومتفائلــة«. ولكــن، كــا 
هــو الحــال دائمــاً مــع »إيشــيغورو«، يجــب أن يكــون كلّ عــزاء شــيئاً مســتحقّاً؛ »فمــن خــال تقديــم عــالم صعــب 

للغايــة، يمكنــك إظهــار الســطوع، يمكنــك إظهــار أشــعّة الشــمس«.

ـــدور أحداثهـــا فـــي مـــكان  ـــي ت ـــة، الت تحكـــي الرواي
د  د فـــي أميـــركا، وفـــي زمـــن غيـــر محـــدَّ غيـــر محـــدَّ
ــاً، علـــى الأقَـــلّ(، عـــن  فـــي المســـتقبل )ظاهريـ
العلاقـــة بيـــن »صديقـــة« اصطناعيـــة اســـمها 
»كلارا«، ومالكتها/المكلفـــة بهـــا المراهقة جوزي. 
ــات  ــود الروبوتـ ــح وجـ ــة، أصبـ ــن الروايـ ــي زمـ فـ
ــار  ــة، وصـ ــس الكهربائيـ ــيوع المكانـ ــائعاً شـ شـ
م  التعديـــل الجينـــي هـــو القاعـــدة كمـــا أن تقـــدُّ
البيوتكنولوجيـــا يـــكاد يمكـــن مـــن إعـــادة خلـــق 
كائنـــات بشـــرية فريـــدة مـــن نوعهـــا. »إنهـــا ليســـت 
ــول  ــا يقـ ــة«، كمـ ــة غريبـ ــياء متخيَّلـ ــرَّد أشـ مجـ
ــا  ــاك أننـ ــا هنـ الكاتـــب قبـــل أن يضيـــف: »كلّ مـ
ـــل،  ـــن، بالفع ـــو ممك ـــا ه ـــد، م ـــعر، بع ـــم نستش ل
ـــل خيـــار »أمـــازون  فـــي الوقـــت الحالـــي«. إذ لا يمثِّ
توصـــي« ســـوى مجـــرَّد بدايـــة«. ويتابـــع: »في عصر 
البيانـــات الضخمـــة، قـــد يكـــون بالإمـــكان البدء في 
إعـــادة بنـــاء شـــخصية شـــخص مـــا؛ لكـــي تســـتمرّ 
هـــذه الشـــخصية بعـــد وفاتـــه، مـــع تحديـــد مـــا 
ـــة  ـــت، ونوعي ـــر الإنترن ـــك، عب ـــد ذل ـــتريه بع سيش
الحفـــات الموســـيقية التـــي ســـيرغب بالذهـــاب 
ـــرأت  ـــن آراء إذا ق ـــه م ـــن أن يبدي ـــا يمك ـــا، وم إليه

لـــه أحـــدث العناويـــن الرئيســـية فـــي الصحـــف، 
ـــار«. ـــة الإفط ـــاول وجب ـــو يتن وه

ـــان  ـــة »إي ـــرأ رواي ـــيغورو« ألّ يق ـــد »إيش ـــد تعمَّ لق
ماكيـــوان« الأخيـــرة »آلات تشـــبهني«، ولا روايـــة 
»جانيـــت وينترســـون« »فرانكيســـتاين«، اللتيـــن 
ـــذكاء الاصطناعـــي،  ـــاولان، أيضـــاً، موضـــوع ال تتن
ولكـــن مـــن زوايـــا مختلفـــة جـــدّاً. »كلارا«، هـــي 
نـــوع مـــن الأمّ الروبوتيـــة، »فهـــي تشـــبه ترميناتـــور 
فـــي تصميمهـــا علـــى الاعتنـــاء بـ»جـــوزي««، 
ــا  ــل: عندمـ ــل محتمـ ــل بديـ ــاً، طفـ ــا، أيضـ لكنهـ
تمـــرض »جـــوزي«، تتـــمّ برمجـــة »كلارا« لتأخـــذ 
مكانهـــا. يتســـاءل »إيشـــيغورو«: »تـــرى، أيّ مصير 
ســـتؤول لـــه بعـــض الأشـــياء مثـــل الحـــبّ، فـــي 
ـــر فيـــه نظرتنـــا للفـــرد البشـــري  وقـــت أصبحنـــا نغيِّ

وتفـــرُّده؟«…
يعيـــد كتـــاب »إيشـــيغورو« النظـــر فـــي العديـــد 
لت مصـــدر إلهـــام لروايتـــه  مـــن الأفـــكار التـــي شـــكَّ
ـــام  ـــادرة ع ـــل«، الص ـــداً بالرحي ـــي أب ـــمح ل »لا تس
)2005(، عـــن ثلاثـــة مستنســـخين فـــي ســـنّ 
ممّـــا  أعضائهـــم،  إزالـــة  ســـتتمّ  المراهقـــة، 
ســـيقودهم إلـــى وفـــاة حتميـــة قبـــل ســـنّ الثلاثيـــن: 

لقاء
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»إنهـــا مبالغـــة بســـيطة فـــي تجســـيد الشـــرط الإنســـاني، فعلينـــا 
جميعـــاً أن نمـــرض، ونمـــوت فـــي مرحلـــة مـــا«، كمـــا يقـــول 
ــى  ــب علـ ــألة التغلُّـ ــن مسـ ــا الروايتَيْـ ــاول كلتـ ــف. وتتنـ المؤلِّـ
ــاره  ــمّ اختبـ ــب أن يتـ ــذي يجـ ــي، الـ ــبّ الحقيقـ ــوت بالحـ المـ
ـــد، أيضـــاً،  ـــة نفســـها تتجسَّ ـــه بطريقـــة أو بأخـــرى؛ الأمني وإثبات
ي البحـــار لـ»أكســـل« و»بياتريـــس«، فـــي  صريحـــة فـــي تحـــدِّ
ـــى  ـــل، حت ـــذا الأم ـــون«. فه ـــاق المدف ـــابقة »العم ـــه الس روايت
بالنســـبة لأولئـــك الذيـــن لا يؤمنـــون بالحيـــاة بعـــد المـــوت، 
»هـــو واحـــد مـــن الأشـــياء التـــي تجعلنـــا بشـــراً«، كمـــا يقـــول…

ـــك  ـــي ذل ـــهد ف ـــرار، ويستش ـــن التك ـــيغورو« م ـــرَّج »إيش لا يتح
بـ»الاســـتمرارية« التـــي يلاحظهـــا لـــدى عظمـــاء المخرجيـــن )هو 
ـــد أن كلّ كتـــاب  عاشـــق كبيـــر للســـينما(، ويحلـــو لـــه أن يؤكِّ
ـــة  ـــادة كتاب ـــاس، إع ـــي الأس ـــى كان، ف ـــة الأول ـــه الثلاث ـــن كتب م
ـــاً  ـــاء، غالب ـــن والأدب ـــيغورو« أن »الروائيي ـــرى »إيش ـــابقه. ي لس
ـــق  ـــا يتعلَّ ـــيء، عندم ـــض الش ـــاً بع ـــاً دفاعي ـــذون موقف ـــا يتَّخ م
ره تمامـــاً:  الأمـــر بالتكـــرار«. ويضيـــف: »أعتقـــد أن لذلـــك مـــا يبـــرِّ
فأنـــت تســـتمرّ فـــي الكتابـــة حتـــى تقتـــرب أكثـــر وأكثـــر ممّـــا تريـــد 
ـــرار ذاك-  ـــأزق التك ـــن م ـــت م ـــي يفل ـــرة«. ولك ـــي كلّ م ـــه ف قول
ـــر الجنـــس الأدبـــي: »النـــاس  ـــر المـــكان أو يغيِّ كمـــا يقـــول- يغيِّ
حَرفِيّـــون لدرجـــة أنهـــم يعتقـــدون أننـــي أنتقـــل مـــن شـــيء إلـــى 
شـــيء مختلـــف عنـــه«. بالنســـبة إليـــه، الجنـــس الأدبـــيّ شـــبيه 

ـــل بيـــن الأجنـــاس:  بالســـفر، وصحيـــح أنـــه لطالمـــا أحـــبَّ التنقُّ
»عندمـــا كنّـــا أيتامـــاً« )روايـــة بوليســـية(، و»بقايـــا النهـــار« )دراما 
تاريخيـــة(، و»مـــن لا عـــزاء لهـــم« )خرافـــة كافكاويـــة(، و»لا 
تســـمح لـــي، أبـــداً، بالرحيـــل« )خيـــال علمـــي مـــا بعـــد الكارثـــة( 
و»العمـــاق المدفـــون« )فانتازيـــا علـــى نســـق تولكيـــان(. أمّـــا مع 
هـــذه الروايـــة، وكمـــا يوحـــي بذلـــك عنوانهـــا »كلارا والشـــمس«، 
ـــن  ـــال«. لك ـــاد الأطف يه »ب ـــمِّ ـــا يس ـــزور م ـــيغورو« ي ـــإن »إيش ف
ـــراوح  ـــم ن ـــا، ل ـــات كلّه ـــذه الرح ـــع ه ـــا، م ـــاه؛ لأنن ـــبّ الانتب يج

أبـــداً »إيشـــيغورو لانـــد«.
ــه،  ــا مـــن أجـــل ابنتـ ــة اخترعهـ ــتند إلـــى حكايـ ــة تسـ الروايـ
عندمـــا كانـــت مـــا تـــزال طفلـــة صغيـــرة، وكانـــت، فـــي الأصـــل، 
محاولـــة منـــه لاقتحـــام أدب الطفـــل. يقـــول: »كانـــت لـــديّ 
قصّـــة فـــي منتهـــى النعومـــة. اعتقـــدت أنهـــا ســـتكون مناســـبة 
ـــا  ـــة. عرضته ـــوّرة الجميل ـــب المص ـــذه الكت ـــد ه ـــي أح ـــدّاً ف ج
علـــى ابنتـــي »نعومـــي«، التـــي نظـــرت إلـــيَّ نظـــرة شـــديدة، 
م للأطفـــال الصغـــار قصّـــة كهـــذه.  وقالـــت: »لا يمكنـــك أن تقـــدِّ
ـــدلًا مـــن  ـــن ب ر كتابتهـــا للبالغي ـــذا قـــرَّ ســـيصابون بصدمـــة«. ل
ـــا  ـــاش حينم ـــن الانده ـــيء م ـــاً، بش ـــعر، دائم ـــه يش ـــك. إن ذل
يـــرى ردّة فعـــل النـــاس إزاء أعمالـــه، يقـــول: »فـــي الواقـــع لقـــد 
ـــة  ـــدوا أن رواي ـــاس وج ـــرة؛ لأن الن ـــدّ كبي ـــي ج ـــت مفاجأت كان
ـــى بطاقـــة  ـــداً بالرحيـــل« روايـــة كئيبـــة«. تلقّ »لا تســـمح لـــي أب
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بريديـــة مـــن الكاتـــب »هارولـــد بينتـــر«، كتـــب عليهـــا: »أجدهـــا 
ـــا  ـــت أظنّه ـــذي كن ـــا ال ـــد«. »وأن ـــة!. هارول ـــة جدّاً...دموي مرعب

ـــة«. ـــي بهج ـــر روايات أكث
ـــن  ـــر م ـــي كثي ـــه، وف ـــى قرّائ ـــي أول ـــه ه ـــت زوجت ـــا كان ـــاً م غالب
ــة،  ــذه الروايـ ــى هـ ــبة إلـ ــأن بالنسـ ــو الشـ ــا هـ ــان، كمـ الأحيـ
ـــا أكـــون  ـــراً يقصـــم ظهـــري، بعـــد م ـــراً كبي ـــت تمـــارس »تأثي كان
ـــاً،  ـــاك، أيض ـــوم، هن ـــت«. والي ـــد اكتمل ـــة ق ـــدت أن الرواي اعتق
ابنتـــه »نعومـــي« التـــي أصبحـــت مكلّفـــة بنشـــر أعمالـــه. ويقـــول 
إنـــه بمجـــرَّد وصـــول الكاتـــب إلـــى مكانـــة كالتـــي بلغهـــا، لا يجـــرؤ 
الناشـــرون علـــى إبـــداء ملاحظاتهـــم فيمـــا يخـــصّ منجـــزه، خوفاً 
ـــا ممتـــن  ـــاً« إلـــى ناشـــر آخـــر؛ لذلـــك »أن ـــه »غاضب مـــن أن يتوجَّ
جـــدّاً لوجـــود أفـــراد عائلتـــي الذيـــن يقومـــون بذلـــك مـــن أجلـــي، 
ـــي  ـــز الت ـــول إن الجوائ ـــديدة«. ويق ـــة ش ـــه بصرام ـــم يفعلون وه
ـــي  ـــي«، »تنتم ـــدد »عبث ـــى ع ـــا عل ـــل منه ـــي حص ـــا، والت ـــاز به ف
إلـــى عالـــم مـــوازٍ«، بمـــا فيهـــا جائـــزة »نوبـــل«: »عندمـــا أجلـــس 
فـــي مكتبـــي، وأحـــاول أن أجـــد الكيفيـــة المناســـبة لكتابـــة شـــيء 
مـــا، فهـــذا لا يمـــتّ بصلـــة إلـــى الجوائـــز. لـــديَّ فكرتـــي الخاصّـــة 
عـــن اللحظـــة التـــي أحقّـــق فيهـــا النجـــاح، وكـــذا عـــن تلـــك التـــي 

أحصـــد فيهـــا الفشـــل«.
ـــب منـــه كتابـــة كلّ روايـــة حوالـــي خمـــس ســـنوات: عمـــل  تتطلَّ
ـــريعة،  ـــى س دة أول ـــوَّ ـــه مس ـــر، تلي ـــث والتفكي ـــن البح ـــل م طوي
ـــر  ـــاموراي: »ينظ ـــيوف الس ـــة س ـــبهها بمعرك ـــة يش ـــي عملي وه
كلا المصارعيـــن إلـــى الآخـــر فـــي صمـــت طيلـــة ســـنوات، عـــادةً 

فـــي وجـــود أعشـــاب طويلـــة ومتطايـــرة وتحـــت ســـماء متقلِّبـــة. 
ـــران طـــوال الوقـــت، ثـــم فـــي جـــزء مـــن الثانية يحـــدث الأمر.  يفكِّ
تُســـتَلّ الســـيوف: طـــاخ! طـــاخ! طـــاخ، فيســـقط أحدهمـــا«، كمـــا 
يقـــول »إيشـــيغورو«، وهـــو يلـــوِّح بســـيف وهمـــيّ أمـــام شاشـــة 
ـــاً،  ـــليم تمام ـــل الس ـــك العق ـــون لدي ـــب أن يك ـــوب. »يج الحاس
وبعـــد ذلـــك عندمـــا تســـتلّ هـــذا الســـيف: يجـــب أن يكـــون 
ـــاً،  ـــا كان طف ـــال«. عندم ـــغ ذروة الكم ـــاً، أن يبل ـــع مثالي القط
وقـــد وصـــل، لتـــوّه، إلـــى المملكـــة المتَّحـــدة، كان يشـــاهد 
أفـــام »ايـــرول فليـــن«، التـــي تقـــوم فيهـــا معـــارك الســـيف 
علـــى اصطـــدام الســـيوف، بعضهـــا ببعـــض: »تشـــينغ، تشـــينغ، 
ث المتصارعـــان،  تشـــينغ، تشـــينغ، لمـــدّة 20 دقيقـــة يتحـــدِّ
خلالهـــا، فيمـــا بينهـــم«، كمـــا يقـــول. »قـــد تكـــون هنـــاك طريقـــة 
لكتابـــة مشـــهد خيالـــي مـــن هـــذا النـــوع، حيـــث يتـــمّ الاشـــتغال 
علـــى الفعـــل، لكننـــي أصبـــو إلـــى مقاربـــة مختلفـــة: )لا تفعـــل 

ـــاً(«. أيّ شـــيء، لأن كلّ شـــيء يجـــري داخليّ
كانـــت والـــدة »إيشـــيغورو« راويـــة قصـــص موهوبـــة، أيضـــاً، 
ـــا  ـــقط عليه ـــر س ـــت بحج ـــرب )أصيب ـــن الح ـــات ع ـــرد حكاي تس
ـــد مشـــاهد  مـــن الســـقف فـــي قصـــف ناغازاكـــي(، وكانـــت تجسِّ
لـ»شكســـبير« علـــى مائـــدة الطعـــام. تنـــاول نســـخة متهالكة من 
روايـــة »الجريمـــة والعقـــاب لدوستويفســـكي«، وهـــي هديّـــة 
مـــن والدتـــه عندمـــا كان عمـــره حوالـــي )16( عامـــاً. »لأننـــي 
ــاً، فقـــد قالـــت لـــي شـــيئاً  كنـــت فـــي طريقـــي لأصبـــح هيبيّـ
ـــك  ـــعر وكأن ـــاب. ستش ـــذا الكت ـــرأ ه ـــب أن تق ـــل: »يج ـــن قبي م
يّـــاً، منـــذ البدايـــة«. ظـــلّ  مجنـــون. لذلـــك قرأتـــه، وافتُتنـــت بـــه كلِّ
»دوستويفســـكي« أحـــد أكبـــر مصـــادر إلهامـــه. ودفعتـــه والدتـــه 
إلـــى اكتشـــاف العديـــد مـــن الأعمـــال الكلاســـيكية: »كان لها دور 
مهـــمّ جـــدّاً فـــي إقنـــاع صبـــيّ، لـــم يكـــن مهتمّـــاً بالقـــراءة، ولـــم 
ـــه  ـــت، بأن ـــوال الوق ـــات ط ـــتماع للألبوم ـــوى الاس ـــد س ـــن يري يك
ـــب«. ـــه فـــي بعـــض مـــن هـــذه الكت يمكـــن أن يجـــد أشـــياء تهمّ

ــة  ــى مدينـ ــام )1959(، إلـ ــان، عـ ــن اليابـ ــرة مـ ــت الأسـ انتقلـ
»غيلدفـــورد« عندمـــا كان »إيشـــيغورو« فـــي الخامســـة مـــن 
عمـــره. وكان والـــده »شـــيزو«، عالـــم المحيطـــات الشـــهير، قـــد 
ـــه عامـــان، مـــع الحكومـــة البريطانيـــة.  ت ـــرم عقـــد أبحـــاث مدَّ أب
يصـــف »إيشـــيغورو« والـــده بأنـــه كان عبـــارة عـــن مزيـــج غريـــب 
ـــرى،  ـــياء أخ ـــي بأش ـــل الطفول ـــة والجه ـــة العلمي ـــن العبقري م
وقـــد اســـتلهم مـــن طباعـــه الكثيـــر، عند بنـــاء شـــخصية »كلارا«. 
ـــام  ـــي ق ـــوج، الت ـــؤ بالم ـــة التنبُّ ـــت آل ـــده، أمض ـــد وال ـــد تقاع بع
بصنعهـــا، ســـنوات عديـــدة فـــي مســـتودع بالجـــزء الخلفـــي 
ـــه  ـــب من ـــا طل ـــام )2016(، عندم ـــى ع ـــت، حت ـــة البي ـــن حديق م
ـــن  ـــزءاً م ـــة ج ـــذه الآل ـــح ه ـــدن أن تصب ـــي لن ـــوم ف ـــف العل متح
لت تلـــك اللحظة،  معـــرض رياضيـــات، تَـــمَّ إحداثـــه وقتها. »شـــكَّ
واللحظـــة التـــي نُشِـــر فيهـــا أوَّل كتـــاب لابنتي »نعومـــي«، مصدرَ 

.» ـــيَّ ـــر بالنســـبة إل فخـــرٍ كبي
ـــنّ  ـــي س ـــو ف ـــة، وه ـــة محمول ـــة كاتب ـــداه أوَّل آل ـــه وال ـــترى ل اش
السادســـة عشـــرة، ولكـــن كانـــت لديـــه »مشـــاريع جـــادّة ليصبـــح 
نجـــم »روك« فـــي ســـنّ العشـــرين«. علـــى وجه الخصـــوص، أراد 
ـــوب  ـــم »ب ـــه العظي ـــل بطل ـــانٍ، مث ـــب أغ ـــاً وكات ـــح مغنِّي أن يصب
ـــه. ولا  ـــي غرفت ـــة ف ـــن 100 أغني ـــر م ـــب أكث ـــث كت ـــان«، حي دي
يـــزال، إلـــى الآن، يكتـــب كلمـــات الأغانـــي، ويتعـــاون مـــع مغنِّيـــة 
ـــا لا  ـــاً، م ـــه، حاليّ ـــت«، ولدي ـــي كين ـــة »ستايس ـــاز الأميركي الج
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يقـــلّ عـــن تســـع قيثـــارات. 
قَبِـــل شـــهادة فخريـــة مـــن جامعـــة »ســـانت أنـــدروز« فـــي عـــام 
)2003(، فقـــط للحصـــول علـــى فرصـــة للقـــاء بطله، الـــذي تلقّى 
الشـــهادة نفســـها أيضـــاً: »ســـأكون فـــي غرفـــة خضـــراء، أبـــدّل 
ـــاءه  ـــأ لق ـــيقار أرج ـــن الموس ـــان!«. لك ـــوب دي ـــع ب ـــي م ملابس
إلـــى العـــام التالـــي. ووســـط الاضطرابـــات التـــي خلَّفهـــا حصـــول 
»ديـــان« علـــى جائـــزة »نوبـــل« لـــآداب في العـــام الســـابق، كان 
ـــل  ـــب أن يحص ـــاف: »كان يج ـــد أض ـــروراً، وق ـــيغورو« مس »إيش
علـــى الجائـــزة. أعتقـــد أن أشـــخاصاً مثـــل »ديـــان«، و»ليونـــارد 
كوهيـــن«، و»جونـــي ميتشـــل« هـــم، بمعنـــى مـــا، فنَّانـــون أدبـــاء 
مثلمـــا هـــم فنَّانـــو اســـتعراض، وأعتقـــد أنـــه مـــن الجيّـــد أن 

تعتـــرف جائـــزة »نوبـــل« بذلـــك«.
وفـــي ختـــام محاضرتـــه عـــن جائـــزة »نوبـــل«، دعـــا »إيشـــيغورو« 
ـــة،  ـــاس الفنِّيّ ـــن الأجن ـــدود بي ـــب الح ـــى تذوي ـــل عل ـــى العم إل
ـــح  ع الأدبـــي بشـــكل عامّ، ووضَّ والحـــثّ علـــى المزيـــد مـــن التنـــوُّ
ـــز علـــى مســـألة العـــرق.  لنـــا ذلـــك بقولـــه: »لا يكفـــي أن نركِّ
ـــة  ـــي( مفتوح ـــي س ـــي ب ـــاة )ب ـــول إن قن ـــة تق ـــة قديم ـــاك نكت هن
للنـــاس جميعـــاً- مهمـــا كانـــت معتقداتهـــم الدينيـــة أو أعراقهـــم 
أو توجهاتهـــم- مـــا دامـــوا قـــد درســـوا فـــي أكســـفورد، أو 
ـــزاً  ـــه »رم ـــاصّ بوصف ـــه الخ ـــق بوضع ـــا يتعلَّ ـــدج«. وفيم كامبري
ـــي  ـــره ف ـــمَّ تصوي ـــا تَ ـــات«، كم دة الثقاف ـــدِّ ـــا متع ـــاً لبريطاني أدبيّ
ـــي  ـــة ف ـــزال يجـــد صعوب ـــة عـــام )2016(، لا ي ـــة تليفزيوني مقابل
ـــا  ـــيئاً م ـــه »ش ـــعر بنفس ـــو يش ـــك، فه ـــن ذل ـــه م ـــح موقف توضي
خـــارج النقـــاش« حـــول التجربـــة الاســـتعمارية الإنجليزيـــة، 
كمـــا يتـــمّ وصفهـــا فـــي روايـــات ســـلمان رشـــدي أو فيديـــادر 
ـــي  ـــح وجه ـــة أن ملام ـــول: »الحقيق ـــول. يق ـــاد نيب سوراجبراس

تبـــدو مختلفـــة بعـــض الشـــيء، لذلـــك يتـــمّ وضعـــي فـــي الخانـــة 
نفســـها مـــع مثـــل هـــؤلاء الكتَّـــاب الآخريـــن«. يـــودّ »إيشـــيغورو« 
ـــراق،  ـــتوى الأع ـــى مس ـــس عل ع، لي ـــوُّ ـــن التن ـــد م ـــرى المزي أن ي
ــاً.  فحســـب، بـــل علـــى مســـتوى الفئـــات الاجتماعيـــة، أيضـ
ـــاء  ـــن الأدب ـــه م ـــن معاصري ـــد بي ـــادر أن نج ـــن الن ـــول إن م ويق
مـــن كان يتابـــع دراســـته فـــي مدرســـة ثانويـــة حكوميـــة، أو فـــي 

ـــة.  ـــر العريق ـــات غي ـــدى الجامع إح
ــوات  ــل دعـ ــى ألّ يقبـ ــص علـ ــه حريـ ــن أنـ ــم مـ ــى الرغـ وعلـ
الصحافـــة، ويـــردّ عليهـــا دائمـــاً بعبـــارات رفـــض لبقـــة، 
هـــو حريـــص، كذلـــك، علـــى عـــدم الوقـــوع فـــي »متلازمـــة 
ـــب  ـــه »كات ـــه بأن ـــف نفس ـــم. ويص ـــى العال ـــي عل نوبل« بالتعال
منهـــك، ومـــن جيـــل منهـــك فكريّـــاً«. تتَّهمـــه ابنتـــه وأقرانـــه 
الليبراليـــون بعـــدم الانخـــراط فـــي مواجهـــة حالـــة الطـــوارئ 
ـــا،  ـــول له ـــب«. »أق ـــي مذن ـــرف بأنن ـــا اعت ـــول: »أن ـــة. يق المناخي
م فـــي  دائمـــاً، إن الأمـــر يتعلَّـــق، جزئيـــاً، بمســـألة التقـــدُّ
ـــت  ـــن الوق ـــر م ـــوا الكثي ـــنّي قض ـــي س ـــم ف ـــن ه ـــر، وأن م العم
ـــن  ـــة بي ـــرب، والمعرك ـــد الح ـــع بع ـــأن الوض ـــون بش ـــم قلق وه
الشـــيوعية والرأســـمالية، والشـــمولية، والعنصريـــة، والحركـــة 

النســـائية، ومـــن شـــدّة تعبنـــا تخلَّفنـــا عـــن ذلـــك«. 
»كلارا والشـــمس«، هـــي أول روايـــة يتنـــاول فيهـــا الأزمـــة، لكنـــه 
يعتـــرف بـــأن ســـياق أدب الطفـــل قـــد أتـــاح لـــه تجنُّـــب الانخـــراط، 

بعمـــق، فـــي هـــذه المعركـــة.
 ■ حوار: ليزا آلردايس ۹ ترجمة: سهام الوادودي
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جماليّة الخيبات في »حبس قارة«
رواية ليست لقارئ سلبّي

»حبــس قــارة« عنــوان الروايــة الجديــدة للكاتــب والأكاديمــي المغــربي ســعيد بنســعيد العلــوي )المركــز الثقــافي 
للكتــاب، الــدار البيضــاء - بــروت، 2021(. عنــوان يحيــل عــى ســجن أســطوري، بنــاه، في القــرن الثامــن عــر، 

الســلطان مــولاي إســاعيل بمدينــة مكنــاس، انتســجت عنــه، في المخيــال المغــربي، نــوادر وحكايــات. 

»حبـــس  أن  بالتخميـــن،  قـــدّرتُ،  وهلـــة،  لأوَّل 
ـــداث  ـــه أح ـــدور في ـــاً ت ـــاءً مركزيّ ـــيكون فض ـــارة« س ق
ـــيئاً  ـــى، ش ـــذ يتلاش ـــذا أخ ـــي ه ع ـــن توقُّ ـــة. لك الرواي
بعـــد شـــيء، كلّمـــا تقدّمـــتُ فـــي القـــراءة، ليـــس 
ــرى  ــة أخـ ــاذ أفضيـ ــى اتخـ ــدت إلـ ــة عمـ لأن الروايـ
ـــةً،  ـــل، أيضـــاً وخاصّ مســـرحاً للأحـــداث فحســـب، ب
لأنهـــا لـــم تجعـــل مـــن فضـــاء الحبـــس موضوعـــاً 

حصريـــاً لخطابهـــا الوصفـــي والســـردي.
ـــاً،  ـــة، أساس ـــداث المحكيّ ـــدور كلّ الأح ـــل، ت بالفع
ـــي طنجـــة، ومكنـــاس، مـــن خـــال نظـــرة  فـــي مدينَتْ
ـــام الفرنســـي »أوجيـــن دولاكـــروا« )-1863 الرسَّ
1798( المنبهـــرة إلـــى الطبيعـــة الخلّبـــة فيهمـــا، 
وإلـــى عـــادات الســـكّان وطقوســـهم الاحتفاليـــة، 
ـــكاد  ـــة ورؤياتهـــم للعالـــم. وت ـــى بنياتهـــم الذهني وإل
الفصـــول المرصـــودة لهـــذا الموضـــوع تحتـــلّ نصـــف 
الروايـــة، البالـــغ عـــدد صفحاتهـــا )325( صفحـــة. 
تنضـــاف إلـــى هاتيـــن المدينتيـــن، وفـــي صفحـــات 
قليلـــة، مدينـــة »وليلـــي« الأثريـــة المغيـــرة، التـــي 
ــو  ــع، لا يخلـ ـ ــر متوقَّ ــدث غيـ ــةً لحـ ــتكون عرضـ سـ
مـــن غرابـــة محيِّـــرة، وهـــو مـــا اقتضـــى صفحـــات 
قليلـــة. وستســـتأثر شـــخصية عبـــد الجبـــار، الســـارد 
ـــه وســـط  ـــي، بباقـــي الفصـــول، مســـتعذباً حيات الثان
ــة، أو  ــاً فـــي مونولوجـــات داخليـ الأســـرة، أو غارقـ
ـــه  ـــاً لاهتمامات ـــه، أو متفرِّغ ـــان لذكريات ـــاً العن مرخي
البحثيـــة الأكاديميـــة؛ مـــا يعنـــي، إذن، أن حبـــس 
قـــارة لا يـــؤدّي أيّ دور فـــي بنـــاء المتخيّـــل الحكائـــي 

ـــة. للرواي
ـــة،  ـــي الرواي ـــظَ، ف ـــم يح ـــه ل ـــس نفس ـــا أن الحب كم
ـــه  ـــتعرض في ـــتدلالي يس ـــي واس ـــاب توثيق ـــأيّ خط ب
كلا الســـاردَينْ، مـــن حيـــث همـــا ســـلطتان علميَّتـــان 
جديـــران بالثقـــة، أســـيقة بنائه التاريخيـــة، والغايات 
الأمنيـــة والأيديولوجيـــة مـــن تشـــييده. كلّ مـــا يعرفه 
ـــاء  ـــي أنح ـــة، ف ـــر، بالصدف ـــو متناث ـــه ه ـــارئ عن الق

الروايـــة مـــن خـــال مـــا تلوكـــه ألســـنة الشـــخصيات 
ـــن  نـــات غيـــر متيقَّ مـــن خرافـــات وإشـــاعات وتكهُّ
ـــه »ســـجن العفاريـــت  مـــن صحّتهـــا. فبيـــن زاعـــم أن
ســـراديب  »لـــه  أن  ـــد  ومؤكِّ )ص24(،  يّـــة«  العامِّ
وامتـــدادات فـــي جـــوف الأرض، حيـــث لا تســـمع 
ســـوى فحيـــح الأفاعـــي وهمـــس العفاريـــت، وأعيـــن 
ـــر  ـــام« )ص75(، ومتطيّ ـــي الظ ـــع ف ـــياطين تلتم الش
يقـــول إنـــه »ســـجن يضاهـــي ســـطح الأرض والعيـــاذ 
عٍ أن »مـــا تحـــت الأرض ليـــس  باللـــه« )ص238(، ومُـــدَّ
ـــاً،  ـــمالًا وجنوب ـــر ش ـــم ينتش ـــو عال ـــا ه ـــجناً، وإنم س
شـــرقاً وغربـــاً، ينغـــرز فـــي أحشـــاء المدينـــة« 
)ص288( - بيـــن هـــؤلاء وســـواهم مـــن الغوغـــاء، 

ـــارة!. ـــس ق ـــة حب ـــع حقيق تضي
ألا يحـــقّ للقـــارئ، والحـــال هـــذه، أن يســـتغرب كيف 
أمكـــن للمؤلّـــف ألّ يمحـــض هـــذا الحبـــس التاريخـــي 
الملغـــز مـــا يليـــق بـــه مـــن اهتمـــام، لاســـيَّما أنـــه 
ـــوِن روايتـــه باســـمه  اختـــار، بســـبق تصميـــم، أن يُعَنْ
المهيـــب، مهيِّئـــاً قارئـــه المفتـــرض إلـــى ارتيـــاد فضاء 
ـــه  ـــاء فضول ـــة بإرض ـــآت كفيل ـــرار ومفاج ـــدُهُ بأس يَعِ
ــه  ــدم خذلانـ ــه عـ ــاً بـ ــن حريّـ ــم يكـ ــي؟ ألـ المعرفـ

ـــه؟ عات ـــاط أفـــق توقُّ بإحب
هـــذه كانـــت، إذن، خيبتـــي الأولـــى، التـــي ســـتعقبها 
ــي  ــماً فـ ــراً حاسـ ــا أثـ ــلّ عنهـ ــرى لا تقـ ــات أخـ خيبـ

تكييـــف قراءتـــي لهـــذه الروايـــة.
الفرنســـي  ـــام  بالرسَّ جـــيء  الـــذي  مـــا  لكـــن، 
»دولاكـــروا«، فجـــأةً، إلـــى المغـــرب الـــذي لا يعـــرف 
ــي  ــمه فـ ــرك مرسـ ــراه بتـ ــرّ أغـ ــيئا؟ أيّ سـ ــه شـ عنـ
وقـــت كان يزهـــو فيـــه أيَّمـــا زهـــو بكـــون لوحاتـــه 
ـــاد، إيذانـــاً بتَبْلـــور  الباذخـــة كانـــت، بحســـب النُقَّ
المدرســـة الرومانســـية فـــي فنّ التشـــكيل الفرنســـي، 

ــي؟. والعالمـ
محـــض صدفـــة مـــا جعلـــه يشـــدّ الرحـــال إلـــى أرض 
المغـــرب؛ ذلـــك أن الســـلطان مـــولاي عبـــد الرحمـــان   سعيد بنسعيد العلوي ▲ 

قراءات
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ـــر فـــي )1830(؛  ـــت الجزائ ـــي احتلَّ ـــةً مـــن فرنســـا الت أوجـــس خيف
ـــر  ـــكلّ خط ـــا درءاً ل ـــدود معه ـــى الح ـــه إل ـــل قوّات ـــه يرس ـــا جعل م
اجتياحـــي محتمـــل؛ مـــا أدّى بملـــك فرنســـا، آنـــذاك، لـــوي فيليـــب، 
ـــت  ـــادة »الكون ـــرب بقي ـــية إلـــى المغ ـــاد بعثـــة دبلوماس ـــى إيف إل
ـــرام  ـــه، وإب ـــى مملكت ـــلطان عل ـــة الس ـــل طمأن ـــن أج ـــي« م دومورن
اتفاقيـــة ســـام معـــه تضمـــن حيـــاد المغـــرب. وشـــاءت الصدفـــة 
ـــام الشـــهير،  أن تعـــرض عشـــيقة »الكونـــت دومورنـــي«، علـــى الرسَّ
ـــي  ـــا ف ـــا فرنس ـــت عليه ـــادة دأب ـــي ع ـــة، وه ـــى البعث ـــم إل أن ينض
بعثاتهـــا الدبلوماســـية وحملاتهـــا العســـكرية الاســـتطلاعية، حيث 
ـــاب وفنَّانـــون بمهمّـــة تدويـــن  كانـــت تحـــرص علـــى أن يرافقهـــا كتَّ

مشـــاهداتهم، وتوثيـــق استكشـــافاتهم.
ـــي  ـــون الثان ـــن يناير/كان ـــرب، م ـــام بالمغ ـــة الرسَّ ـــد كان لإقام وق
ـــة  ـــة القويّ ـــى يوليو/تمـــوز )1832(، مفعـــول الصعقـــة الانفعالي إل
التـــي فتحـــت عينيـــه علـــى جمـــال المغـــرب وروحانيتـــه، بمـــا هـــي 
عوامـــل تخصيـــب لخيالـــه، ســـيكون مـــن آثارهـــا الحاســـمة، كمـــا 
اعتـــرف بنفســـه فـــي مذكراتـــه، القطيعـــة مـــع المدرســـة الكلاســـية 
فـــي فـــنّ التشـــكيل، الســـائدة منـــذ عصـــر النهضـــة. كيـــف لا، وقـــد 
أصابـــه المغـــرب بلفحـــات مـــن دفئـــه، ونفحـــات مـــن شمســـه 
ســـتضيء ألوانـــه، بقـــدر مـــا ســـتجعله يقطـــع، كذلـــك، مـــع حركـــة 
ـــر؟.  ـــع عش ـــرن التاس ـــي الق ـــرة ف ـــري المزده ـــراق التصوي الاستش
»مـــا أبعـــد طنجـــة عـــن )...( تلـــك العوالـــم التـــي ترســـمها ريشـــة 
ـــامين )...( عـــن ســـحر الشـــرق )...(. الشـــرق ذاك غريـــب عـــن  الرسَّ
طنجـــة، ليـــس يشـــبهها فـــي شـــيء، لا تمـــتّ إلـــى طنجـــة بشـــيء. 
طنجـــة كتـــاب عـــارٍ مكشـــوف. غيـــر أن فيهـــا مـــا لا يـــدرك )ص 86(.
ولهـــذا، ليـــس غريبـــاً أن يطوي النســـيان، نهائياً، المهمّة الرســـمية 
التـــي انتُـــدِب مـــن أجلهـــا. ألـــم يعتـــرف هـــو نفســـه، صراحـــة: »إن 
ـــدر  ـــا يك ـــذا ممّ ـــس ه ـــي )...( فلي ـــة( لا يعنين ـــي المهمّ ـــأن )ف الش
صفـــوي أو يُذهِـــب النـــوم مـــن عينـــي« )ص 285(، فالروايـــة لا 
ــاته  ــداع كناشـ ــى إيـ ــاً، إلـ ــرّغ، تمامـ ــو متفـ ــه إلّ وهـ ــت إليـ تلتفـ
الصغيـــرة، ومشـــاهداته، وشـــوارده، وســـوانحه بمـــا هـــي عناصـــر 
ـــة  ـــة بطريق ـــن المهم ـــحابه م ، إن انس ـــمَّ ـــن ثَ ـــه. وم ـــام للوحات خ

ـــة. ـــي الثاني ـــدر خيبت ـــة، كان مص ـــا الرواي ـــم تبرره ل
ولـــن تقـــلّ عنهـــا شـــدّةً خيبـــة أخـــرى غيـــر أخيـــرة كانـــت هـــذه 
ــة؛  ــي الروايـ ـــي فـ ــارد الثان ــار، السـ ـــد الجبـ ــبب عب ــرّة بسـ المـ
ـــرته،  ـــراد أس ـــط أف ـــه وس ـــى حيات ـــة إل ـــارات متفرِّق ـــتثناء إش فباس
فـــإن صورتـــه المهيمنـــة فـــي النـــصّ هـــي أنـــه طالـــب جامعـــي 
ـــل شـــهادة  ـــر بحـــث لني ـــه أمـــور تحضي ـــة، تشـــغل بال يّ ـــغ الجدِّ بال
الليســـانس فـــي التاريـــخ، يتعلَّـــق »بالضبـــط بحيـــاة الســـجناء 
الأوروبييـــن فـــي حبـــس قـــارة« )ص 49(، ولكـــي يكـــون جديـــراً 
ـــدد  ـــى ع ـــاع عل ـــى الاطِّ ـــرّ إل ـــه، اضط ـــرف في ـــتاذه المش ـــة أس بثق
كبيـــر مـــن الكتـــب والوثائـــق والمخطوطـــات، باللغـــات؛ العربيـــة، 
ـــد  ـــر مـــن التقايي ـــى اســـتقصاء كثي ـــة، وإل والفرنســـية، والإنجليزي
والمستنســـخات والخرائـــط والروايات الشـــفوية والقطع النقدية. 
ـــن  ـــل م ـــر قلي ـــول بغي ـــه، يق ـــاة لذات ـــي مناج ـــه، ف ـــا جعل ـــو م وه
»الزهـــو الباطنـــي«: »لا شـــكّ فـــي أنـــك، يـــا عبـــد الجبـــار، ســـتحظى 
ـــة المناقشـــة، بعـــد ذلـــك،  مـــن الأســـتاذ المشـــرف، ثـــم مـــن لجن
بمـــا ســـينقلك إلـــى مســـتوًى عـــالٍ جـــدّاً. ســـيرفع ذكـــركَ البحـــثُ 
ـــه  ـــي في ـــي، فتمض ـــث العلم ـــق البح ـــك طري ـــيفتح أمام ـــاً. س عالي
د« )ص 48(، لكـــن المفاجـــأة التـــي لـــم أكـــن  غيـــر هيّـــاب ولا متـــردِّ
عهـــا، وســـتكون ســـبباً فـــي خيبتـــي الثالثـــة، هـــي أن هـــذه  أتوقُّ

الأمانـــي كانـــت مجـــرَّد أضغـــاث أحـــام لـــم تجعـــل منـــه هـــذا 
الباحـــث المأمـــول، حيـــث ســـيتخلّى عـــن مشـــروع البحـــث بدعـــوى 
يتـــه: »تافـــه جـــدّاً، ســـخيف كلّيّـــةً، ســـاذج تمامـــاً، شـــأن  عـــدم أهمِّ

ـــان«. ـــة والامتح ـــث والنقط البح
ـــد  ـــه، بع ـــتبدّ ب ـــد اس ـــث ق ـــم البح ـــى عال ـــن إل ـــو أن الحني ـــا ل وكم
ر الاهتمـــام، هـــذه المـــرّة، بالحيـــاة اليوميـــة  شـــهور، ســـيقرِّ
ـــام »هـــو  ـــار هـــذا الرسَّ ـــاس، باعتب ـــن دولاكـــروا« فـــي مكن لـ»أوجي
ـــك أن  ـــذي لا تمل ـــار، ال ـــد الجب ـــا عب ـــتَ أم كرهـــت، ي قـــدرك، أحبب
تفلـــت منـــه«، وهـــي اللازمـــة التـــي ســـيظلّ صديقـــه عبـــد الحميـــد 
يرددهـــا عليـــه )ص: 143 - 145 - 151 - 325(. لكنـــه ســـرعان مـــا 
ـــض البحـــث عـــن أيّ  ســـيعاكس هـــذا القـــدر، حيـــث لـــم يتمخَّ
ـــدر  ـــبب مص ـــى الس ـــا عل ـــيكون تكتُّمه ـــة، وس ـــره الرواي ـــيء تذك ش

ـــة. ـــي الرابع خيبت
ـــر هـــذا الفشـــل، بالضـــرب صفحـــاً  ـــى أث وســـينصحه صديقـــه، عل
عـــن البحـــث التاريخـــي، وشـــجونه: »مـــا رأيـــك، يـــا عبـــد الجبـــار، 
ـــة  لـــو قذفـــت بـــكلّ كتـــب التاريـــخ فـــي النـــار، وعكفـــت علـــى كتاب
روايـــة؟ أقســـم باللـــه أنـــك ســـتكون، نوعـــاً مـــا، »بلـــزاك« المغـــرب، 
حتـــى ولـــو لـــم تكـــن قـــد نشـــرت حتـــى الآن نصّـــاً واحـــداً. الجنـــون 
لذيـــذ، يـــا عبـــد الجبـــار، فهـــل تكـــره أن تكـــون مجنونـــاً؟ المجانيـــن 
هـــم، دون غيرهـــم، العظمـــاء، حقّـــاً، فـــي هـــذا الوجـــود« 
)ص.148(. وســـيكون خامـــس الخيبـــات هـــو أننـــي لـــم أعثـــر، فـــي 

ـــه.  ـــه عمـــل بنصيحـــة صاحب ـــد أن ـــى مـــا يفي ـــة، عل الرواي
أمّـــا السادســـة، فهـــي أن عبـــد الجبـــار، وبفعـــل نـــزوة خرقـــاء 
عهـــا، بـــل ولـــم تســـعفني الروايـــة بمـــا يعيننـــي علـــى  لـــم أتوقَّ
فهمهـــا، ســـيصبح- يـــا للعجـــب العجـــاب!- مرشـــداً ســـياحياً فـــي 
ـــل  ـــم يجع ـــه ل ـــون، لكن ـــى الجن ـــاً، منته ـــذا، فع ـــاس. كان ه مكن
ــاً فـــي قضيّـــة  ــاً فـــي الوجـــود، بـــل متّهمـ منـــه شـــخصاً عظيمـ
قـــد تقـــود إلـــى اعتقالـــه وســـجنه فـــي حبـــس قـــارة، بالـــذات. 
والحكايـــة ومـــا فيهـــا هـــي أن رجـــاً إنجليزيـــاً، اســـمه »مســـتر 
ســـميث«، حَـــلّ بمكنـــاس بحثـــاً عـــن مرشـــد ســـياحي يرافقـــه إلـــى 
مدينـــة »وليلـــي« الأثريـــة، لكـــي يســـاعده علـــى استكشـــاف مآثرهـــا 
ـــة  ـــتكون خلفيّ ـــي س ـــر الت ـــع والمناظ ـــد المواق ـــة، وتحدي الروماني
ـــد  ـــى عب ـــار عل ـــع الاختي ـــكان أن وق ـــينمائي، ف ـــريط س ـــة لش مكانيّ
ـــى  ـــذا اختف ـــميث« ه ـــتر س ـــو أن »مس ـــدث ه ـــا ح ـــن م ـــار. لك الجب
ـــى  ـــذي اختف ـــه ال ـــوم نفس ـــي الي ـــعار، ف ـــابق إش ـــأةً، ودون س فج
فيـــه تمثـــال »باخـــوس«، عـــرّاب »وليلـــي«، بطريقـــة غيـــر مفهومـــة 
كذلـــك. وســـتحوم الشـــكوك- أوّلًا- حـــول المســـتر ســـميث الـــذي 
لـــم يظهـــر لـــه أثـــر، ثـــم- ثانيـــاً- حـــول مرافقـــه عبـــد الجبـــار الـــذي 
ـــه،  ـــة بالإفـــراج عن ـــه واســـتنطاقه. وســـتنتهي الرواي ســـيتمّ اعتقال
بعـــد أن عـــاد »باخـــوس« إلـــى الظهـــور فـــي مكانـــه الأصلـــي بكيفيـــة 

ـــازاً. ـــلّ إلغ لا تق
ـــبَ  هـــي، إذن، ثلاثـــة مشـــاريع؛ بحثيـــة، وأســـرية، ووجوديـــة، تَقلَّ
ـــر أن  ـــل مـــن غي ـــار، دون أن يحالفهـــا النجـــاح، ب ـــد الجب بينهـــا عب

ـــة عـــن أســـباب فشـــلها. تكشـــف الرواي

استراتيجية التخييب
يقـــول »كلـــود ســـيمون«: »إن روايـــةً لا تعمـــد إلـــى تخييـــب كلّ 
ـــا  ـــة«. في ـــت رواي ـــا، ليس ـــارات قرّائه ـــع وانتظ ـــها الجام ـــن جنس مِ
لحســـن حـــظّ روايـــة ســـعيد بنســـعيد العلـــوي!، فهـــي تتـــاءم مـــع 
ـــاب »الروايـــة  هـــذا الحكـــم القطعـــي، الصـــادر عـــن أحـــد أبـــرز كتَّ
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ـــه بالضبـــط، تلـــك  الجديـــدة« فـــي فرنســـا، الـــذي اشـــتُهرت روايات
لتـــه أن يحـــرز جائـــزة »نوبـــل« لـــآداب فـــي )1985(،  التـــي خوَّ
.!)la déception( بحســـن تدبيرهـــا لاســـتراتيجية التخييـــب هـــذه
لقـــد قامـــت »حبـــس قـــارة« بتخييـــب جنســـها الجامـــع مـــرَّات 
عديـــدة، وفـــي كلّ مـــرّة بكيفيـــة مختلفـــة. فلقـــد عمـــدت إلـــى 
خـــرق أحـــد أركان الروايـــة الكلاســـيّة المحافظـــة، وهـــو التماســـك. 
فهـــي عبـــارة عـــن توليفـــة غيـــر منســـجمة، قوامهـــا محكيّـــات 
متراكبـــة ومتناوبـــة متنافـــرة؛ شـــكلًا وأســـلوباً وتخييـــاً. يعـــود 
ـــام »دولاكـــروا«، الـــذي هيَّمَـــه  بعـــض هـــذه المحكيّـــات علـــى الرسَّ
عشـــق المغـــرب حـــدّ الهـــوس، ويعـــود بعضهـــا الآخـــر علـــى عبـــد 
الجبـــار، الـــذي مُنِيَـــت مشـــاريعه بالفشـــل، وبعضهـــا الأخيـــر علـــى 

ـــد.  ـــن جدي ـــوره م ـــم ظه ـــوس«، ث ـــال »باخ ـــاء تمث ـــز اختف لغ
ثـــم إن الروايـــة عرّضـــت كلًّ مـــن هـــذه المحكيـــات المتنافـــرة 
ـــن  ـــي م ـــصّ الكلّ ـــكّل الن ـــن تش ـــفرت ع ـــة، أس ـــظية دقيق ـــى تش إل
متواليـــات ســـردية، ليســـت مـــن غيـــر أن تذكّـــر القـــارئ بالجماليـــة 
الشـــذرية فـــي روايـــات الحساســـية الجديـــدة. وتوجـــد بيـــن هـــذه 
المحكيّـــات نفســـها علاقـــة اكتنـــاف وتنافـــذ، علاقـــة تباعـــد وتنابـــذ، 
نـــاً فـــي الآخـــر بالتنـــاوب، وهـــو مـــا يعطـــل  تجعـــل أحدهمـــا متضمَّ

الســـريان الأفقـــي الانســـيابي المعتمـــد فـــي الشـــكل الكلاســـيّ.
ـــرات »أوجيـــن  لـــع علـــى مذكِّ ويترجّـــح، عنـــدي، أن المؤلِّـــف قـــد اطَّ
دولاكـــروا« بالمغـــرب، وكـــذا علـــى مراســـاته مـــع صديقـــه 
»بييـــري«، وعمَـــد عمـــداً، أي مـــن غيـــر نيّـــة انتحاليـــة، إلـــى تضميـــن 
ـــة  ـــى اللُّغ ـــة- إل ـــة- بعناي ـــه، منقول ـــي روايت ـــا ف ـــرى منه ـــزاء كب أج
العربيّـــة، ومـــن غيـــر إشـــارة إلـــى مصدرهـــا أو إلـــى صاحبهـــا؛ وهـــو 
ـــصّ »حبـــس قـــارة« فسيفســـاء مـــن النصـــوص  مـــا يجعـــل مـــن ن
ـــك،  ـــاً، كذل ـــارئ، حتم ـــر الق ـــذا يذكّ ـــا. وه ـــا بينه ـــة فيم المتداخل
ـــامين التكعيبيِّيـــن  بتقنيـــة الكـــولاج الحداثيـــة الشـــهيرة عنـــد الرسَّ
عـــون أقمشـــة لوحاتهـــم الزيتيـــة  والدادائيِّيـــن، الذيـــن كانـــوا يرصِّ
بتصاويـــر وقصاصـــات جرائـــد، ورقـــع ثـــوب أو جلـــد، وســـوى 
ـــب  ـــة تخيي ـــك بغاي ـــرة، وذل ـــزة والمتناف ـــوادّ الجاه ـــن الم ـــذا م ه
ـــه،  ـــتكفائه بذات ـــفافيَّته واس ـــكيلي وش ـــصّ التش ـــدة الن ـــام وح أوه
والاحتفـــاء، عـــوض هـــذا، بانفتاحـــه علـــى أشـــكال وشـــيفرات 

ـــه. ـــن جنس ـــت م ـــرى ليس ـــيميائية أخ س
ـــر  ـــل التناف ـــن عوام ـــة م ـــة المدوِّخ ـــذه الربيك ـــى ه ـــا إل وإذا أضفن
ـــواة  ـــى ن ـــا إل ـــراً، بافتقاره ـــى، أخي ـــة تتباه ـــس، أن الرواي واللاتجان
ـــدة ومشـــتركة  حكائيـــة صلبـــة تكـــون بمثابـــة حبكـــة دراميـــة موحَّ
بيـــن محكيّاتهـــا، فســـنكون قـــد اســـتوفينا أشـــكال خرقهـــا لنسَـــقها 
الأجناســـي الجامـــع، ويكـــون مفهـــوم التخييـــب نفســـه قـــد تحـــوّل 
إلـــى تخريـــب وتجريـــب، بالمعنـــى الاصطلاحـــي للكلمتَيْـــن، الـــدالّ 
ـــة عقلانيـــة، تـــروم تحصيـــل حداثـــة نصّيـــة  علـــى إســـتراتيجية فنِّيّ

تزدهـــي بـــكلّ مـــا لا يوحـــي بالاتِّســـاق والائتـــاف.
أمّـــا عـــن دلالـــة »التخييـــب«، فـــي علاقتـــه بأفـــق انتظـــار القـــارئ، 
فالظاهـــر أن »حبـــس قـــارة« يحلـــو لهـــا أن تناصـــب مَـــنْ دَعَتـــه 
مـــرَّات عديـــدة، بـ»قارئهـــا المفتـــرض« إحباطـــاً تلـــوَ إحبـــاط. فمـــن 
خـــال تشـــريح النـــصّ، يكـــون قـــد اتِّضـــح أن محكيّاتـــه، ومـــا 
تناســـل منهـــا مـــن متواليـــات، تُعاكـــس تطلُّعـــه إلـــى معرفـــة 
ر الأحـــداث المحكيّـــة ومآلاتهـــا، لأن الأصـــوات المتناوبـــة  تطـــوُّ
ـــدون منافـــذ أو- بالأحـــرى- أن  ـــدت أن تبقيهـــا ب ـــى الســـرد تعمَّ عل
تتركهـــا مشـــرَّعة علـــى خـــواء. وهـــو مـــا يتجافـــى ظاهريـــاً مـــع 
الحـــسّ الســـليم، ويتنافـــى- فـــي العمـــق- مـــع الجماليـــة الكلاســـيّة 

نفســـها، التـــي تحـــرص علـــى أن تكـــون الأحـــداث مفضيـــة، عـــادةً، 
إلـــى نهايـــة ســـعيدة أو نهايـــة شـــقيّة. وهـــذه تقنيـــة دأبـــت نصـــوص 
الحساســـية الروائيـــة الجديـــدة علـــى توظيفهـــا؛ بقصـــد اســـتفزاز 
ـــل، تأويليّـــاً.  عاتـــه، ثـــم تحريضـــه علـــى التدخُّ القـــارئ وتخييـــب توقُّ
ــن  ــيج مـ ــزدان بنسـ ــاً، تـ ــروا«، مثـ ــن دولاكـ ــات »أوجيـ فمحكيّـ
ـــام،  ـــت إقالـــة الرسَّ البياضـــات التـــي تنبـــض بهـــذه الأســـئلة: هـــل تمَّ
ـــى  ـــية إل ـــية الفرنس ـــة الدبلوماس ـــن البعث ـــاً، م ـــتقال، تلقائي أم اس
ـــة  ـــد اتفاقي ـــا فـــي عق ـــة فرنس ـــر رغب ـــو مصي ـــا ه ـــل م المغـــرب؟، ب
ـــر؟ وإذا  ـــه للجزائ ـــي احتلال ـــاده ف ـــا حي ـــن له ـــرب تضم ـــع المغ م
مـــا أبرمـــت هـــذه الاتَّفاقيـــة، مـــا هـــي مغانـــم المغـــرب، ومنافعـــه 
منهـــا؟، ثـــم لمـــاذا حرصـــت عشـــيقة »الكونـــت دومورنـــي«، قائـــد 
البعثـــة، علـــى أن يرافقهـــا »دولاكـــروا« فـــي الرحلـــة إلـــى المغـــرب؟ 
هـــل كانـــت بينهمـــا مغامـــرة مـــا؟ وهـــل تـــزوَّج بالمغنيّـــة »ســـيلفانا 

حاييـــم« أم لـــم يتـــزوَّج بهـــا؟
ـــع جســـدها  كمـــا أن محكيّـــات عبـــد الجبـــار لـــم يفُتْهـــا أن ترصِّ
ـــون  ـــل تك ـــل: ه ـــن قبي ـــتنطقها، م ـــن يس ـــى م ـــع إل ـــوتٍ تتطلَّ بِصُمُ
ـــول  ـــن أراد الدخ ـــه، حي ـــد أصابت ـــؤوم ق ـــارة المش ـــس ق ـــة حب لعن
إليـــه، تمهيـــداً لبحثـــه الجامعـــي حـــول حيـــاة الأســـرى الأوروبيِّيـــن 
ـــث؟  ـــروع البح ـــن مش ـــاً، ع ـــرف، نهائيّ ـــه ينص ـــا جعل ـــو م ـــه؛ وه في
هـــل يكـــون قَـــدَر »أوجيـــن دولاكـــروا« الـــذي يلاحقـــه، هـــو مـــا 
ـــن  ـــة للأســـرى الأوروبيي ـــاة اليومي ـــه يســـتبدل موضـــوع الحي جعل
ـــام الفرنســـي فـــي  فـــي الحبـــس، بموضـــوع الحيـــاة اليوميـــة للرسَّ
مكنـــاس؟ ولمـــاذا تحاشـــت الروايـــة الكشـــف عـــن نتائـــج هـــذا 
البحـــث؟ وهـــل اســـتجاب إلـــى رغبـــة صديقـــه عبـــد الحميـــد فـــي أن 
ل إلـــى كاتـــب روايـــات؟، ثـــم كيـــف يمكـــن لباحـــث أكاديمـــي  يتحـــوَّ
ـــى مرشـــد ســـياحي؟، ومـــا  ـــر إل ـــخ أن يتحـــوَّل دون تبري فـــي التاري
هـــو مصيـــر الشـــريط الســـينمائي حـــول »وليلـــي«؟، ولمـــاذا اختفى 

مخرجـــه المســـتر »ســـميث«، فجـــأةً، عـــن الأنظـــار؟
ـــل  ـــا تمثِّ ـــذا، ف ـــوس« ه ـــال »باخ ـــة بتمث ـــات المتعلِّق ـــا المحكيّ أمّ
ـــم الروايـــة عـــن التفاصيـــل، حيـــث تخلَّلتهـــا  اســـتثناءً لقاعـــدة تكتُّ
ـــاء  ـــمَّ اختف ـــف تَ ـــئلة: كي ـــذه الأس ـــح به ـــوب تطف ـــك، ثق ـــي، كذل ه
ــتر  ــي المسـ ــاق أن يختفـ ــض اتَّفـ ــو محـ ــل هـ ــوس«؟، وهـ »باخـ
ـــج البحـــث  ـــوم واحـــد؟، ومـــا هـــي نتائ ـــال فـــي ي »ســـميث« والتمث
عـــن »باخـــوس« الـــذي باشـــرته، بأمـــر ملكـــيّ، كلّ مـــن الأنتربـــول 
ـــودة  ـــي ع ـــرّ ف ـــا الس ـــا؟، وم ـــرٍّ علي ـــث وتح ـــة بح ـــكو ولجن واليونس

ـــي؟ ـــه الأصل ـــى مكان ـــادر، إل ـــدرة ق ـــال، بق التمث
ـــل  ـــفي غلي ـــد، أن تش ـــن قص ـــد، ع ـــة لا تري ـــد، إذن، أن الرواي يتأكَّ
ـــى  ـــتناد إل ـــداث. فبالاس ـــات الأح ـــر مجري ـــة مصي ـــارئ لمعرف الق
نظريـــة جماليـــة التلقّـــي )يـــاوس، إيـــزر( وســـيميائية القـــراءة 
)بـــارث، إيكـــو(، ســـنقول إنهـــا عمـــدت إلـــى تجهيـــز ذاتهـــا بفيـــض 
ــرِّض  ــاط تعـ ــل إحبـ ــا عوامـ ــد، باعتبارهـ ــع اللاتحديـ ــن مواقـ مـ
ـــا  ـــه- وهن ـــات أمـــل تشـــعره بالخـــذلان. لكن القـــارئ- حتمـــاً- لخيب
ـــوض أن  ـــة- ع ـــة مبرمج ـــة إنتاجي ـــب كخط ـــة التخيي ـــن أصال مكم
يســـتكين ويقـــرّ بهزيمتـــه حيالهـــا، يســـتوعب هـــذه الخيبـــات علـــى 
نحـــو إيجابـــي، إذ يجعـــل منهـــا، بالضبـــط، عوامـــل تخيُّـــل وإبـــداع، 
ومـــن ثَـــمَّ وســـائط تجـــاوز؛ بهـــذا المعنـــى، تكـــون جميـــع الخيبـــات 
والإحباطـــات التـــي تعـــرَّض لهـــا فرصـــاً مواتيـــة نـــادرة ليثبـــت ذاتـــه 

ـــلبي.■ رشـــيد بنحـــدو ـــر س ـــاً غي قارئ
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الحلم في رواية »دم الثور«
دليل سفر في خرائط الحياة!

تُعَــدّ روايــة »دم الثــور، البــاب المفقــود مــن كليلــة ودمنــة«، للكاتــب التونــي نــزار شــقرون، العمــل الــردي 
الثالــث بعــد »بنــت ســيدي الرايــس« )دار الــدوسري، 2010(، و»الناقــوس والمئذنــة«  )دار جامعــة حمــد، 2017(. 
في هذا العمل الصادر، حديثاً، عن )دار الوتد( في الدوحة، يعود السارد إلى أواخر تسعينيات القرن العشرين، 
ليرصــد مغامــرة فريــق مــن الباحثــن مــن جنســيات عربيــة مختلفــة، ســافروا إلى بغــداد في إطــار مؤتمــر علمــي 
حــول الآثــار. تنضــمّ، إلى هــذه البعثــة، فتــاة إســبانية تقلــب الحكايــة مــن المهمّــة الأصليّــة إلى بحــث عــن البــاب 
المفقــود مــن كتــاب »كليلــة ودمنــة«. وتشــكّل كارمــن الإســبانية، رفقــةَ ســعدي، الباحــث التونــي، ثنــائي التنقيــب 
يْهــا، فتتحــول الرحلــة إلى حكايــة بوليســية قوامهــا  والبحــث، ويقودهــا في رحلتهــا الخاصّــة موروثهــا عــن جدَّ
البحــث والتســآل والتشــويق بعــد المطــاردة مــن قِبَــل الســلطات العراقيــة، وتنغلــق الحكايــة عــى بــاب بعنــوان 

بـ»بــاب ثــأر بَنْدَبــة«، وهــو نتــاج البحــث.

ــول، وردت  ــة فص ــى ثماني ــه عل ــب روايت ــى الكات بن
مــة، فــي حيــن جــاءَ  الفصــول الســبعة الأولــى مرقَّ
خــاف  علــى  مُعَنْونــاً  والأخيــر  الثامــن  الفصــل 
الفصــول التــي ســبقته في الرواية. وإلــى جانب هذه 
الســمة فــي التقســيم وتوزيــع أحــداث الروايــة على 
فضــاء الكتــاب، يلاحــظ القــارئ، دون كبيــر عنــاء، 
نقلــةً نوعيّــة بيــن الفصول الســبعة الأولــى والفصل 
الأخيــر؛ إذ ينتقــل بنــا المــكان، فجــأةً، مــن مدينــة 
بغــداد وحوانيتهــا ومطاعمهــا ونُزلهــا إلــى غابــة 

مطلقــة مــن التســمية.
كمــا يمــرّ بنــا الزمن من تســعينيات القــرن الماضي، 
إبّــان الاجتيــاح الأميركــي للعــراق، إلــى زمن ســحيق 
بعيــد، لــم نعرف له حــدوداً، على الأقــلّ، من خلال 

ــن في الرواية. النــصّ المكتوب والمضمَّ
وانقلبــت الشــخصيات، بدورهــا مــن شــخصيات 
بشــرية يمكــن أن نــرى ملامحهــا بيننــا فــي واقعنــا 
اليومــي، مثــل ســعدي، وكارمــن، وأيمــن، وطــه… 
إلــى شــخصيات حيوانية كالنمــر، وبَنْدبــة الثور أخو 
شــتربة القتيــل فــي حكايــة إطاريــة تتــمّ بيــن الملــك 

دبشــليم، وبيدبــا الفيلســوف.
ــة  ــة مــن أســلوب كتاب ــة فجيئ هــذا إلــى جانــب نقل
روائيــة معاصــرة، تُســتعمل فيهــا لغــة عربيــة مــن 
ــات  ــا لهج ــى وفيه ــا الفصح ــة، فيه ــة الثاني الدرج
الجغرافــي  الأصــل  اختــاف  بحســب  تختلــف 
»الوظيفــة  التونســية  اللهجــة  فنجــد  للمتكلِّــم، 

مســمار في حيط« )ص1(، والمصريّة، والسودانية، 
والعراقيــة، وغيرهــا مــن اللهجــات. وننتقــل، فجأةً، 
مــن هــذا الأســلوب الرائــج، فــي الفصــول الأولــى، 
إلــى لغــة عربية صافيــة تُدبَّــر كلماتها تدبيــراً، ويقع 
ــن، لترتقي إلى النــصّ المرجعي لابن  انتقاؤهــا بتمعُّ
ــد شــكلها  المقفــع وتحاكيــه، هــذا إلــى جانــب تعمُّ
يّــاً، علــى عكــس اللُّغــة في الفصــول الُأولى  شــكلًا كلِّ
التــي كانــت جَــلّ كلماتهــا غفــاً مــن الشــكل، ومنها 
حٌ  قــول الفيلســوف: »لا يصلُــح حَــالٌ وَالقَلــبُ مُقــرَّ
نيَْــا بضَيــاعِ الحِكمَــةِ، ومَا منْ  بالكَمَــدِ، وَلَا تَصْفُــو الدُّ
ــةَ  ــهُ يخْشَــى عَاقب ــلٍ يَســعَى فــي الأرضِْ إلاَّ وَظلّ قات

الثــأرِ« )ص171(.
ــاً،  ــكليّاً ومضمونيّ ــذه، ش ــل ه ــواع النق ــا أن وتجعلن
نســتحضر، بالضــرورة، نصّــاً غائبــاً حاضــراً هو كتاب 
»كليلــة ودمنــة« لعبــد اللــه بــن المقفــع، وبالعــودة 
ــذه  ــاب به ــى ب ــة، عل ــر، البتّ ــر لا نعث ــذا الأث ــى ه إل

العنونــة »بــاب ثــأر بَنْدبــة« )ص171(
يحظــى القــارئ، مــن خــال هــذا العنــوان، بإجابــة 
عــن ســؤال ظلّ يلاحقه منذ عتبــة العنوان الخارجي 
للروايــة، وهــو العقــد الأوَّل بيــن الكاتــب والقــارئ، 
وخاصّــة الجــزء الثاني مــن هذا العنــوان »دم الثور: 

البــاب المفقــود مــن كليلــة ودمنة«.

من الاستقصاء إلى هتك السّر:
كانــت الفصــول الأولــى أقرب إلى الرواية البوليســية 
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الأصلــي،  الكتــاب  عــن  وســؤالًا  واســتقصاء  وتنقيبــاً  بحثــاً 
ــد يهــودي  والمخطوطــة التــي وقــع تهريبهــا مــن قرطبــة علــى ي
بــت علــى يد الواســطي فــي العصر  فــي الفتــرة الأندلســيّة، ثــم هُرِّ
ــتْ بهالــةٍ من الســرية وجعلت كلّ مــن يقترب منها  الحديــث، ولُفَّ
فــي دائــرة القبــض مــن الســلَط، مثلمــا وقــع للواســطي مــن قِبَــل 
الشــرطة العراقيــة لأنَّــه أفشــى ســرّاً ظــلّ ملازمــاً للكتــاب »قبضوا 
على الواســطي، هســه لازم تطلعوا من العراق. راح نروح ســندار 
وبعديــن نهربكــم علــى الحــدود، مــا عندنــا وقــت هذولة يــدورون 

علينــا ...« )ص169(.
وفــي مُقابــل هــذا الاســتقصاء، جــاء الفصــل الأخيــر تقريــراً عــن 
نتائــج البحــث وخواتيمــه أو نهاياتــه، وبذلــك ينكشــف هذا الســرّ، 
وتهتــك هالــة الغمــوض التــي رافقتــه منــذ كتابتــه أو ترجمتــه مــن 
قِبَــل عبــد اللــه بــن المقفــع فــي القــرن الثانــي للهجــرة، أو حتــى 
قبلــه؛ أي منــذ حفــظ الكتــاب فــي خزائن بــاد الهند قبــل أن يظفر 

بــه العرب المســلمون.
ــة الاســتقصاء وهتــك الســرّ بالحلــم الــذي حــوّل  وتلبّســت رحل
ــى  ــة وعل ــى الخاصّ ــيٍّ عل ــب عص ــابٍ غائ ــن ب ــود م ــاب المفق الب
العامّــة، إلــى بــابٍ متــاحٍ قابــل للقــراءة والتدبّــر مثلــه مثــل بقيّــة 
ــد  ــاب الأس ــي، كب ــاب الأصل ــي الكت ــهورة ف ــاب المش ــواب الكت أب
قة،  والثــور، وبــاب الفحــص عن أمر دمنــة، وباب الحمامــة المطوَّ

وغيرهــا مــن الأبــواب التــي عرفناهــا منــذ صبانــا.

الحلم رهان سردي
لــم يخــلُ فصــل مــن الفصــول الســبعة الأولــى، فــي روايــة »دم 
ثــاً عنــه.  ثــاً بــه أو متحدَّ الثــور«، مــن حضــور لافــتٍ للحلــم؛ متحدَّ
ــا  ــف عنده ــا أن نتوقَّ ــرة، رأين ــذه الظاه ــور ه ــة حض ــام كثاف وأم
بالتدقيــق والــدرس، وبيان قيمتها كوســيلة فنّيّــة اعتمدها الكاتب 
فــي رهانــه الســردي لروايتــه؛ إذ إن القارئ، منــذ الصفحة الأولى، 
ــه:  ــل الأوَّل، بقول ــي الفص ــارد ف ــعدي الس ــخصية س ــه ش تطالع
»حقّــاً، هــذه المــرّة أضاعــف مقاومــة النــوم لأنَ ما رأيتــه البارحة، 
فــي منامــي، جعلنــي متوجّســاً مــن النــوم ثانيــة« )ص5(. هكــذا، 
ــم  ــة. ث ــه زينــب، وهــو يســرد عليهــا الحكاي ــر ســعدي زوجت أخب
ــى  ــة، عل ــاث صفحــات كامل ــدى ث ــى م ــا رآه عل م لســرد م ــدَّ يتق
الأقــلّ )ص، 6 - 7 - 8(: »رأيتنــي، فــي منامــي، على شــفا الهلاك«، 
»قبــرك هــو قبــري. ابحــث عــن العقــل، ســتكون لــه رائحــة أشــبه 
بالعطــر... لكنــك إذا مــا عثــرت علــى القبــر فلــن تســتطيع فتحــه 
لــت، مــع المفتــاح، علــى كلمــة الســرّ الموجــودة فــي  إلّ إذا تحصَّ

عالــم الأســرار، ملفوفــة فــي ضمــادة مطليَّــة بــدم الثــور«. 
ثــاً عنــه فنذكر  ثــاً بــه، أمّــا الحلــم متحدَّ هــذه شــاكلة الحلــم متحدَّ
-علــى ســبيل المثــال- قــول ســعدي: »لمــاذا يأتينــي العجــوز ليلة 
ســفري؟ وأيّ قبــر يريدنــي أن أبحــث عنــه؟... أمــام هــذه الخيــوط 
المتشــابكة للأســئلة، لا يغمرنــي ســوى شــعور أغــرب مــن الرؤيــا 
ــن  ــت م ــد أن أفق ــيَّ بع ــد ف ــا وُلِ ــيئاً م ــأن ش ــعور ب ــم ...ش والحل

نومــي« )ص10(.
الرهــان نفســه اســتعمله الكاتــب للغــوص فــي شــخصية كارمــن، 
ثــت  وهــي الركــن الثانــي مــن الروايــة وركيــزةٌ مــن ركائِزهــا. تحدَّ
ــا الأوَّل  ــذ لقائه ــاً من ــا، أوّلًا، تلميح ــن حلمه ــز ع ــن رودريغ كارم
بســعدي عنــد بدايــةَ الرحلــة بــرّاً، فــي اتِّجــاه الأراضــي العراقيــة: 
»أنــا أحتــاج معونتك، والرفيق من يســاعدك على ســلك الطريق« 
ــخصيات  ــن ش ــره م ــعدي دون غي ــه س ــت ب )ص58(. كلام، خصَّ

البعثــة، رغــم اشــتراكهم فــي المــكان والهــدف مــا يوحــي بعلاقــة 
ــدت ذلــك مــراراً: »فــي كلّ  خاصّــة بينهمــا، ظاهــرة وباطنــة، وأكَّ
رحلــة، يختــار المســافر رفيــق رحلتــه، لا أعــرف، بالضبــط، مــن 
ــي«  ــق رحلت ــت رفي ــع حدســي. أن ــي تعــوّدت أن أتب تكــون، ولكنّن
)ص54(. ولعــلّ أوضــح التلميحــات مــا أســرَّت بــه، عنــد حديثهــا، 
ــال  ــد أن ط ــن، بع ــة العراقيي ــال الديوان ــن رج ــعدي، ع ــع س م
انتظارهــم وصــول التصريــح، عــن طريــق الهاتــف، مــن الجهــات 
الرســمية: »يعرفــون مــن أكــون، يعرفــون دينــي، وجهــة عملي... 
ــل عــن رحلتــي إلــى إيــران قبــل  وقــد يكــون لديهــم تقريــر مفصَّ

مجيئــي«)ص47(.
هــا الكاتــب بإهــاب مــن  م أحــداث الروايــة، وقــد لفَّ ثــم تتقــدَّ
ــم بــه والــذي  الغمــوض والتشــويق، ليــرد البــوح بالحلــم والتكلَّ
هــو حلــم أقــرب إلــى الرؤيــا بــل إلــى الوصيــة. قالــت: »تناهــى إليّ 
ي يــا جوريــة... وهو يرطــن بالعربية: ماء الــورد أنت«،  صــوت جــدِّ
وذكــرت لجدّهــا مــا قالتــه لهــا شــرارة الفتــاة الإيرانيّــة: »اســمعي 
يــا كارمــن، هــذا الكتــاب ناقــص. وللأســف، لا أحــد يهتــدي إلــى 
ــاً،  ذلــك إلاَّ الحكمــاء«، وعلَّقــت علــى ذلــك: »أنصــت جَــدّي مليّ
لحكايتــي عــن شــرارة، وروزبــة، وأذهلنــي حيــن قــال إنــه ســمع 

القصّــة نفســها مــن أبيــه« )ص86 - 87(.
خلاصّــة القــول أن الحلمَيْــن )حلــم ســعدي، وحلــم كارمــن( قاما 
علــى التوجيــه والأمــر، كلاهمــا من رجــل طاعن في الســنّ )الأب، 
والجــد( إلــى شــخصية شــابّة باحثــة عــن وجودها في هــذه الحياة 
ــرت  ــن تغيَّ ــعدي وكارم ــن س ــا أنَّ كلاًّ م ــن(، كم ــعدي، وكارم )س
ســيرتهما الروائيــة، وتطــورت بنيــة شــخصيَّتيهما، مــن شــخصية 
ــى  مــا، عل ــة، بعــد أن قُدِّ رة باحث ــى شــخصية متطــوِّ حة إل مســطَّ
التوالــي، بطريقــة بســيطة لا تعــدو الانتمــاء أو المهنــة: »كارمن، 
ــن  ــه م ــس، وط ــن تون ــعدي م ــن؛ س ــخصَيْن عزيزَيْ ــك بش أعرّف
مــت كارمــن  الســودان، رفيقَــيْ بعثتنــا فــي بغــداد« )ص28(، وقُدِّ
كمــا يأتــي: » كارمــن رودريغــز، صحافيــة فوتوغرافيــة«)ص28(، 
ــاً عــن  وأضافــت عــن نفســها، فــي موقــع آخــر: »أنــا قرطبيــة، أب
جَــدّ« )ص 44(، فبعــد أن كانــا مجــرَّد شــخصين مــن بعثــة خبــراء 
آثــار، قدِمــا إلــى بغــداد فــي مهمّــة عاديّــة اســتحالا إلــى باحثيــن 
عــن قيمــة عزيــزة ســكنتهما، وغيّــرت ملامحهمــا إلــى شــخصيتَيْن 
ــزات  ــك ممي ــا، وتل ــط بهم ــا يحي ــع كلّ م ــان م ــن تتصادم قلقتَيْ
رة فــي الروايــة، علــى عكــس طه  بــة أو المتطــوِّ الشــخصيات المركَّ
وأيمــن اللذيــن بقيــا، إلــى آخــر الروايــة، دون تغييــر جوهــري؛ أتيا 
بحثــاً عــن الآثــار، وأنهيــا الروايــة وهمــا باحثــان عــن الآثــار، فــي 

يّ الفــجّ. معناهــا المــادِّ
كلا الصوتَيْــن أو الحلمَيْــن لشــخصَيْن طاعنَيْــن فــي الســنّ، وهمــا 
صــدى للإنســان؛ قديمــه وحديثــه، غربيــه وشــرقيه، يبحــث عــن 
الحقيقــة، ويتألَّــم لضياعهــا أو لدوســها مــن قِبَــل الإفــك الغالــب 
علــى وجودنــا. همــا صوت الإنســانية الباحثة عن القيمــة: »أحياناً 
نبحــث عــن أشــياء دون فائــدة واضحــة، ولكــن كلّ واحــد منَّــا لــه 

لهــا أن يجــد معنًــى للحيــاة«.  غايتــه مــن البحــث، أوَّ
لعــلّ أهــمّ نتيجــة نصــل إليهــا، فــي هــذا المبحــث، هــي أن الحلــم 
ــم  ــي طلاس ــه ف ــب، ولفَّ ــده الكات ــة جنَّ ــي الرواي ــري ف ــود فق عم
الســرد المشــوق، ولــولا هــذه الوســيلة الفنّيّــة لســقط جــزء غيــر 
يســير مــن جمــال الروايــة، بــل إن الحلــم كان المحــركّ الســردي 
الأساســي؛ كلَّمــا خفتــت الأحــداث، ومالــت إلــى الهــدوء، حضــر 
الحُلــم ليحرِّكهــا ويَدفعُهــا دفعــاً، إلــى الأمــام. ■ قيــس التونســي
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»الخالة أمّ هاني«.. امرأةٌ ومدينة
بعــد روايتهــا الأولى »طريــق الغــرام« )2013(، تطالعنــا »ربيعــة ريحــان« بروايــة ثانيــة تحمــل عنــوان »الخالــة أمّ 
هــاني« )دار العــن، 2020(، تختلــف كثــراً عــن ســابقتها موضوعــاً وشــكلًا ولغــة. في هــذا النــصّ، تحــر مدينــة 
»أســفي« بقــوة مــن خــال ذاكــرة امــرأة مغربيّــة جميلــة مــن أصــولٍ مُوريســكيّة، ومــن خــال طفلــة ارتبطــت بهــذه 
المــرأة منــذ الطفولــة وســعت إلى أن تحــي لنــا قصّتهــا عندمــا أصبحــت صحافيّــة... ويُشــعرنا العنــوان الفرعــي 
للروايــة »الحكايــة ومــا فيهــا« بــأنّ عنــاصر هــذه الروايــة تمتــح مــن مســتودع الذاكــرة الشــعبيّة المليئــة بالقصــص 

والوقائــع الُمثــرة والغريبــة. 

يأتــي الســرد بضمير المُتكلِّم على لســان شــيماء، 
ــت  ــي درس ــة الت ــن الجامع ــة م ــاة المُتخرِّج الفت
التاريــخ، لكنهــا اضطــرت إلــى أن تطــرق بــاب 
ــع  ــة م ــة حميم ــت بعلاق ــد ارتبط ــة، وق الصحاف
الســيدة أمّ هانــي ابنــة خالــة أمهــا منــذ الطفولــة، 
وأتُيــح لهــا أن تعاشــرها عــن قرب إلــى أن التحقت 
بالجامعــة. وهــي علاقــة صنعتها الصدفــة، لكنها 
ســرعان مــا اكتســبت طابعــاً إنســانيّاً إذْ تعلَّقــت 
الطفلــة بخالتهــا أمّ هانــي ذات الجمــال الأخــاذ، 
وبروحهــا  الزبرْجديتيْــن،  بعيْنيهــا  وانســحرتْ 
المرحــة وكبريائهــا الموروثــة عــن المُوريســكيّين 
الذيــن نزحــوا مــن الأندلــس واســتقرّ بعضهم في 
مدينــة أســفي... وكلّمــا كبُــرت الطفلــة شــيماء، 
ــي التــي راكمــتْ فــي بضــع  ــأمّ هان زاد إعجابهــا ب
ســنوات خمس زيجاتٍ وخمسة طلاقات، وغيَّرت 
ــي  ــن الضواح ــة بي ل ــدة متنقِّ ــرّاتٍ عدي ــكناها م س
وداخــل المدينــة، غيــر مُباليــة بتعليقــات الأســر 
العتيقــة المُحافظــة على تقاليد موروثة لا تســمح 
ــة  للمــرأة بــأن تتصــرَّف خــارج مــا تفرضــه العقليّ
الذكوريّــة. هــذه الجــرأة والتحــدّي مــن أمّ هانــي، 
ــة التــي فرضــوا عليهــا الــزواج وهــي  المــرأة الأميّ
يا تعلُّق شــيماء  فــي الثالثة عشــرة مــن عُمرها، قوَّ
بهــا وأنشــآ نوعــاً مــن التواطــؤ بينهمــا ضدّ ســلوك 
قبــل  هانــي  أمّ  وُلــدتْ  الازدواجــيّ.  المُجتمــع 
اســتقلال المغــرب، وتيتَّمــتْ وهــي طفلــة، ولكــن 
الأهــل مــن الأســرة الكبيــرة ســاعدوا أمّ هانــي فــي 
فتــرات احتياجها، خاصّة بعد كلِّ طلاق، وحاولوا 
أن »يُعقلوهــا« غيــر أنهــا ظلّت متمســكة بكبريائها 

د في طلب الطلاق كلّما شــعرت  وحرّيتهــا، لا تتــردَّ
أن الــزوج يمعن فــي مضايقتها. الخصلة الوحيدة 
التــي لــم تتقبَّلها شــيماء مــن خالتهــا، الأمّ الثانية 
والصديقــة، هــي نزعتهــا المُتعاليــة علــى مَــنْ 
ليســوا مــن أصــلٍ مثــل أصلها: »الخالــة أمّ هاني لا 
تســتطيع أن تنتمــي إلّ إلــى أصلها: المُوريســكيّون 
العنصريّــون أصحــاب الثنائية الســخيفة، مديني/

عروبــي )بــدوي( ذلــك الصــراع الخفــيّ بيــن الأســر 
والعائــات...« ص 84. 

مــن خــال بنيــةٍ ســرديّة أفقيّة، تتَّســعُ دائــرة الحكي 
فــا تقتصــر علــى حيــاة أمّ هانــي، بــلْ تمتــدُّ لتُلامس 
ــف عنــد أفراد الأســرة  فضــاء مدينــة »أســفي« وتتوقَّ
ــض  ــد بع ــة، وعن ــا الخال ــي إليه ــي تنتم ــرة الت الكبي
ــيماء  ــا ش ــي قرأته ــة والآراء الت ــداث التاريخيّ الأح
عــن أوضــاع المــرأة؛ ذلــك أن الســرد لا يعتمــد فقط 
ــه ذاكــرة  ــي، وإنمــا ينضــاف إلي ــى ذاكــرة أمّ هان عل
شــيماء الشــابّة التــي تنظــر إلــى العَالَــم مــن خــال 
مــا اكتســبتْه فــي الجامعــة وعاينتْــه فــي مُراقبتهــا 

للمُجتمــع. 
أن  للكاتِبــة  ســمحت  الذّاكِراتــي  الســرد  صيغــة 
تســتغني عــن تقســيم النــصّ إلــى فصــول أو فقراتٍ 
مــة، وجعلتهــا تكتفــي بتــرك فراغ بســيط عندما  مرقَّ
ــى  ــة إل ــن قصّ ــرى، أو م ــى أخ ــةٍ إل ــن حقب ــل م تنتق
تعليــق، لتحافــظ على انســياب الذاكــرة وهي تطارد 
الحكايــات والمواقــف الطريفــة. لكــنْ، يظــل هنــاك 
ر الروايــة هــو قصّــة أمّ هانــي مــع  خيْــطٌ رابــط يُســوِّ

أزواجهــا الخمســة وعلاقتهــا الحميمــة بذاتهــا.
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الدلالة المتُكاملة
ــن ســرديّيْن همــا  ــة علــى مَحفليْ ــة فــي هــذه الرواي ــوزَّع الدلال تت
ــه  ــر الحكــي وتوجِّ شــخصيّة أمّ هانــي وشــخصيّة شــيماء التــي تؤطِّ
تــه. تكتســي أمّ هانــي صفــة الشــخصيّة المحوريّة التي تســتقي  دفَّ
الحكــي وتتخذهــا نموذجــاً لامــرأة ذات  الكاتِبــة منهــا مــادّة 
ــن؛  ــن متنافريْ ــن عنصريْ ــل فــي أنهــا تجمــع بي ــة، تتمثَّ خصوصي
ــة  ــي مدين ــة ف ــا عراق ــرةٍ له ــيّة وأس ــذورٍ أندلس ــى ج ــي إل إذ تنتم
أســفي، وتتمتَّــع بجمــالٍ اســتثنائيّ وحرصٍ علــى الأناقــة والتميُّز، 
لكنهــا يتيمــة فقيــرة وغيــر متعلِّمــة، مــا جعلهــا مهيضــة الجناح، 
تخضــع للــزواج مــن رجــالٍ مغايريــن لها فــي الحساســية والذوق 
ى الألســنة  والعواطــف. غيــر أن ذلــك لــم يمنعهــا مــن أنْ تتحــدَّ
المُتربِّصــة بهــا في المدينــة، وأن تقاوم القهْــر المُتولِّد عن العنف 
الاجتماعــيّ ضدهــا، بــدءاً مــن مُعاملة الأزواج الخمســة. ذلك أن 
النزعــة الذكوريــة القامعة ما تزال ســارية المفعول في المُجتمع 
المغربــيّ الــذي لــم يتخلَّــص منهــا علــى رغــم مطالــب الحــركات 
النســائيّة بعــد الاســتقلال بإلغائهــا والحــدِّ مــن ســطوتها... ونجد 
صــدى لهــذا العنــف الرجولــيّ على لســان شــيماء: ».. أنظر إليهم 
الآن فــي خيالــي فــأرى كَــمْ هــم قُســاة القلــوب مثــل الشــخصيّات 
المافياويّــة مــن آل كابونــي، متجمعيــن فــي بنيــةٍ تنظيميّــة 
واحــدة، ولهــم نفــس القواعــد الســلوكيّة المُشــتركة: الإمعــان 
ــك  ــم بذل ــم- أنه ــمْ ولا أهله ــدروا -لا هُ ــب، دون أنْ ي ــي التعذي ف

زون الســادية فــي دواخلهــم...« ص 146.  يُعــزِّ
أمّــا المحفــل الســرديّ الثانــي الحامــل لعناصــر الدلالــة، فيتعلَّق 
بشــيماء الســاردة الأساســيّة للنــصّ الروائــيّ والتــي تختلــف عــن 
أمّ هانــي مــن حيــث المُســتوى الاجتماعــيّ والثقافــيّ، لكنهــا تكِــنُّ 
عاطفــةً خاصّــة لهــا مــن خــال الذاكــرة المُشــتركة التي عاشــتاها 
ومــن خــال ذلــك الإعجــاب بجمال الخالــة والتجاوب مــع روحها 
الســاخرة وكبريائهــا الأندلســيّة. إلّ أن شــيماء الشــابّة أصبحــتْ 

ــص الأنوثــة فــي مجتمــع اختَرقَتْــه  مهمومــة بأســئلة النضــج وتقمُّ
التحوُّلات وتغيَّرت القيم. إنها تريد أن تســتعين بتجربة أمّ هاني، 
ومــن ثَــمَّ إلحاحهــا علــى طرح الســؤال الصعــب، وتملــص الخالة 
مــن الإجابــة الواضحــة. وإذا دفعنــا التحليــل إلــى نقطــةٍ أبعــد، 
يــة الجانب  يمكــن القــول بأن شــيماء الشــابة غدتْ تستشــعر أهمِّ
ــر عــن نفســه  ــل الاجتماعــيّ الــذي بــدأ يعبِّ الجديــد فــي المُتخيّ
بطرائــق ملتويــة فــي المغــرب، منــذ ثمانينيّــات القــرن الماضــي. 
هــذا مــا نستشــفه مــن تســاؤلات شــيماء وهــي فــي مرحلــة إنجــاز 
ــنّ  ــا حصــرٍ كُ ــي: ».. نســاء ب ــيّ مــع أمّ هان اســتطلاعها الصحاف
ل الــزواج بالنســبة إليهــنّ أيّــة متعــة. كان مجــرَّد  مثلهــا لــم يُشــكِّ
حرمــانٍ فــي حرمــان، فــا غرابــة إن هُــنّ أصُبْــن بالاكتئــاب ودخلن 
فــي تلــك الحــالات الصعبــة مــن التصــرُّف والتفكيــر، وظللــنَ بــا 
ــرتْ أمورهَــا بوســائلها  عــاج.. هــل اكتأبــتْ الخالــة؟ أم تراهــا دبَّ
ــرت أمورهــا بوســيلةٍ لــن أكشــف  الخاصّــة؟« ص 243. فعــاً، دبَّ
لُ حبكــة الروايــة. وهــذه الحبكــة تكتســي  عنهــا هنــا، لأنهــا تشــكِّ
طابعــاً أساســيّاً لأنهــا تؤلِّــف بين عناصــر الروايــة المُتباينة لتجعل 

منهــا كُلًّ  واضحــاً فــي دلالتــه...
ــا  ــة له ــرة مجتمعيّ ــتوحي ظاه ــي« تس ــة أمّ هان ــة »الخال إنّ رواي
ــب  ــى جان ــزال، إل ــا ت ــتمرّة م ــة المُس ــة التقليديّ ــي البني ــذور ف ج
التحديــث وانبثــاق تركيبــات اجتماعيّــة »عصريّــة«... ومــن خــال 
هــذه التحــوُّلات اســتطاعت »ربيعــة ريحــان« أن تنســج فقــراتٍ 
ى مــن ذاكــرة امرأتيْــن ومــن فضــاء مدينــة »أســفي«  سَــردْيّة تتغــذَّ
العريقــة، ومــن لغــة الــكلام الــدارج الملــيء بتعبيــراتٍ وصــور 
بليغــة تُضفــي حيويّــة منعشــة وممتعة على فضــاء الرواية. هكذا 
شــة من  تضافــرتْ عناصــر كثيــرة لتنتــزع شــخصيّة أمّ هانــي المُهمَّ
غياهــب النســيان وتعيدهــا إلــى القُرَّاء امــرأةً لها جمالهــا المُميَّز، 
وحضورهــا عبْــر المُعانَدة والتحدّي وأســرارها التي أســعفتْها على 

أن تحــب الحيــاة. ■ محمــد بــرادة
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دَيفِد هِربرت لورنس

لصٌِّ في الليل
وُلِــد »دَيفِــد هِربــرت لورنــس« في )11( يوليــو، )1885( في إيســتوُد، إنجلــرا، وتــوفِّ في )2 مــارس(، )1930( في 
»فانــس« بفرنســا. كان مؤلــف روايــات وقصــص قصــرة وأشــعار ومسرحيّــات وكتــب رحــات ورســائل. جعلــت منــه 
رواياته: أبناء وعشــاق )1913(، قوس قزح )1915(، ونســاء عاشــقات )1920(، وعشــيق الليدي تشــاترلي )1928(، 

ناهيــك عــن مجموعاتــه القصصيــة العديــدة، واحــداً مــن أكــر الكُتّــاب الإنجليــز تأثــراً في القــرن العشريــن.

Da� بم�ــا تع�ــرَّف الكثي�ــر م�ــن القراء إل�ــى »دَيفِ�ــد هِربرت لورن�ــس  -  رَّ
vid Herbert Richards (D. H).Lawrence« باعتبـــاره واحداً 
مـــن ألمـــع الروائيِّيـــن والقصّاصيـــن، وأكثرهـــم إثـــارةً للجـــدل، لكـــن 
ـــعراء  ـــن الش ـــداً م ـــس« كان واح ـــرف أن »لورن ـــم يع ـــل منه القلي
المرموقيـــن. لقـــد شـــهد كلّ مـــن عـــرف »لورنـــس« علـــى الســـحر 
الـــذي يميِّـــز شـــخصيَّته، تلـــك الشـــخصية التـــي تعيـــش، بعنفوان، 
فـــي قصصـــه وشـــعره وكتاباتـــه النثريـــة العديـــدة ورســـائله. لكـــن 
شـــعر لورنـــس يســـتحقّ وقفـــة خاصّـــة: إن لمســـاته فـــي القصائـــد 
ـــرة كانـــت غيـــر واثقـــة فـــي أغلـــب الأحيـــان؛ وعباراتـــه »أدبية«  المبكِّ
ِّـــده القافيـــة. لكنـــه، مـــن خـــال  أكثـــر ممّـــا ينبغـــي، وكثيـــراً مـــا تقيـ
ـــن  ـــة م ـــديد التلقائي ـــلوباً ش رَ أس ـــوَّ م، ط ـــدُّ ـــى التق ـــذةٍ عل ـــدرةٍ ف ق
الشـــعر الحـــرّ الـــذي يســـمح لـــه بالتعبيـــر عـــن خليـــط لا يضاهـــى 

مـــن قـــوّة الملاحظـــة والترميـــز.
ـــع ســـيرته،  ـــرة فـــي تتبُّ ـــة كبي يّ ربَّمـــا يكـــون لشـــعر »لورنـــس« أهمِّ
كمـــا فـــي »انظـــروا! لقـــد أفقنـــا!« )1917(، كمـــا أن بعـــض القصائـــد 
ــة  ــواك« )1930( لاذعـ ــج« )1929(، و»الأشـ ــار البنفسـ ــي »أزهـ فـ
الســـخرية، وذكيـــة. غيـــر أن أكثـــر مســـاهماته أصالـــةً هـــو »طيـــور 
ـــه  ووحـــوش وأزهـــار« )1923( التـــي يبـــدع فيهـــا شـــعراً لا ســـابق ل
حـــول الطبيعـــة، يقـــوم علـــى أســـاس تجاربـــه فـــي مســـرح البحـــر 
ـــط وجنـــوب غربـــي أميـــركا، أمّـــا فـــي »آخـــر الأشـــعار«  المتوسِّ
ـــل المـــوت الـــذي أحـــسَّ بدنـــوّه، كمـــا أن أعمالـــه  )1932( فنـــراه يتأمَّ
القصصيـــة والروائيـــة تحفـــل بالكثيـــر ممّـــا يمكـــن عـــدّه مـــن عيـــون 
ـــا، مـــن  ـــواردة، هن ـــل المقطوعـــة ال ـــة مث القطـــع الشـــعرية النثري
ـــه  ت ـــن قصَّ ـــتلّة م ـــرة( المس ـــرأةٍ مري ـــةُ ام ـــل )ترنيم ـــعر المرس الش
ـــة  ـــة المحبط ـــان البطل ـــى لس ـــرد عل ـــي ت ـــة« الت ـــة التوافقي »النغم

في مونولوج طويل. 

ترجمات

دَيفِد هِربرت لورنس ▲ 
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ترقُّب
ساعات طوال
والمدينةُ تجأر

مثل وحشٍ جريح
في كهفهِ، يترقَّب الغرق

بينا تتدافع الأياّم فوق عريته،
موجةً في إثر موجة.

يدٌ لا ترُى للرزيةِّ
تفتحُ الدربَ للطوفان

فيجتازُ كلّ الحدود
وتئنُّ المدينة القديمة العظيمة

إذ تنشبُ فيها مخالب الماء المخيفة
القادمة من المدى الشاسع.

، والآنَ، إذ يعلو المدُّ
ليسَ لها

غير أن تنصت للأمواج الحالكة
تتحطَّم مثل رعدٍ

يجوبُ الشوارعَ المقطعّةَ الأوصال..
وتسمعَ الدمدماتِ المكتومةَ التي

تهدرُ في الأثناء.

رسالة من المدينة: شجرة اللوز
وعدتنِي أن ترسلي لي بعض أزهار البنفسج.

هل نسيتِ؟
بيضاء وزرقاء من تحت سور البستان..

ً بنفسجية جميلة غامقة وبيضاء ضمّت معا

عربوناً لحبّنا البِكر الذي لم يكد يتفتَّح.

هنا شجرة لوز،
لم ترَيْ مثلها في الشمال،

تزهر على الشارع
وأنا في كلّ يوم، أقف عند السياج

وأرفع ناظري الى البراعم التي تفتَّحت
غافيةً في الزرقة،

متسائلاً عمّا تعنيه.

تحت شجر اللوز، ترقد البلاد السعيدة:
إيطاليا، البروفانس، اليابان،

والخطوات التي تمرّ..
لغطٌ وثرثرات لمن يلعبن من حولنا،

فتيات أرياف مرفرفات.

وأنت، يا حبيبتي، أمامهن في رداء مورَّدٍ
أنتِ برِقِّتك التي لا تطاق..

أنتِ بالضحكة التي تنفر في عينيكِ
اللتين تتَّسعان، الآن، بحياة آخرة..

أنت بيديك المودِّعتَيْ المرتخيتَيْ.

 

لصٌِّ في الليل
ليلةَ البارحة،

داهمني لصٌّ وضربني بشيءٍ معتمٍ.
صرخْت ولم يسمعني أحدٌ،

باً فاضطجعتُ متخشِّ
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صامتاً كما الأموات.

ونهضتُ في الصباح..
ما مِن أثر!

ً ربَّما كانَ حلما
ينُذِرني بأنني

فقدتُ طمأنينتي، وراحةَ البال.

 

خيُر المدارس
الستائرُ مسدلةٌ؛ إنها الشمس.

والصبيةُ والغرفةُ
يطوفون في عتمةٍ شفيفة

كما تحت الماء.

خطوطٌ من باهر النور
تتماوج على الجدران،

إذ تنكشف الستائر قليلاً
ليدخل ضوء النهار.

وأنا، أقتعدُ دكةّ الغرفةِ
منزوياً، أراقبُ الصبيةَ
في بلوزاتهم الصيفية،

ورؤوسهم المستديرة المنكبّة على المناضد،
منهمكين بالكتابة.
واحداً بعد الآخر،

يرفعون رؤوسهم صوبي
وينظرون إلّي

يـتأمّلوني، في هدوء شديد:
»حسناً، إنه لا يرانا«.

ويشيحون بوجوههم، 
وقد سرى فيهم

ذاك الحماس البهيج الصغير
لما يفعلون،

وقد رأوا ما يريدون،
ونالوا ما يستحقّون.

...
ً كم لذيذ أن تجلس جانبا

في غرفة الدرس،

إذ ينوسُ نورُ الشمس
 ،

ِ
في الصباح اليانع

وتحسَّ بتيّار من الصحو 
يتماوج وينتقلُ
مني إلى الأولاد،

ويغسلُ أرواحهم الساطعة
في هذي السويعة العابرة!

...
جميلٌ، في هذا الصباح،

أن أشعر بالملمس الرقيق لنظرات الصبيان
إذ تسقط عليَّ وتعود سريعاً،

في خفقات كالومض، للعمل.
وكلٌّ يمضي في خفّة السهم

لاكتشافاته. 
كطيرٍ ينقرُ ويطير.

...
لمسةً بعد لمسة

أشعر بها على جسدي،
حين ترمقني أعينهم،

بحثاً عن غلال الإثارة التي
يذوقونها في ابتهاج.

...
وكما تمدّ نبتة متسلِّقة

خيوطها في اشتياق
وتلتفّ في أناة حتى تبلغ الشجرة

وتتشبَّث بها
لتصعد وتحيا،
كذاك هم معي.

...
وأحسُّ بهم

يتشبَّثون بي ويتعلَّقون
كما ترتفع الكروم في لهفةٍ وتوق،

ويجدلون حياتي بحياتهم،
فتذوب أياّمي في أيامهم،

وتصير نشوتهم نشوتي.
۹ ترجمة: ماجد الحيدر
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ريتشارد نيفينسون )1889 – 1946( ▲ 
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فولفغانغ فايراوخ

استعدادات لاغتيال الطاغية 

ووضــع »فايــراوخ« تعبيــراً رمزيــاً معبِّــراً عــن هــذه 
الفتــرة، بتســميتها بـ»التعريــة«، وقــد اســتخدم هــذه 
التســمية فــي مجموعتــه القصصيــة »ألــف غــرام« 
الصــادرة عــام )1949(، بقوله: »الجمال شــيء جميل. 
أمّــا الجمــال دون حقيقــة فهــو الشــرّ، لكــن الحقيقــة 
ــوف  ــرى أن الوق ــل«. وي ــيء أفض ــي ش ــال ه دون جم
ــق إلّ مــن  فــي وجــه التقليدييــن والعقائدييــن لا يتحقَّ
خــال نقــد الذات: »إن الذي يريد اقتلاع الشــوائب من 
الجــذور، عليــه أن يبــدأ أوّلًا باللّغة والجوهر والشــكل، 
أي مــن الأبجديــة«. ويهــدف »فايــراوخ«، فــي أعمالــه، 
لــة الشــرّ،  إلــى زيــادة محصّلــة الخيــر لتقويــض محصِّ
ل. كما  مؤمنــاً بالحقيقــة الكاملة التي لا تتجــزّأ ولا تتبدَّ
يــرى أن دور الأديــب هــو تحفيــز القــارئ علــى التفكيــر 
ــة  ــى إيجــاد الإجاب ــى الســعي بنفســه إل بنفســه، وعل
ــه  ــى قصص ــى عل ــا تطغ ــول. كم ــئلة والحل ــى الأس عل
الصــور المتداخلــة مــع الخيــالات والاســترجاعات. 
ــي »فولفغانــغ فايــراوخ« عــام )1980(، فــي مدينــة  توفِّ

»دارمشــتات« الألمانيــة.
مــن أعمالــه: مجلَّد للَّيّــل، مجموعة قصصيــة )1939(- 
المحبّــان، قصّة )1943(- على هذه الأرض المضطربة، 
قصــص )1946(- تقريــر إلــى الحكومــة، قصّــة )1953(. 
ــن:  ــن قصيرتَيْ تَيْ ــوى قصَّ ــه س ــن أعمال ــم يُترجَــم م ل
ي الرحــى« فــي  ترجــم مصطفــى ماهــر قصّــة »بيــن شــقَّ
كتابــه »ألــوان مــن الأدب الألماني الحديــث«، عن )دار 
ــه علــي عــودة  صــادر(، بيــروت )1974(. كمــا ترجــم ل
»فــي مقصــورة القطار« فــي مجموعة »حمامــات إيليا. 
قصــص ألمانيــة« الصــادرة عــن )دار الكنــدي للنشــر(، 

عمــان )2002(.

ــي  ــة، والت ــراوخ« عــام )1904(، في كونيكســبيرغ، عاصمــة بروســيا الشرقي ــغ فاي ــد الكاتــب الألمــاني »فولفغان وُلِ
باتــت، بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، تحــت ســيطرة روســيا، وتُعــرف اليــوم بـ»كالينينغــراد«. بعــد فراغــه مــن 
تعليمــه الثانــوي، اتَّجــه إلى التمثيــل، فالتحــق بمعهــد التمثيــل في فرانكفــورت لدراســته. درس الأدب الألمــاني، 
والآداب الرومانيــة، والتاريــخ. وعندمــا كشــفت الحــرب العالميــة الثانيــة عــن ســاقها، اســتُدعِي للخدمــة، وبقــي 
ــاً حتــى نهايتهــا. كان لــه دور مهــمّ في »مجموعــة 47« التــي أنشِــئت بعــد الحــرب، وكانــت مواضيــع أعــال  جنديّ

أعضائهــا تــدور حــول الدمــار المــادّي والدمــار الروحــي الــذي لحــق بألمانيــا. 
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حلمــت بأننــي ذاهــب باتِّجــاه القصــر. للمــرّة الأولــى، كانــت لــديَّ 
ــي أدقّ  ــى ف ــة حت ــت محكم ــدة، إذ كان ــة جيِّ ــت خطّ ــة. كان خطّ
ــة.  ــون ناجح ــب أن تك ــدة، كان يج ــت جيّ ــا كان ــل. ولأنه التفاصي
ة،  حلمــت، فــي البــدء، بأننــي أغيّــر طريقي فجــأةً، منعطِفــاً، بحدَّ
نحــو ضواحــي المدينــة. غيَّــرت ملابســي هنــا فــي غابــة صغيــرة. 
لــم يرَنــي أحــد. فــي يــوم رأس الســنة، لا يتجــوَّل ســكّان المدينــة 
إلّ فــي الشــوارع فقــط. علــى ضــوء المصباح اليــدوي، وأمام مرآة 
صغيــرة، ارتديــت ملابــس كملابــس الطاغيــة، ووضعــت الأصبــاغ 
علــى وجهــي، كمــا كان يفعــل. ســار كلّ شــي بصــورة ســريعة، 
فلطالمــا تمرَّنــت علــى هــذا. بعــد أن دفنــت ملابســي والمصبــاح 
والمــرآة، عــدت إلى المدينة. ســرت متبختراً كمــا يفعل الطاغية. 
أتقنــت فعــل ذلــك جيِّــداً. كنت أشــبهه، تماماً. لم يســاورني شــكّ 
فــي أن كلّ ســاكن فــي المدينــة سيحســبني الطاغيــة، فقــد خلــت 
نفســي، للحظــة، أننــي الطاغيــة ذاتــه. وصلــت إلــى المدينــة. لــم 
يعبــأ بــي أحــد؛ وهــذا دليــل علــى أن الجميــع كانــوا علــى اعتقــاد 
بــأن الطاغية نفســه يســير متبختــراً. في ليلة رأس الســنة، يتجوَّل 
الطاغيــة عبــر شــوارع المدينــة متبختــراً وحــده، كمــا يبــدو، لكنــه 
ــم  ــرون بأنه ــن يتظاه ــرس، الذي ــاً بالح ــع، محاط ــي الواق كان، ف
مســالمون، وكان عليهــم أن يكونــوا يقظيــن كــي لا يمسّــه ســوء. 
لــم أخــشَ أن يرتابــوا فــي أمــري؛ فقــد أكــون أحــد شــبهائه، يســير 
ــة رأس  ــراً فــي ليل ــة، دائمــاً، يســير متبخت فــي طريقــه. فالطاغي
الســنة فــي شــرق المدينــة، على ســبيل المثــال، وفجــأةً يظهر في 
غربهــا. أمّــا نحــن العبيد، فكان علينا أن نؤمــن بأن الطاغية يمكنه 
اســتخدام الســحر، لكنــه كان يســرع بشــكل خفــيّ، لــم أكتشــف 
كنهــه بعــد، عبــر نظــام مــن الأنفــاق. ربَّمــا أمــرَ، ســرّاً، ببنــاء نــوع 
ــر فــي هذا  مــن قطــار الأنفــاق الخــاصّ بــه. لا أعــرف لمــاذا لــم أفكِّ
الأمــر مــن قبــل، لكنــي- مقابــل ذلــك- كنــت أعــرف شــيئاً آخــر؛ 
فقــد كنــت أنــا الوحيــد الــذي يعــرف الطريــق عبــر الأنفــاق حتــى 
ــة فــي هــذه الممــرّات، تحــت الأرض، التــي  أقصــى وأعمــق نهاي
ن مــن  تتخلَّلهــا المســتنقعات. نهايــة شــبكة الأنفــاق هــذه، تتكــوَّ
غرفــة ليــس فيهــا نوافــذ؛ فمــا حاجــة القابــع فــي هــذه الغرفــة 
إلــى النوافــذ؟، لكــنَّ لهــذه الغرفــة بابــاً، وعندمــا يُغلــق لا يبقــى 
هــواء فــي داخلهــا. لا، بل يبقــى القليل ممّا كان موجــوداً. القليل 
ن بفعــل الطحالب،  مــن الهــواء المنبعــث مــن الممــرّات والمتعفِّ
لكنــه ســرعان مــا يُســتهلك عندمــا يكــون أحدهــم فــي الغرفــة، 
والبــاب مغلــق. مــن يُحتجَــز فــي الغرفــة يمُــتْ مختنقــاً، ليــس 
علــى الفــور، بــل بعــد وقــت قصيــر؛ إذ يختنــق، ببــطء، لدرجة أنه 

ــر كلّ مــا قــام بــه مــن ذنــوب. ويختنــق بســرعة  يســتطيع أن يتذكَّ
إلــى درجــة أنــه يتخلّــى عن أيّ أمل فــي النجاة. كانت هــذه الغرفة 
هــي النهايــة، وأنــا الشــخص الوحيــد الــذي يعــرف أن الطريق إلى 

هــذه الغرفــة يبــدأ تحــت قصــر الطاغيــة.
ــا  ــت بم ــة، حلم ــر المدين ــذا، عب ــراً هك ــير متبخت ــت أس ــا كن بينم
ســأفعل للطاغية عندما أعتقله: ســآخذه إلــى الأعماق، وأحتجزه 
ــعرون  ــن تش ــا م ــم ي ــطح، إليك ــى الس ــأعود إل ــي س ــاك، لكن هن
بالجــزع دون طاغيتكــم هــذا، لأقــول لكــم: »اتركــوه حيــث هــو، 
يمكنكــم الحيــاة بدونــه. مــن الأفضــل لكــم أن ترحلــوا حيــن 
يختفــي. لكــن، إلــى أيــن؟ ســيجيب البعــض منكــم علــى جملتــي 
الأخيــرة: أنــت مجنــون، قــد تكــون ســلبتنا طاغيتنــا، لكــن انتظــر، 
فحســب. انتظــر عامــاً أو بضعــة أعــوام، وســيأتي طاغيــة جديــد، 
يقــوم بشــنقك. بــل إن بعضكــم ســيهاجمني بــكلّ بســاطة، لكنــي 
س. ســوف لــن تنالوا  ســأكون كمــا لــو أننــي خُلقــت من حجــر مقدَّ
رتكــم. لكــن بعضكم  منــي. ليــس فيكــم مــن سيشــكرني لأننــي حرَّ
ــاً  ــول أو تحاي ــباعاً لفض ــا إش ــو؟؛ إمّ ــن ه ــب: أي ــأل، فحس سيس
روه مــن هنــاك، حيــث احتجــزه. وقــد يســأل البعــض  كــي يحــرِّ
الآخــر، أيضــاً، لأنهــم يريــدون أن يعلمــوا كيــف يمكــن القضــاء 
علــى شــرور الطغــاة، فحســب. ســأجيبهم جميعاً بالقول: أسََــرتْه 
فــي قصــره. أمّــا الطريقــة التــي اتبعتهــا فســتبقى ســرّاً يخصّنــي 
مــت فمــه، وقيَّــدت ذراعيــه خلــف ظهــره، وتركــت  أنــا وحــدي. كمَّ
قدميــه طليقتَيْــن كــي يمكنه أن يســير، للمــرَّة الأخيرة فــي حياته، 
وإذا مــا حــاول مقاومتــي، فســأقتله. إلّ أن ذلــك كان ســيجعلني 
ق كلّ العــذاب الذي ســقانا إيّاه.  ــف علــى أنــه ســوف لن يتــذوَّ أتأسَّ
لكنــي كنــت علــى قناعــة بــأن الأمــر لن يبلــغ تلــك النهايــة، إذ كان 
خائفــاً منــي، فقــد كان طاغيــة، والطغاة جبنــاء. لا يمكنه الهرب. 
فــي شــبكة الأنفــاق هــذه لا يمكــن لأحــد أن يهرب. من يهــرب هنا، 
ــع  يلــقَ حتفــه. والطاغيــة لــم يكــن يريــد المــوت، فقــد كان يتوقَّ
ــع شــيئاً، لأني عرفت أن كلّ شــيء سيســير وفق  نجاتــه، ولــم أتوقَّ
ية إلى مدخل شــبكة  طــت له مســبقاً. فتحــت الكــوّة المؤدِّ مــا خطَّ
الأنفــاق، وجعلتــه يســير أمامــي، وتبعتــه ممســكاً مصباحــاً فــي 
ســاً في اليمنى. أغلقت غطــاء الكوّة خلفنا،  يــدي اليســرى، ومسدَّ
وانحدرنــا نــزولًا إلــى أعمــاق شــبكة الأنفــاق، ثــم أصبــح الطريــق 
مســتوياً. وحتــى وصولنــا إلــى هدفــي )أقصــى مغــارة وأعمقها في 
شــبكة الأنفــاق(، كانــت تتغيَّر معالم الطريق باســتمرار، إذ أصبح 
منحــدراً، ثــم وعــراً وشــاقّاً، لكنــه كان، فــي الحقيقــة، ينحــدر بنــا 
نحــو الأعمــاق. أحيانــاً، كان الطريــق ينحــدر قائمــاً نحــو الأعلــى، 
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ــي  ــولا معرفت ــطح الأرض، ل ــى س ــا إل ــود بن ــه يع ــت أن ــى ظنن حت
الجيِّــدة بــه. وفي أحيان أخرى، كان ينحدر نحو الأســفل، بشــدّة، 
فننزلــق ونتدحــرج لأمتــار كثيــرة، وكنّــا أحيانــاً، ننتهــي إلــى طريــق 
مســدود؛ إمّــا أن يكون طريقاً مســدوداً فعلًا، وأنــا ضللت الطريق 
وعــدت إليــه مــن جديــد، وإمّــا أنــه بــدا مســدوداً إلــى أن أحــرِّك 
صخــرة مــا، فينفتــح الطريــق أمامنا، من جديد. من يدخل شــبكة 
الأنفاق هذه دون أن يعرف أن صخرة ما تفتح الطريق، فســيهلك 
بــكلّ تأكيــد، لأن الطريــق ينغلق خلف من يدخل طُرقاً مســدودة، 
ولا يعــرف صخــرة النجــاة. حــدث لي هذا مــرّةً، بُعَيْــد عثوري على 
يــة إلــى شــبكة الأنفــاق. وفــي أثنــاء بحثــي عــن  بــاب الكــوّة المؤدِّ
أكثــر الأماكــن خفــاءً وأصعبهــا وصــولًا، تلــك التــي أريــد أن آخــذ 
الطاغيــة إليهــا، عندمــا أعثــر عليــه، آنــذاك تخبَّطــت فــي الظــام 
عبــر شــبكة الأنفــاق. لــم أكــن أعلــم إذا مــا كان أحــد غيــري يوجد 
فــي أعماقهــا. لا ينبغــي أن يُكتَشَــف أمــري إطلاقــاً، أو أن يعــرف 
أحــد بوجــودي. ينبغــي ألا تُحبــط اســتعداداتي الأولــى لاغتيــال 
الطاغيــة. وبالطبــع، كان معــي، آنــذاك، مصبــاح يــدوي، لكننــي 
طــت كــي لا أســتخدمه إلّ فــي حــالات الضــرورة القصــوى،  خطَّ
ــفل.  ــي الأس ــم ف ــي، إذا كان أحده ــم رؤيت ــب عليه ــذا تصع فهك
لكنــي لــم أرَ أحدهــم أيضــاً، إلّ إذا كان يقــف خلفــي مباشــرةً، ولم 
يكــن يُمكــن ســماعي، ولا أن أســمع أحــداً أيضــاً. كانــت كلّ الطرق 
فــي شــبكة الأنفــاق مليئــة بالوحــل، وغالباً مــا كانــت عميقة حتى 
لــت  أننــي كنــت أخــرج منهــا بمشــقّة. خرجــت مــن الوحــل، وتأمَّ
نــت مــن النجــاة بنفســي. لا أعــرف ذلــك!. حاولــت أن  كيــف تمكَّ
أتشــبَّث بجــدران النفــق، ســاحباً نفســي إلــى أعلــى، وكانــت هــي 
ــس، حتــى أن  ــة كبيــرة مــن الوحــل المتيبِّ يّ الأخــرى مغطّــاة بكمِّ
نــت، فــي  محيطــه لــم يكــن أكبــر مــن نصــف متــر. وهكــذا، تمكَّ
الحــال، مــن التشــبُّث بهــا، حين لــم يكــن الوحل يغطّــي صخوراُ، 
بــل الميــاه الجوفيــة. ولأن الجــدران والســقف والأرضيــة كانــت 
متقاربــة، كنــت أتحــرَّك، بصعوبــة، لأنقــذ نفســي حيــن أغطــس 
عميقــاً. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، كنــت أنجــو بنفســي دائمــاً. قــد 
يبــدو الأمــر كمــا لــو كنــت ماهــراً أو بطــاً، ربّمــا! لكنــي لــم أكــن 
ــيط  ــل بس ــا رج ــوف. أن ــر الخ ــيء غي ــوف، ولا ش ــه الخ ــاً. إن بط
فحســب. سأشــعر بالخجــل إذا مــا دعانــي أحدهــم بطــاً. أفعــل 
مــا باســتطاعتي فحســب، بــل ربّمــا أقــلّ مــن ذلــك. أفعــل ذلــك 
رغــم الخــوف الــذي يعترينــي، ومــن ذا الــذي لا يشــعر بالخــوف، 
س طريقــه في الوحل،  أيضــاً، حيــن يكــون في الوضع الآتــي: يتلمَّ
خلفــه عتمــة حالكــة كالليــل، وأمامــه عتمــة حالكة كالليــل، وهو 
يخــوض فــي الوحل، ويغطــس فيه، وحينها... حينهــا، يعتقد أنه 
ســمع شــيئاً مــا. يشــعل مصباحــه اليــدوي، رغــم أنــه يعــرف أنــه 
يجــب ألّ يشــعله. ينظــر إلى ما ســمعه، فيرى جرذانــاً، الكثير من 
الجــرذان. كان محاطــاً بالجــرذان، التــي لــم تكن تخشــاه أو تهرب 
منــه. لــم تــرَ بشــراً مــن، قبــل، مطلقــاً، لكنهــا تشــعر أن الشــيء 
الــذي تحتهــا يمكــن أن يُــؤكَل، فهاجمتــه، وبــدأت تقضــم بزَّتــه، 
وســرعان مــا التهمــت القمــاش لتصــل إلــى جلــده. فــي الحقيقة، 
كان عليــه، بــل علــيَّ أنــا، أن أطفــئ المصبــاح اليــدوي، لكــن كيف 
، وأنــا  يتســنّى لــي ذلــك والجــرذان فوقــي وتحتــي وعلــى جانبــيَّ
علــى وشــك الاختنــاق بفعــل الغــازات الكبريتيــة المنبعثــة مــن 
ــرة مغلقــة،  ــي أخــوض فــي دائ ــرت فــي أنن الوحــل؟ حينهــا، فكَّ
وأننــي لــم أصــل إلــى شــيء مــا، إلــى أيّ شــيء، علــى الإطــاق. 
حينهــا، شــعرت بــأن ســقف النفــق الجديــد الــذي وجدتــه، أخــذ 

ــل ســمندر  ــيَّ أن أزحــف مث ــب عل ــه توجَّ ــى درجــة أن ينخفــض إل
مقطــوع الــرأس والذيــل، لا يمكنــه التفكيــر أو الاســتمرار، لكنــي 

خرجــت مــن هــذا المــأزق ومــن مــآزق أخــرى غيــره.
أمّــا الآن، وأنــا أقــود الطاغية أمامي، وآمره بالســير يميناً ويســاراً، 
ــد  س بمرفقــه الأيمــن أو الأيســر، وق ــق لكــزه بالمســدَّ عــن طري
ســت طريقــي أو زحفــت عبــر شــبكة الأنفــاق، للمــرَّة الألــف،  تلمَّ
لــم أكــن أواجــه أيّ مــأزق مــن جديــد. وللأســف، لم يكــن الطاغية 
ــا  ــدت أنه ــه، أو ب د حيات ــدِّ ــب ته ــة مصاع ــر، أيّ ــو الآخ ــه، ه يواج
ــاره  نــت مــن إجب دهــا، علــى الأقــلّ، بــل الإرهــاق فقــط. تمكَّ تهدِّ
علــى أن يبطــئ، كــي يشــعر بالوحــل والجــرذان والغــازات بأكبــر 
قــدر ممكــن. فــي هــذه اللحظــة، لــم يكــن بوســعي أن أفعــل معه 
الكثيــر، لكننــا وصلنا إلــى أقصى وأعمق غرفة. بقــي واقفاً أمامها، 
فدفعتــه إلــى الداخــل. لــم يكــن ســقفها يرتفــع لأكثــر مــن متــر 
ــى الأرض  د عل ــدَّ ــا. تم ــا مثلهم ــران، وعرضه ــا مت ــد، وطوله واح
اللزجــة، ورفــع نظــره إلــى الســقف اللــزج. قيَّــدت قدميــه، أيضــاً، 
، لكننــا لــم نتبــادل أيّــة كلمــة. قلــت  وانحنيــت فوقــه، فنظــر إلــيَّ
فــي نفســي: »هكــذا. أنــت الآن حيــث تنتمــي، فــي نهايــة الأرض، 
ع مــا ســقيتنا. من  بــك مــن المــوت. تجــرَّ وكلّ نَفَــس تســتهلكه يقرِّ
الأفضــل أن نفعــل بــك ما فعلت بنا، فأنت لســت الطاغية الفلاني 
ــكلّ الطغــاة الآخريــن، حتــى أصغــر طاغيــة  ــاً ل فقــط، بــل ممثِّ
منهــم. أنــا ذاهــب الآن، أيُّهــا الطاغيــة. ومــن الآن فصاعــداً، يجب 
أن أحتــرس مــن أن أصبــح طاغيــة. أنــا ذاهــب«. تبادلنــا النظــرات. 
ــر فيه، لــم يهمّني الأمر، أو يهمّ أيّ شــخص  لــم أعــرف مــا كان يفكِّ
آخــر. لــم تعــد موجــوداً، بعــد الآن. نهضــت. نظرتــي فــي عينيــك 
القاســيتين كانــت، فــي البدء، شــكوى ثم اســتجواباً، وفي النهاية 
ــت بــاب  إدانــة. أنــا ذاهــب إلــى بــاب ســجنك، ولا أعــرف لمــاذا ثُبِّ
هنــا؛ ربَّمــا لــك أنــت ولأمثالــك، فأمثالك موجــودون علــى الدوام. 
ســأغلق البــاب وأرمــي المفتــاح في الوحــل، فيعمّ الســكون. كلّ. 
ــد التهامــك،  ــن يعــمّ الســكون، فعــاً، فالجــرذان قادمــة، تري ل
لكنهــا لا تســتطيع الوصــول إليــك، إذ لا يوجــد في كهفك أيّ شــقّ 
صغيــر. بعــد ســاعات قليلــة، ســتكون قــد مــتّ. وقبــل أن تمــوت 
لــن تســمع ســوى صــوت الجــرذان، وهــي تقضــم بابــك الحجــري 
وتضــرب الممــرّ بأذيالهــا، وتصــرّ بأســنانها غضباً. أنت تعلــم، أيُّها 
الطاغيــة، أن أســنان الجرذان لا يمكنهــا الوصول إليك. ورغم أنك 
تعلــم ذلــك، ستشــعر بالخــوف مــن أنهــا قــد تصــل إليــك، وأنــت 
وحــدك هنــا.. أنــت وحــدك فقــط، ومــا مــن شــيء حولــك. قبــل 
أن تمــوت، أيّهــا الطاغيــة، ســتصاب بالجنــون، والجنــون أســوأ مــا 
يمكــن أن نُصــاب بــه. المجانيــن الــذي يلاحظــون أنهــم مجانيــن، 

يبكــون، أحيانــاً، لكنــك لــن تبكــي، فالطغــاة لا يبكــون.
لكنــي، وقــد واصلــت حلمــي، كنــت فــي طريقــي إليه، إلــى قصره. 
تخيَّلــت بعــض الشــيء مــا ينتظرنــي أنــا والطاغيــة. كانــت ليلــة 
أرجوانيــة: ســرت متبختــراً فــي الحديقــة المحيطــة بالقصر، وكان 
ــأداء  ــدي، قــام ب بابهــا مفتوحــاً. فــي نقطــة الحراســة وقــف جن
التحيّة العســكرية أمامي. ظنَّ أنني الطاغية نفســه، فدخلت إلى 
الحديقــة، وســرعان مــا رأيــت القصر في ضــوء القمــر الأرجواني. 
بــت مــن الأشــكال التي شُــذّبت بهــا شــجيرات الحديقة، لكن  تعجَّ
ــص  ــأن تُق ــر ب ــن أمََ ــي م ــا نفس ــتي، فأن ــر دهش ــي أن أظه لا ينبغ
علــى هــذا الشــكل. كانــت جميعهــا متشــابهة، كانــت جميعهــا 
تشــبهني، كلّ شــجيرة كانت طاغية. كنت شــجرة فحسب. دخلت 
الغرفــة الأولــى: كانت الأرضية والســقف والجدران مغطّاة بحرير 
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ــى  ــت مِزَقــه إل ــر مهلهــاً. نعــم، فقــد تدلَّ أرجوانــي، وكان الحري
الأســفل. وقفــت قليــاً ثم ســرت من جديــد. كانت الغرفــة الأولى 
يّــة أخــرى. الغرفــة الثانية  هــي الغرفــة الأولــى، ولــم تكن لهــا أهمِّ
ت  كانــت اســتمراراً للّغرفــة الأولــى بعــض الشــيء. وهكــذا اصطفَّ
كلّ غرف القصر متجاورةً في خطّ مســتقيم. كانت الغرفة الثانية 
غرفــة الاســتجواب، وخاليــة تمامــاً، وقــد امتــد حولهــا جــداران. 
رأيــت ذلــك لأن الجــدار الداخلــي لــم يكــن مرتفعــاً تمامــاً، مقارنةً 
بالخارجــي. وعلــى طــول الجــدار الداخلــي لاحت فتحــات، ورأيت 
صــة لرؤوس المســتجوَبين وأيديهم وأقدامهم. الفتحــات المخصَّ

ربَّمــا قورنَــتْ، هنا، رؤوس الجناة وأيديهم وأرجلهم، وهم مثبَّتون 
فــي المخلعــة وملفوفون بالحريــر الأرجواني، بالــرؤوس والأيدي 
نــة قياســاتها فــي اللوائــح. وفــي غرفة الاســتعداد  والأرجــل المدوَّ
للاســتجواب أو غرفــة الــورود )كانــت غرفة الاســتجواب الحقيقية 
هــي الثالثــة(، تدلَّــت مــن الســقف لوحــات أرجوانية، كُتــب عليها: 
بــاً«، أو »العالــم جميــل«.  »هنــا تجــري الحــوارات«، أو »كــن مؤدَّ
كان الحريــر ممزَّقــاً أيضــاً، كمــا هــو الحال فــي الغرفــة الأولى، إذ 
ــب أن تبــدو الثــروة بائســة، والأفعال المنكرة مســالمة. حتى  توجَّ
الــورود فــي غرفــة الــورود، كانــت أرجوانيــة اللــون. لــم أشــكّ فــي 
أن الــورود وحدهــا هــي التي تبعث رائحة حين يســير الاســتجواب 
ــط لــه. ومــا إن خطــوت نحــو مــكان ما فــي غرفة  علــى غيــر مــا خُطِّ
نت مــن الأمر.  الــورود، حتــى تأرجحــت الأرضيــة مــن تحتــي، فتيقَّ
عــات المنتظرة،  حيــن كان ضيــوف الطاغيــة لا يجيبــون وفق التوقُّ
كانــت الأبخــرة الســامّة تنبعــث إلــى داخــل الغرفــة، مــن الكثيــر 
ر المتَّهميــن، الذيــن  مــن الثقــوب الدقيقــة فــي الجــدران، تخــدِّ
أدُينــوا ســلفاً، فيســقطون، وتميــل الأرضيــة، لتصبــح منحــدرة، 
بــوا. وحقّاً، كانت  فتتدحــرج الضحايــا إلــى الغرفــة التالية كي يُعذَّ
الغرفــة المجــاورة هــي غرفــة التعذيــب، وكانــت لهــا نوافــذ، بدت 
خلفهــا مناظــر طبيعيــة خلّبــة. علــى طول صــف النوافذ الأيســر، 
امتــدَّ -طبعــاً- جــزء مــن حديقــة القصــر. وخلــف الصــف الأيمــن 
كانــت هنــاك جزيــرة وســط بحــر. توالــت الأمــواج وهبَّــت الريــح، 
وكانــت الجزيــرة تعــجّ بالنــاس. تخيَّلــت أنني أحلم فــي الحلم، إذ 
لا يمكــن أن يوجــد، داخــل بلدنــا وفــي أي مــكان منــه، أيّ بحــر. لا 
أعــرف لمــاذا، ولكنني صحــت: »أنا بريء«، فاختفــى، في اللحظة 
ذاتهــا، البحــر والجزيــرة، وحتــى المتنــزَّه اختفــى هو الآخــر، وعمَّ 
الظــام فــي الوقــت نفســه. حينهــا، فقــط، انتبهــت إلــى أن غرفــة 
التعذيــب كانــت مضــاءة. أشــعلت مصباحــي اليــدوي، ورأيــت أن 
النوافــذ مازالــت موجــودة، لكــن خلــف زجاجهــا لاحــت، فقــط، 
ــا مذنــب«، فأُضــيء المــكان علــى  مــة. صحــت: »أن جــدران مهدَّ
الفــور، ولاح منظــر الحديقــة والجزيــرة فــي البحــر، مــن جديــد. 
ــت  ــريء«، فعــمَّ الظــام واختفــت المناظــر. كان ــا ب صحــت: »أن
منعكســة علــى الســطح الحجري فــي إطار النوافــذ. كلَّما صحت: 
»بــريء«، شــممت شــيئاً مــا. وكلَّمــا صحــت: »مذنــب«، اختفــت 
الرائحــة. شــممتها، فعرفــت أنهــا رائحــة أفاعٍ. صحت مــرّةً أخرى: 
»بــريء«، وشــممت، وســمعت كيــف بــدأت الأفاعــي تزحــف فــي 
المــكان. ســمعتها تجلجــل. إذاً، كانت أفاعيَ مــن ذوات الجرس. 
أشــعلت مصباحــي فلــم أرَ أيّ أفعــى، لــم تكن موجــودة. ربَّما أمر 
الطاغيــة بصناعــة جهاز يصــدر الأصوات، ويبعــث الرائحة، يوهم 
ميــن بوجــود أفــاعٍ مــن ذوات الجرَس. بعد غرفــة التعذيب،  المتهَّ
أتــت غرفــة اللعــب مــع الأطفــال. انتشــرت اللُّعَــب فــي كلّ مكان، 
لكنهــا لــم تكــن مبعثــرة كما هــو الحال فــي غرف الأطفــال، عادةً، 

بــل رتُِّبــت فــي خزانــات متجاورة. فــي الخزانــة الأولى دمًــى وثّابة، 
وفــي الثانيــة دمًــى متمايلة، وفــي الثالثة دمًى فقــط، وفي الرابعة 
رة، وفــي السادســة  ألعــاب خشــبية، وفــي الخامســة كتــب مصــوَّ
صــور متمايلــة، وفــي الســابعة ســيّارات. كانــت جميــع اللعــب 
فــي الخزانــات مثــل قطــع الملابــس فــي خزانــات جيشــنا، حتــى 
أدقّ التفاصيــل. الدمــى الوثّابــة كانــت علــى هيئــة الطاغيــة، 
ــة، الدمــى الأخــرى علــى  ــة الطاغي ــة علــى هيئ والدمــى المتمايل
هيئــة الطاغيــة أيضــاً، الكتــب المصــوّرة والصــورة المتمايلة كانت 
ر الطاغيــة، أيضــاً، وســائقو الســيارات علــى هيئــة الطاغيــة.  تصــوِّ
وإذا مــا رتُِّبــت القطــع الخشــبية أظهــرت قصــر الطاغيــة، الــذي 
كنــت أتجــوَّل عبــر ظلمتــه الأرجوانيــة، فــي هــذه اللحظــات. لــم 
أكــفّ عــن الســير متبختــراً، إذ لــم أعــرف إذا مــا كان، فــي غرفــة 
الموســيقى أم فــي غرفــة الكتــب أم فــي المرســم، جنــديٌّ يتربَّــص 
خلــف أحــد الخزانــات أو أحــد التماثيــل. وإذا ما لاحظ أنني لســت 
ــي.  ــل فــي رقبت ــده، فســيضع الحب ــذي أحــاول تقلي الشــخص ال
تعلَّقــتْ علــى جــدران غرفــة الموســيقى مئــات الآلات. أدرت زراً، 
فانبعثــت موســيقى »أتعــرف كــم عــدد النجــوم الصغيــرة؟«، ثــم 
فــت الآلــة في منتصف اللحن، وزمجرت، مــن جديد، منطلقةً  توقَّ
ــة الثالثــة لســيمفونية »بيتهوفــن« الخامســة.  ــة الجمل مــن بداي
ــم انبعــث مقطــع مــن فالــس  بعدهــا، انقطعــت الموســيقى، ث
»فــارس الزهــور« لـ»ريتشــارد شــتراوس«. وفــي النهايــة، ســمعت 

مــة« لـ»فرانتــس ليســت«، فأطفــأتُ الآلة. فالــس »المقدِّ
ت علــى طــول  فــي غرفــة الكتــب، رأيــت أربــع خزانــات، امتــدَّ
جــدران الغرفــة، وارتفعت حتى الســقف. ســحبت كتابــاً، وكان 
ــش الكبيــر«)2( لدوستويفســكي. ســحبت كتابــاً  بعنــوان »المفتِّ
ثانيــاً، فــكان رواية »في عواصف الفولاذ«)3( لإرنســت يونغر. أمّا 
يّة« لكليمنس أوســترتاغ.  الكتــاب الثالــث، فكان »مســاواة وحرِّ
وعندمــا ســحبت الكتــاب الرابــع، كان »المفتِّــش الكبيــر« 
لـ»دوستويفسكي«، من جديد، والكتاب الخامس كان لإرنست 
ت هذه  يونغر، والســادس لكليمنس أوســترتاغ. وهكذا، اصطفَّ
رة باســتمرار. فــي المرســم، عُلِّقت لوحة  الكتــب الثلاثــة، متكــرِّ
وحيــدة، كانــت طويلــة وعاليــة مثــل الحائــط، من غرفــة الكتب 
إلــى غرفــة تبديــل الملابس. في يســار اللوحة، وقــف الطاغية، 
وفــي يمينهــا ظهــر رجــل وامــرأة وطفــل. رفعــت المــرأة الطفــل 
ــا  ــدَّ ذراعيــه، أيضــاً، نحــو الطفــل. أمّ نحــو الطاغيــة، الــذي مَ
الرجــل، فقــد وقــف جانبــاً، ضَــمَّ كعبَــيْ حذائــه، وتباعــد طرفــا 
قدميــه بزاويــة منفرجــة، تقريبــاً. كان ينظر إلى عينَــي الطاغية. 
ــا.  ــى أحده ــت عل ــة، فضغط ــار اللوح ــي إط ــفتُ أزراراً ف اكتش
داً، وعلــى الطــرف  حينهــا، خــرج الطاغيــة مــن اللوحــة مجــدَّ
لوا  الآخــر تحــرَّك الكثيــر مــن الرجــال إلــى داخــل اللوحة، وشــكَّ
ــزوا أعينهم نحو اليميــن، متطلِّعين إلى  صفّــاً. كانــوا جنوداً، ركَّ
الطاغيــة، الــذي كان ينظــر إليهــم، أيضــاً، حاملًا رايــة كبيرة في 
يديــه، وكانــت أرجوانيــة اللون، علــى خلفيَّتها حيكت بنفســجة 
ذهبيــة. رفرفــرت الرايــة على كتــف الطاغية. ضغطــت زرّاً آخر، 
فدخــل الطاغيــة وجنــوده إلــى الإطــار. وبينمــا حمــل الطاغيــة 
ــادق  ــون البن ــود، وهــم يحمل ــد، هجــم الجن ــة، مــن جدي الراي
ســات الآليّــة، على عدوّ خارج اللوحــة. كانت أفواههم  والمسدَّ
مفتوحــة، وبــدا أنهــم ينشــدون أغنيــة. ضغطــت مــرّةً أخــرى، 
فتحــرَّك الطاغيــة وجنــوده، مــن جديــد، لكــن الطاغيــة عاد في 
التــوّ، إلــى مكانــه، وعلــى الجانــب الأيمــن تحــرَّك رجال ونســاء 
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عوا في حقــل كبير، ورفعوا  وأطفــال إلــى داخــل اللوحة، فتجمَّ
أنظارهــم إلــى الطاغيــة. يبــدو أن الطاغيــة، الــذي وضــع علــى 
ــاً،  ــي خطاب ــي، كان يلق ــج الأرجوان ــن البنفس ــاً م ــعره إكلي ش
وكان يبتســم. أحــد الرجــال فــي الحقــل، حمــل كتابــاً، وآخــر 
مغرفــة، وثالــث رغيفاً من الخبز، ورابع ســنبلة حنطة ســوداء، 
وخامس مطرقة، وســادس عصا إســكليبيوس. وضعت النساء 
عاً، أو مســكنَ  بنفســجات أرجوانية في شــعورهنّ، وحملن رضَّ

أطفالًا.
وعلــى حيــن غــرّة، لاحظــت أن اللوحــة أصبحــت غيــر واضحــة 
المعالــم، فقــد غطّاهــا ضبــاب، لكنــه لــم ينبعــث مــن اللوحة، 
إنمــا مــن أرضيّــة المرســم. أصبــت بالرعــب، فذهبــت مبتعــداً. 
دخلــت إلــى غرفــة تبديــل الملابــس، كانــت مليئــة بالضبــاب 
أيضــاً، لكنــي رأيــت -رغــم ذلــك- بــزّات رســمية، وبــدلات ســهرة 
رســمية، وبــدلات عمــل يوميــة، وملابــس رياضيــة، ومعاطــف 
شــتوية، وســترات صيفيــة، وأرواب منزليــة، وملابــس ســباحة، 
كانت كلّ ســبعة منها معلَّقة، بالترتيب، أمام الســبعة الأخرى 
فــي الخزانــات المفتوحــة. وكلّ بــزة منهــا كانت تشــبه الآخرى، 
ــة  ــة ســهرة كانــت تشــبه الأخــرى، وهكــذا كانــت بقي وكلّ بدل
الملابــس. ســحبت بدلــة ســهرة رســمية، وكانــت على قياســي. 
وبأســرع مــا أســتطيع، مضيت متبختــراً، من جديــد، فقد ازداد 

ــاب كثافةً. الضب
ــةً،  ــر كثاف ــاب أكث ــر، كان الضب ــة التصوي ــت غرف ــن دخل وحي
لكنــي -إلــى حَــدٍّ مــا- رأيــت أثــاث غرفــة التصويــر. فــي وســط 
الغرفــة، كانــت هنــاك آلــة تصويــر. ذهبــت نحوهــا والتقطــت 
رت مــا أمامــي ببســاطة: صــور كثيرة  رت؟ صــوَّ صــورة. مــاذا صــوَّ
للطاغيــة، تعلَّقــت علــى الجــدران فــي كلّ مــكان. وحيــن نظرت 
إلــى الصــورة التــي التقطتهــا، للتــوّ، ومازالت رطبة، رأيت شــيئاً 
ره. رأيــت الطاغية نفســه، لا صورته، علــى الجدار: بدا  لــم أصــوِّ
ــأ لــي أنــه يكمّــم فمــي، ويقيّدنــي. التقطــت صــورة  حيّــاً!، وتهيَّ
أخــرى، فظهــر الطاغيــة فيهــا، مــن جديــد، لكنه هذه المــرّة بدا 
رت صورة  يأمرنــي بــأن أكمّــم فمــي، وأقيِّد نفســي بنفســي. صــوَّ
ثالثــة، وفــي كلّ مــرة يظهــر الطاغية فــي الصورة. وبــدا لي أنني 
ازحــف فــي الممــرّ، على طول شــبكة الأنفــاق، والطاغية يســير 
ســه، مشــيراً إلــى الاتِّجــاه الــذي علــيَّ  خلفــي، ويلكزنــي بمسدَّ
أن أزحــف إليــه. ومــن جديــد، تخيَّلــت أن الطاغيــة يزحــف فــي 
الممــرّ، وأنــا أقوده إلــى أقصى وأعمق غرفة في شــبكة الأنفاق. 
س،  ومــن جديــد، حلمــت بأننــي أنــا الزاحــف وحامــل المســدَّ
س.  فــي الوقــت ذاتــه، والطاغيــة هــو الزاحــف وحامــل المســدَّ

خرجــت مــن غرفــة التصوير.
كنت أشــعر بالخــوف، وأرتجف، واتصبَّب عرقــاً. تعرَّقت بغزارة 
ــن مــن رؤيــة شــيء، تقريبــاً. كمــا أن  إلــى درجــة أننــي لــم أتمكَّ
الضبــاب بــات، الآن، يحجــب الرؤيــة بشــكل أكبــر. كان معتمــاً 
وأرجوانيّــاً. لــم أسِــرْ متبختــراً الآن، وكنــت أهــذي بغيــر إرادتي. 
د  حاولــت أن أكــفّ عــن ذلــك، لكنــي لــم أفُلــح البتّــة. كنــت أردِّ
الكلمــة ذاتهــا. فــي البــدء، لــم أعــرف هــذه الكلمــة، ثــم بــدا 
ر كلمــة »الشــرطة«. نعــم »هــذه الكلمــة، وأخــرى  لــي أنــي أكــرِّ
رتها،  بعدهــا. لكــن، لمــاذا أقــول كلمــة »الشــرطة«؟ وإذا مــا كرَّ

رتــه بعدهــا؟ حقّــاً، فمــا الــذي كرَّ
حيــن خطــوت عتبــة الغرفــة التاليــة راكضــاً، ســمعت، فجــأةً، 
أصــوات رجــال كانــوا ينــادون بشــيء مــا. بــدوا كأنهــم ينــادون 

، بشــيء مــا، لكنــي لــم أفهــم مــاذا يعنــي. لربَّمــا،  علــيَّ
حــالَ الضبــاب دون ذلــك، وكان يمــأ الغرفــة ككتلــة صلبــة، 
كالوحــل، كالحجــر، كجبــل مــن الجــرذان، وقــد حــال دون أن 
ــوا  أرى الموجوديــن فــي هــذه الغرفــة. لكــن الرجــال لــم يكفّ
عــن مناداتــي. لــم أشــكّ فــي أنهــم كانــوا يقصدوننــي. والآن، 
بــدأ الضبــاب بالتحــرُّك، فأصبــح )هنــا( معتمــاً تمامــاً، واختفــى 
ــه  ــه، لكن ــكان بأكمل ــن الم ــى م ــة، اختف ــي النهاي ــاك(. وف )هن
ل رجــالًا، فــي المناطــق التــي ثبــت فيهــا. نادونــي. كانــوا  شــكَّ
يجلســون إلــى طاولــة حانــة، ويلعبــون الــورق. كانــوا ينتعلــون 
ــة  ــن رؤي ــت م ن ــتراتهم، فتمكَّ ــدوا س ــم يرت ــة. ول ــة خفيف أحذي
حمّــالات البنطلونــات، وقمصانهــم المشــبكة. كلّ واحــد منهم 
كان الطاغيــة، بــدا كلّ واحــد منهــم شــبه الآخــر. بــدوا مثلــي 
تمامــاً، وبــدوت مثلهــم تمامــاً. كنــت الطاغيــة أو طاغيــة. قالــوا 
ــكات( لــي: اقتــرب. فدنــوت مــن طاولتهــم. كانــوا يلعبــون )السَّ

)4(. وبينمــا لعــب ثلاثــة منهــم، كان الثلاثــة الآخــرون متفرِّجين. 

ســألتهم: »مــاذا علــيَّ أن أفعــل؟«، فأجابــوا بــأن علــيَّ أن ألعب 
معهــم. ســألتهم: »مــن أنتــم؟« فقــال الأوَّل: »أنــا الطاغيــة«. 
أيضــاً.  الطاغيــة،  بأنــه  الثانــي؟«، فأجابــوا  ســألت: »ومــن 
ســألتهم: »والثالــث؟«، فأجابــوا بأنــه الطاغيــة، أيضــاً. والرابــع 
والخامــس والســادس؟ كانــوا جميعهــم طغاة. ســألتهم: »أين 
الطاغيــة؟«، فأجابونــي: »هنــا«. ســألتهم، من جديــد: »أين؟«، 
ــا؟«،  ــن أن ــؤال: »وم ــاودت الس ــة«. ع ــن الطاغي ــوا: »نح فأجاب
فأجابونــي: »أنــت الطاغية أيضاً«. جلســت إليهــم. كانت اللعبة 
ــورق،  ــا، جــاء دورك«. خلطــت ال ــي: »هيّ ــوا ل قــد انتهــت. قال
ووزَّعتــه، فلعبنــا. قــال أحــد الرجــال: »أنــا طاغيــة القضــاء«، 
وقــال الثانــي: »أنــا طاغيــة التربيــة«، وقــال الثالث: »أنــا طاغية 
الصناعــة والتجــارة«، وقــال الرابــع: »أنــا طاغيــة السياســة«، 
وقــال الخامــس: »أنــا طاغية شــؤون الحرب«، وقال الســادس: 
»أنــا طاغيــة شــؤون الأديــان«. ســألتهم: »ومــن أنــا؟«، فأجابــوا 
داً.  جميعــاً: »قلنــا لــك قبــل قليــل«، »ومــاذا؟«، ســألت مجــدَّ
»أنــت طاغيــة الشــرطة«، أجابونــي. قلــت لهــم: »صحيــح. أيــن 
ــه أمامــك«. رفعــت الســمّاعة وطلبــت الرقــم.  الهاتــف؟«. »إن
»نعــم، ســيدي!«، تناهــي إلــيَّ صوت مــن الطرف الآخــر للخطّ، 
فقلــت لــه: »الطاغيــة يوجــد فــي آخــر وأعمــق غرفــة من شــبكة 
الأنفاق. أســرعوا، وإلّ فســوف يختنق. انتظروا.. ســأدلّكم على 

الطريــق إليــه. أنــا قــادم«. ۹  ترجمــة: عمــاد مبــارك غانــم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
)Vorbereitungen zu einem Tyrannenmord(:1 - عنوان القصّة بالألمانية

2 - المقصــود، هنــا، عنــوان الفصــل الخامــس من البــاب الخامس لرواية للأديب الروســي 
ــى  ــوان إل ــة العن ــازوف«. وترجم ــوة كارام ــكي )1821 - 1881( »الأخ ــودور دوستويفس في
ســة المصرية  العربية، مأخوذة من ترجمة ســامي الدروبي للرواية، والصادرة عن المؤسَّ

العامّــة للتأليــف والنشــر، القاهــرة )1967(. )المترجم(
3 - بعــد مشــاركته ضابطــاً فــي الحــرب العالميــة الأولــى، نشــر الكاتــب والروائــي الألمانــي 
المثيــر للجــدل إرنســت يونغــر )1895 - 1998( أولــى رواياتــه »فــي عواصــف الفــولاذ« عــام 
ــات قائــد مجموعــة اقتحــام فــي هــذه الحــرب. ولاقــت الروايــة  نــت يوميّ )1920(، وتضمَّ
نجاحــاً كبيــراً فــي ألمانيــا، فقــد عــرض يوميّاتــه فــي الخنــادق الأماميــة للجبهــة، وبطولات 
ــة لمســة عاطفيــة. وعنــوان الروايــة  جنــوده، بأســلوب تقريــري بعيــد كلّ البعــد عــن أيّ
يعبّــر عــن دفــق القنابــل الــذي انهــال علــى الجنــود، طــوال أربــع ســنوات، علــى الجبهــة 

الغربيــة مــع فرنســا. )المترجــم(
4 - لعبة من ألعاب الورق في ألمانيا.
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كريستيان بوبان

لأني، حقّاً، رأيت
تجــاوزت أعــال »كريســتيان بوبــان« ســتِّين كتابــاً، وتُرجِمــت إلى أكــر مــن أربعــن لغــة. ظهــر عملــه الأوَّل »رســالة 
أرجوانيــة« عــام )1977(، ثــم أعمالــه الأخــرى، تباعــاً، في دور نــر صغــرة إلى أن تبنَّتــه منشــورات »غاليــار« عــام 

)1980(، لينــال جائــزة الأكاديميــة الفرنســية عــى مجمــل أعمالــه، في )2016(.

هــل يمكــن أن نكــره زهــرة؟ يتســاءل »أندريــه دوتيــل«!، فيجيــب: 
ث عن أزهار أخَِلِيــات )achillées(: »رأيتُ  نعــم، ثم يمضــي يتحدَّ
يومــاً زهــرة أخيليــة، كانــت رماديــة شــاحبة، بلون أبيض مشــوب، 
لــم أحبَّهــا...، ثــم بعــد وقــت قصيــر، ذهبــت إلــى حديقــة أخــرى 
ورأيــت هنــاك أزهــاراً شــبيهة بــذاك النــوع، أزهــاراً أخيليــة أخــرى، 
نــة. كانــت بلــون فاتــح، ورائعــة. فُتِنــت، حقّــاً، بهــا...  لكنهــا ملوَّ
عــة الكريهــة فأحببتهــا  عــدت إلــى الأولــى ثانيــةً؛ أعنــي تلــك المبقَّ
عــن حــبّ«. هــذه اللمســة الخاصّــة فــي رؤيــة »دوتيــل« للعالــم؛ 
لمســة رجــل يــرى الجمــال، برهافــة، فــي أشــياء لا تســمح لنــا، 

فــي ظاهرهــا، بذلــك، هــي مــا نقــع عليــه فــي كتابــات »كريســتيان 
بوبــان« المتعــدّدة )وهــو المحــبّ لـ»دوتيل«(.

ــت  ــاً، وتُرجِم ــتِّين كتاب ــه الآن س ــاوزت أعمال ــذي تج ــان«، ال »بوب
إلــى أكثــر مــن أربعيــن لغــة، لــم يغــادر بيــت أهلــه فــي مدينــة 
»كــروزو« منــذ الــولادة )1951( حتــى ســنّ الثلاثيــن؛ عــاش حيــاة 
ــل: »عشــت فــي مدينتَيْــن؛ »كــروزو«، والمدينــة التي  صامتــة يتأمَّ
فــي الغيــم«. »كــروزو«، المدينــة الصناعيــة الصغيــرة التــي مــرّ 
ذكرهــا عابــراً فــي يوميّــات »بــول كلوديــل« عــام )1916(؛ مدينــة 
لا يحلــم أحــد بالعيــش فيهــا، حيــث اللــه، والعزلــة، والآخــرون: 

»هاجــرتُ مــن »كــروزو« إلــى »كــروزو««.
يكتب »كريســتيان بوبان« وكأنه يتكلَّم في كتبه جميعها بسلاســة 
عميقــة، فالجملــة العذبــة الكاملــة، هــي التــي »تجعلــك تشــعر 
بابتهــاج عظيــم إلــى حَــدٍّ لا تســتطيع معــه أن تكــون أكثــر ابتهاجاً 
ممّــا أنــت فيــه«، متأثِّراً بجماليّــات الكبار، »بروســت«، مثلًا، الذي 
تجــاوز زينــة البرناســيين وأخــذ جُمَلهــم الطــوال إلــى بيــت آخــر، 
بأســلوب هــو »مكاشــفة لعالم خــاصّ يراه كلّ واحد منّــا، ولا يراه 
ــان، هــي أن يعرِّفنــا  الآخــرون. إن المتعــة التــي يمنحنــا إيّاهــا فنَّ
ية في  إلــى عالــم آخــر جديــد«. »بروســت«، يكتــب نصوصاً متشــظِّ
 Le Christ( أشكال مختلفة: نصوص الشذرات الشعرية القصار
 Mozart et la( لة aux coquelicots(، اللوحات النثرية المطوَّ
pluie،Un désordre de pétales rouges(، نصوص المشاهد 
الســردية والنــصّ الروائــي )Le Très-Bas( ، اليوميّــات، الشــعر. 
بورتريهــات ســردية عــن شــخصيات أحبّهــا واقتــرب مــن عالمهــا 
ــيزي،  ــوا الأس ــس فرانس ــعري: القدّي ــاني والش ــي؛ الإنس الداخل
وإميلــي ديكنســون، وبيــار ســولاج، عــدا تأثُّراتــه الخاصّــة بكتابات 
»جــان غروجــان« و»أندريــه دوتيــل«، وشــاعر اليابــان »رايــوكان« 
فــي القــرن التاســع عشــر: »كنــت بحاجــة إلــى أكثــر مــن ســتِّين 
عامــاً لأعــرف مــا كنــت أبحــث عنــه فــي الكتابــة والقــراءة، وفــي 
الحــبّ، وفــي الوقوف مشــدوهاً أمام نبتة لبــاب، أو حجر صوان، 

أو غروب الشــمس«.
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لا فــرح أعنــف مــن العثــور عــى روح نقيّــة: نــودّ، حينهــا، 
أن نمــوت للتــوّ..

…
أودُّ، حقّــاً، أن أحــبّ أولئــك الذيــن أرى. لكــن، لمــاذا هــم 

أقــلّ وجــوداً حــى لأنفســهم؟
…

ثــون عــن كتــي،  ثــون عنــه، حــن يتحدَّ الرجــل الــذي يتحدَّ
لا وجــود لــه.

…
إنهــم قــادرون عــى إدخــال كلّ شيء في حســاباتهم ســوى 

الاعــراف بالفضــل، لهــذا لا معــى لحســاباتهم.
…

لا شيء يحافــظ أكــر عــى يفاعــة الحيــاة، مــن هــدوء 
قلــب يشــتعل.

…
الملــل يعُِــدّ الدهشــة مثلمــا نبســط غطــاءً أبيــض عــى 

العيــد. أيـّـام  الطاولــة، 
…

يخُطئ بعضنا كثيراً في حقّ البعض الآخر، ثم نموت.
…

وضعت المزهرية المليئة بأزهار صفراء على الأرض، قرب 
النافذة القصيرة، كي أترك الضوء يشرب.

…
الحقيقــة في الأرض مثــل مــرآة مكســورة؛ كلّ قطعــة 

تعكــس الســماء بكاملهــا.
…

شيء ما يأتي في كلّ لحظة لينقذنا.
…

ّــاً كان  أحــبُّ الكتابــات الــي تنتــزع الكاتــب مــن العالــم أي
الســبب: ألم لا حدود له، فرح بلا ســبب، أو-ببســاطة- 

الشــعور بأنــك غريــب عــى الأرض.
…

المطــر يكتــب مثلمــا يكتــب طفــل منحنيــاً عــى صفحتــه، 
بــة. خطوطــاً مائلــة وبطيئــة ومهذَّ

…
لقد راهنت بكلّ شيء، على حبٍّ لا يمكنه أن يكون من 

هذا العالم حتى لو جعلنا كلّ تفصيل منه واضحاً.
…

ليس الجمال أو القوّة أو الفكر هو ما أحبُّ في شخص 
مــا، بــل علاقتــه الذكيّــة الحيــاة، والــي عــرف كيــف تصلــه 

بها.
…

ليســوا  صدقــاً،  هــم،  بالملــل.  يصيبــوني  الكُتَّــاب  أكــر 
ــه للحصــول  الســبب. أرى- تمامــاً- الجهــد الــذي يبذلون
عــى اهتمامــي، لكــن هــذا -تحديــداً- مــا يصيبــي بالملــل. 
لا يســتحوذ عــيّ ســوى أولئــك الذيــن يتكلَّمــون تلقائيــاً، 
دون أن يفكّــروا في مــن يســتمع إليهــم؛ مثلمــا هــو طائــر 

الــدوري، أو »أندريــه دوتيــل«..
…

ــاب في صناديــق أنُزلهــا إلى القبــو؛  أدفــن كثــراً مــن الكُتَّ
فقلــي يتخفّــف مثلمــا تتخفّــف مكتبــي.

…
اليــوم، أبــي الــذي رحــل منــذ فــرة قريبــة، يقــف جانــي. 
يبتســم  كان  النهــار.  طــوال  شــيئاً  يفعــل  لــم  ومثــي، 

فحســب.
…

لا تصدّقــوا أني طيّــب، حكيــم، أو حــى ذكّي. صدّقــوا، 
فقــط، مــا رأيــت، لأني، حقّــاً، رأيــت.

…
»كنــت وحيــداً طــوال ألفَــيْ عــام - زمــنَ الطفولــة. لا أحــد 
مسؤول عن هذه العزلة. كنتُ أحتسي الصمت، وأقتات 
عــى ســماء زرقــاء. كنــت أنتظــر. بيــي وبــن العالــم، كان 
هنــاك ســور يقــف عليــه مــاك حــارس، في يــده اليــرى 
زهــرة أرتانســيا - شيء يشــبه كــرة ثلــج زرقــاء. في الألفــيّ 
عــام، ســاءلتُ كثــراً مــن الكتــب. كنــت أقــرأ مثلمــا نكــون 
في بلــد أجنــي، ونفتــح خريطــة لنعــرف أيــن نحــن، قبــل 
البحــث عــن المــكان الــذي نريــد الذهــاب إليــه. لــم أكــن 

أدري أيــن أنــا...«.
…

»كنت، دائماً أتعذَّب من الذهاب إلى العالم ..«
…

يوما بعد يوم، كنت أختفي في بلد بلا اسم ...«
…

مجنون، مَنْ ترك الألم يأخذ مكانه.
…

أجمل الحدائق هي تلك الحدائق المهملة.
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…
الشــتاء كان منقــذي، والشــفاعة الكــرى لثلجــه الــذي 

ـي العالــم. يغطّـِ
…

أشتهي أن أدفن في ندفة ثلج.
…

في وسع فراشة أن تنقذ حياة.
…

مــرَّات، أكــون لنفــي، المتســوِّل: أجلــس أمامــي، وأمــدّ 
، لكني أفتقد مزية السخاء، فتظلّ يدي فارغة.  يدي إليَّ

…
الشاعر، يصادف، دائماً، شاعراً أكبر منه، فيأسر قلبه 

بالإعجاب. أنا صادفت الجليد.
…

حتى العميان، في مستطاعهم رؤية الضوء؛ يكفي أن 
يجلس شخص دمث، ويكلِّمهم.

…
تدهشني، كلّ يوم، حين أخرج من البيت، الثقةُ 

العالية للغيم.
…

الفقدان هو الضوء الذي مُنح للجميع.
…

المعرفة الكبرى ذابت من فوقك. والعتمات من 
جهتنا، لا من جهتك.

…
نحتاج إلى مئة وثلاثين زهرة لصناعة إكسير الرهبان.. 

ومثلها لكتابة قصيدة.
…

الابتسامة هي البرهان الوحيد على عبورنا فوق الأرض.
…

ما كنّا نقوله تلاشى في سماء الغابة، ولم يسقط منه 
ثانيةً سوى جزء من ألف، داخل الكتب.

…
أيدينا التي تشابكت على طريقة الأطفال، ستتابع 
تاريخها طويلاً، بعد أن كانت عظاماً ورفاتاً، ثم لا 

شيء.
…

أريد أن أقتل »كريستيان بوبان«.

…

قطرة ماء تنتحر في المغسل، بعد تردُّد طويل.

…

ميتتك هي، تماماً، وراء فرحتك.

…

في وسع فراشة أن تنقذ حياة.

…

صديقتي، هي شخص ينتظرني في البهو، فيما أنا 

أربط خيوط حذائي.

…

أنا أصغر المريدين، وأساتذتي في كلّ مكان.

…

لأجله أحرق بعض الأشعار.

…

لا أحد أكثر شعوراً بالوحدة من نغمة ناي.

…

الحبّ طريقة عنيفة للخلاص من الموت وأسبابه.

…

أكتب إليك لآخذك أبعد من موتك.

…

كلّ ثانية ضائعة في النظر، دون انتباه من النافذة، 

ر نهاية العالم. تؤخِّ

…

كلّ يوم، أنتظر كلّ شيء.

…

أن نموت، هو كالوقوع في الحبّ: نختفي، ولا نخبر 

أحداً.

…

أنت تعبُ حياتي مثلما يعبر حريق غابة.

۹ ترجمة: الخضر شودار
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علمتنـــي الأيّـــام أن المِلكيـــة هـــي المصـــدر الأساســـي المثيـــر 
للخـــاف والكراهيـــة بيـــن النـــاس، عامّـــةً، وبيـــن الأهـــل، خاصّـــةً. 
ميـــراث صغيـــر، لايزيـــد علـــى بيـــت متواضـــع فـــي )كـــوم الدكـــة(، 
ـــون  ـــوا يطلق ـــة، كان ـــع الأقمش ـــن، ودكّان لبي ـــن طابقَيْ ن م ـــوَّ يتك
عليـــه، آنـــذاك، )مانيفاتـــورة(. تســـبَّب البيـــت فـــي خـــاف شـــديد، 

وقـــع بيـــن أبـــي وعمّـــي، انتهـــى إلـــى خصـــام وقطيعـــة.
ـــي اســـماعيل كمـــا أحببـــت الخـــال حنفـــي. كنـــت  ـــم أحـــبّ عمّ ل
لا أرتـــاح لوجهـــه المســـتطيل، وأنفـــه المعقوفـــة، وعينيـــه 
ـــف معـــي، لـــم تســـفر عـــن  ـــن. محاولاتـــه الدائمـــة للتلطُّ البارزتَيْ
شـــيء. فـــي العيـــد، كان يعطينـــي عـــدّة ملاليـــم جديـــدة مصنفرة 
لامعـــة، لاتتجـــاوز قيمتهـــا قرشَـــيْن، معتقـــداً أن لمعـــان العملـــة 
وبريقهـــا الأخّـــاذ أهـــمّ عنـــدي مـــن قيمتهـــا الفعليـــة. والحـــقّ أنـــه 
ـــرت أكثـــر مـــن مـــرّة أن أعيـــد إليـــه  كان مخطئـــاً فـــي اعتقـــاده. فكَّ
ـــاً  ـــع؛ خوف ـــت أتراج ـــي كن ـــاً، لكن ـــاً كام ـــب جنيه ـــه، وأطل ملاليم
مـــن نظـــرات عينيـــه القاســـية التـــي تتناقـــض، تمامـــاً، مـــع نظـــرات 
الخـــال حنفـــي الرقيقـــة، ونظـــرات أمّـــي الحانيـــة التـــي كنـــت 

أســـبح فـــي حنانهـــا، كلَّمـــا نظـــرت إلـــى النجـــوم فـــي الســـماء. 
أمّـــي وخالتـــي متزوِّجتـــان مـــن شـــقيقَيْن. انتقـــل الخـــاف الـــذي 
ـــي  ـــي وخالت ـــن أمّ ـــر بي ـــاف مناظ ـــى خ ـــي إل ـــي وعمّ ـــن أب ـــع بي وق
ـــي وخالتـــي علـــى  ـــراث الضئيـــل نفســـه. اســـتولى عمّ حـــول المي
الميـــراث بأكملـــه، فكانـــت القطيعـــة التامّـــة بيـــن الأســـرتَيْن. لـــم 
يعـــد عمّـــي يزورنـــا فـــي الأعيـــاد، منهيـــاً -بذلـــك- عهـــد ملاليمـــه 

اللامعـــة ذات البريـــق الخـــدّاع.
مـــات أبـــي وهـــو فـــي الخامســـة والأربعيـــن. كانـــت أمّـــي، وقتهـــا، 

فـــي الخامســـة والعشـــرين. قالـــت لأخـــي الأكبـــر، كامـــل:
- أنت، الآن، رجل البيت المسؤول عني وعن إخوتك.

ومـــرَّت الســـنون.. التحقـــت ناديـــة بكلِّيّـــة الآداب، ونديـــم بكلِّيّـــة 
ـــم  ـــعدية، ل ـــي. س ـــن نصيب ـــة م ـــة الهندس ـــت كلِّيّ ـــارة، وكان التج
تحصـــل إلّ علـــى الشـــهادة الابتدائيـــة، ثـــم تزوَّجـــت. كانـــت 
مصاريـــف الجامعـــة تلتهـــم كلّ مـــا تكســـبه الحاجّـــة تحيّـــة، ومـــا 
ـــه  ـــاع حبيبت ـــن ضي ـــاً م ـــد خوف ـــذي كان يرتع ـــل، ال ـــبه كام يكس
ــة  ــمّ، ومحاولـ ــال بالعـ ــة الاتِّصـ ــى الحاجّـ ــرض علـ ــدة. عـ فريـ
ـــدّة أن  ـــت بش ـــيلة، فرفض ـــة وس ـــه بأيّ ـــا من ن ـــى حقِّ ـــول عل الحص

الميراث

ـــاة. ـــد الحي ـــى قي ـــت عل ـــه، مادام ـــا ب ـــل أحدن يتَّص
ـــه لفريـــدة بنـــت الجيـــران، وبأنـــه  كان كامـــل قـــد صـــرَّح لهـــا بحبِّ
م لخطبتهـــا. خاطبتـــه أمّـــي بنبـــرة رقيقـــة، وإن كانـــت  يريـــد التقـــدُّ
ـــه  ـــن حقّ ـــد م ـــم يع ـــه ل ـــه أن ـــاب، وأفهمت ـــوم والعت ـــة بالل ل محمَّ
ـــح  ـــد أن أصب ـــزواج، بع ـــبّ وال ـــي الح ـــل ف ـــة الأم ـــع برفاهي التمتُّ
عائـــل الأســـرة الأساســـي. كانـــت تختـــزن الأســـى لأجلـــه، فـــي 
ـــه  يّت ـــه وأحقِّ ـــزي بأحـــام الشـــباب وأماني ـــا الغري قلبهـــا، لإدراكه
ـــر فيهـــا طاقتـــه. فـــي حيـــاة طبيعيـــة، ينعـــم فيهـــا بشـــبابه، ويفجِّ

م لفريـــدة، وكان يســـتعدّ  جـــاء التهديـــد لكامـــل مـــن مـــدرِّس تقـــدَّ
ـــق  ـــى أن نلتح ـــة عل ـــرَّت الحاجّ ـــة. أص ـــة عربي ـــى دول ـــارة إل للإع
ثلاثتنـــا بالجامعـــة، رغـــم ضيـــق ذات اليـــد. كان تصميمهـــا أقـــوى 

مـــن الحيـــاة. قالـــت لكامـــل:
لـــو كانـــت فريـــدة تريـــدك، لرفضـــت العريـــس، وانتظرتـــك حتـــى 

تتحسّـــن ظروفـــك.
- قالت ليّ إنها سترفضه.

- وأنا اقول لك إنها ستقبله.
ــةً بـــأن  كانـــت صدمـــة كامـــل فـــي ســـرعة زواج فريـــدة كفيلـ
ـــا  ـــى قلبه ـــدوس عل ـــن ت ـــرأة، حي ـــدق الم ـــي ص ـــة ف ـــده الثق تفق

إجـــالًا للمـــال.
أمـــا نديـــم، فقـــد كتـــم فـــي قلبـــه غضبـــاً عارمـــاً مـــن فريـــدة، التـــي 
تهـــا وطهارتهـــا، وطلـــب منّـــا ألّ يذكـــر أحد  كان يضـــرب المثـــل بعفَّ
ـــاب  ـــره، فالمص ـــن أم ـــت م ب ـــه. تعجَّ ـــةً، أمام ـــرّةً ثاني ـــمها، م اس
ـــاً  ـــه تعاطف ـــا كان غضب ـــت: ربَّم ـــي قل ـــيء، ولكن ـــي ش ـــه ف لايعني
ـــن  ـــمعها م ـــه س ـــال إن ـــة، ق ـــي مقول د أمام ـــن ردَّ ـــه، حي ـــع أخي م

ـــواء«. ـــدر س ـــي الغ ـــن ف ـــاء، كلّه ـــر والإم ـــوز: »الحرائ عج
اندفـــع كامـــل فـــي علاقـــات غراميـــة عديـــدة، دون حـــبّ حقيقـــي 
ره، دائمـــاً، مـــن التمـــادي فـــي  مـــن جانبـــه. كانـــت أمّـــي تحـــذِّ

ـــورة: ـــة المحظ ـــى النهاي ـــات حت ـــذه العلاق ه
- خلِّ بالك. الزنا يورث الفقر.

لَنـــا، نحـــن -إخوتـــه- قســـطاً كبيـــراً مـــن  ـــد أنـــه حمَّ مـــن المؤكَّ
ـــداً  مســـؤولية ضيـــاع حبيبتـــه، فلولانـــا لـــكان الطريـــق أمامـــه ممهَّ
ـــة  ـــق رؤي ـــم يعـــد يطي ـــه ل ـــاً، أن ـــق. كنـــت أشـــعر، أحيان دون عوائ
أحـــد منـــا، خاصّـــة فـــي بدايـــة أزمتـــه، لكـــن الأحـــداث والمواقـــف 

سعيد سالم )مصر(

نصوص
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أثبتـــت ســـوء ظنّـــي بـــه، وقـــد استســـلم لقـــدره، وراح يقـــوم بـــدور 
الأب البديـــل، بالتضامـــن الـــذي لامفـــرَّ منـــه، مـــع أمّـــه.

جنيهاتـــه القليلـــة، لـــم تكـــن تغنـــي ولاتشـــبع مـــن جـــوع، فكانـــت 
ـــاء،  ـــرة بالانكف ـــل الأس ـــن دخ ـــر م ـــط الأكب ـــاهم بالقس ـــي تس أمّ
معظـــم اليـــوم، علـــى ماكينـــة خياطـــة قديمـــة ماركـــة )ســـنجر(؛ 
ـــان، ولا  ـــارة وإتق ـــائه، بمه ـــيّ ونس ـــات الح ـــاتين لبن ـــع الفس تصن
ـــل  ـــى العم ـــم إل ـــر ندي ـــي الكبي ـــتْ بأخ ـــر. دفعَ ـــي الأج ـــي ف تغال
ـــل  ـــت أن يحص ـــة. تمنَّ ـــته بالاعدادي ـــب دراس ـــى جان ـــر، إل المبكِّ
علـــى الشـــهادة الجامعيـــة عوضـــاً عـــن اضطـــرار كامـــل للاكتفـــاء 
ـــطة، التـــي أتاحـــت لـــه وظيفـــة متواضعـــة  بالدبلومـــا المتوسِّ
بإحـــدى المصالـــح الحكوميـــة. عمـــل نديـــم ممرّضـــاً فـــي 
ـــن  ـــاء، بعـــد أن خـــاض امتحـــان إعطـــاء الحقَ ـــادة أحـــد الأطب عي
ـــة؟  ـــذه الحرف ـــم ه ـــم ندي ـــى تعلَّ ـــاً: مت ـــاءلنا جميع ـــاح. تس بنج
وأيـــن تعلَّمهـــا؟، لكنـــه كان يعـــرف كيـــف يحصـــل علـــى القـــرش 
يّة وغمـــوض. دفعـــت أمّـــي  بشـــرف واجتهـــاد، فـــي صمـــت وســـرِّ
بـــي، أيضـــاً، إلـــى المشـــاركة فـــي إطعـــام الأســـرة، فســـلَّمتني إلـــى 
ـــد، صاحـــب مصنـــع تعبئـــة الشـــاي الشـــهير بـ)شـــاي  الحـــاجّ محمَّ
القويـــري(. كنـــت أتقاضـــى، فـــي اليـــوم، قرشـــين ونصـــف قـــرش، 
ـــبوع. ـــة كلّ أس ـــي نهاي ـــات، ف ـــة جنيه ـــى ثلاث ـــم يتقاض وكان ندي

ـــد مـــن أن  فـــي الليـــل، كانـــت تتابعنـــا باهتمـــام شـــديد، حتـــى تتأكَّ
ـــن.  ـــا مـــن العمـــل مجهدي ـــا يذاكـــر دروســـه، رغـــم عودتن كلًّ منّ
ســـاً لايحتمـــل النقـــاش. كانـــت  التعليـــم، عندهـــا، كان أمـــراً مقدَّ
علـــى اســـتعداد للتضحيـــة بالغالـــي والرخيـــص حتـــى نكمـــل 

ـــا. تعليمن
أســـرتنا، بأكملهـــا، توارثـــت العمـــل الوظيفـــي، أبـــاً عـــن جَـــدّ. 
لـــم يظهـــر بينهـــا أحـــد يديـــر عمـــاً خاصّـــاً أو يمتلكـــه، كأنـــه 
ـــل  ـــدودي الدخ ـــة مح ـــى قافل ـــاً إل ـــمّ جميع ـــا أن ننض ـــب علين كُت
حتـــى نمـــوت. نديـــم، كان لـــه موقـــف آخـــر يضمـــره فـــي نفســـه. 
أدرك، بفطرتـــه، أن الوظيفـــة ســـتعلّمه الخـــوف والجبـــن، حيـــث 
يطـــول عليـــه الشـــهر، وكأنـــه دهـــر فـــي انتظـــار اليـــوم الأوَّل 
د  ـــدَّ ـــروف والمح ـــه المع ـــلَّم راتب ـــى يتس ـــي حت ـــهر التال ـــن الش م
بالقـــرش والملِّيـــم. تنتابـــه حســـرة مؤلمـــة كلّمـــا رأى )كامـــل( 
ممســـكاً بقلـــم وورقـــة ليـــوزِّع راتبـــه علـــى إيجـــار المســـكن والنـــور 

والميـــاه والمـــأكل والملبـــس، فـــا يمـــرّ شـــهر واحـــد دون عجـــز 
أو احتيـــاج لمـــا يكمـــل بـــه أيّامـــه الثلاثيـــن؛ إمّـــا بالاقتـــراض مـــن 
ـــا  ـــة برض ـــل، مرهون ـــن العم ـــلفة م ـــا بس ـــق، وإمّ ـــب أو صدي قري
المديـــر واقتناعـــه بقـــوّة الحجّـــة الكاذبـــة المطروحـــة عليـــه 
ـــعوره  ـــن ش ـــم ع ـــي ندي ـــر ل ـــا عبَّ ـــلفة. طالم ـــى الس ـــة عل للموافق
بالـــذلّ والإهانـــة أمـــام وضعنـــا الاقتصـــادي. يقـــول، دائمـــاً، كلَّمـــا 

ـــها: ـــكلة نفس ـــا المش واجهن
ـــه، فســـوف  ـــو بقيـــت في ـــد.. ل الحـــلّ مرهـــون بمغـــادرة هـــذا البل

أصبـــح مثلكـــم.
ـــل  ث عنّـــا كمـــا لـــو كان قـــد خُلـــق مـــن عجينـــة أخـــرى! يخيِّ يتحـــدَّ
ـــيّ،  ـــان مـــادّي مرئ ـــداً فـــي صـــورة كي ـــرى الفقـــر مجسَّ ـــه ي ـــيِّ أن إل
ومســـموع، ومحســـوس، وأنـــه قـــد كُتِـــب عليـــه قتالـــه حتـــى 
المـــوت، بـــا بديـــل آخـــر.. وأتســـاءل: يـــا الهـــي، لِـــمَ خلقـــت 
أناســـاً فقـــراء، وآخريـــن أغنيـــاء؟. مـــا حكمتـــك فـــي ذلـــك، وأنـــت 
ـــر قـــول جلالتـــه فـــي حديثـــه القدســـي:  الحكيـــم الخبيـــر؟. أتذكَّ
ـــه  ـــو أغنيت ـــر، ول ـــه إلا الفق ـــح إيمان ـــن لايصل ـــادي م ـــن عب »إن م
لأفســـده ذلـــك. وإن مـــن عبـــادي مـــن لايصلـــح إيمانـــه إلّ الغنـــى، 
ـــس  ـــي، فهم ـــف حيرت ـــك«. أدرك الهات ـــده ذل ـــه لأفس ـــو أفقرت ول

راً: ـــذِّ ـــي مح ل
  - لا تجهـــد ذهنـــك، يـــا ســـعيد، فيمـــا لايفيـــد، فـــوراء كلّ ذلـــك 

حاكـــم عـــادل، مهمـــا عجـــزت عـــن فهمـــه.
قال لي نديم:

ــذه  ــاة بهـ ــة الحيـ ــتطيع مواصلـ ــن أسـ ــي لـ ــد أننـ ـ ــن المؤكَّ - مـ
فـــاً مستســـلماً لثوابـــت  الكيفيـــة. أنـــا لـــم أخلـــق لأكـــون موظَّ
ـــد،  ـــق ذات الي ـــن، وضي في ـــرات الموظَّ ـــاوة ومؤام ـــب والع المرتَّ
ـــة  ـــي وحال ـــن حالت ـــة بي ـــة البغيض ـــر المقارن ـــت أسَْ ـــوع تح والوق
أولئـــك الغارقيـــن فـــي تخمـــة الثـــراء ومتعتـــه ونعيمـــه. بقائـــي في 
ـــق لـــي أحلامـــي العريضـــة في  وظيفـــة ثابتـــة، فـــي مصـــر، لـــن يحقِّ
ـــق مـــا تصبـــو إليـــه ذاتـــي الطموحـــة  الارتقـــاء والصعـــود كـــي أحقِّ
العادلـــة. تقـــول لـــي، يـــا ســـعيد، إن الانتمـــاء إلـــى الوطـــن مـــا هـــو 
عـــة مـــن طرفيـــن؛ هما الوطـــن والمواطن،  إلّ وثيقـــة مواطنـــة موقَّ
فـــإذا غـــاب توقيـــع أحـــد الطرفيـــن أصبحـــت الوثيقـــة لاغيـــة، 
ـــد  ـــي لا أري ـــرأي، لكن ـــي ال ـــك ف ـــق مع ـــا أتَّف ـــاء. أن د الانتم ـــدَّ وتب
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الانتمـــاء إلـــى وطـــن، لـــم يوقّـــع معـــي علـــى وثيقتـــك الوهميـــة. 
ـــه  ـــر، ب ـــي قص ـــش ف ـــاذا لا أعي ـــيء. لم ـــي كلّ ش ـــك ف ـــن مرتب وط
ـــا بأحاديثهـــم  ـــن يفلقونن ـــل فـــان وعـــاّن ممَّ ـــام ســـباحة مث حمّ
الكاذبـــة عـــن الوطـــن والوطنيّـــة؟.. »ألـــم تكـــن أرض اللـــه واســـعة 

فتهاجـــروا فيهـــا«؟..
الفســـاتين التـــي كانـــت تصنعهـــا أمّـــي، كانـــت تجلـــب لنـــا القســـط 
ـــت  ـــم، كان ـــا وندي ـــاهماتي، أن ـــهري. مس ـــا الش ـــن دخلن ـــر م الأكب
يّـــة عندهـــا؛ لأنهـــا كانـــت تـــدرك  – رغـــم ضآلتهـــا - شـــديدة الأهمِّ
ـــا  ـــاد عليهم ـــن الاعتم ـــن، يمك ـــن صغيرَيْ ـــا رجلَيْ ـــع من ـــا تصن أنه
ـــل المســـؤولية.. كمـــا أن تلـــك  دا تحمَّ ـــران، وقـــد تعـــوَّ حيـــن يكب
المســـاهمات لـــم تكـــن منتظمـــة كشـــأن راتـــب كامـــل وفســـاتين 
الحاجّـــة تحيّـــة، فنديـــم طُـــرِد مـــن العيـــادة بعـــد اتِّهامـــه بســـرقة 
ـــره. يومهـــا، بكـــت أمّـــي قهـــراً، فقـــد  شـــيء مـــن العيـــادة لا أتذكَّ
كانـــت واثقـــة مـــن أمانـــة ابنهـــا.. ولمّـــا اكتشـــف الطبيـــب براءتـــه، 
ـــا  ـــذراً، لكنه ـــة معت ـــى الحاجّ ـــاء إل ـــي، ج ـــصّ الحقيق ـــرف الل وع
ـــفاً  ـــرف آس ـــذاره، فانص ـــل اعت ـــم تقب ـــديد، ول ـــاء ش ـــه بجف عاملت

مندهشـــاً.
امتنـــع نديـــم عـــن الطعـــام والـــكلام لمـــا يقـــرب مـــن يـــوم كامـــل، 
عقـــب زواج فريـــدة مباشـــرةً. صـــبَّ جـــام غضبـــه مـــن الحيـــاة على 
جنـــس المـــرأة، واصفـــاً إيّاهـــا بالحقـــارة والنفعيـــة والانتهازيـــة، 
بـــتُ مـــن وجهـــة  وبأنهـــا لا تعـــرف غيـــر مصالحهـــا ورغباتهـــا. تعجَّ
ـــر  ـــى غي ـــأةً، عل ـــا فج ره ـــي فجَّ ـــرأة، والت ـــي الم ـــة ف ـــره الغريب نظ
م  ـــع، رغـــم أن أمـــر فريـــدة لـــم يكـــن يعنيـــه فـــي شـــيء. تكـــوَّ توقُّ
ـــي  ـــروده، ف ـــع. كان ش ـــن الجمي ـــاً ع ـــاً، عازف ـــريره صامت ـــي س ف
ـــت أمّـــي ومعهـــا كامـــل، أنـــه قـــد  ذلـــك اليـــوم، مخيفـــاً حتـــى ظنَّ
أصيـــب بصدمـــة عصبيـــة عنيفـــة قـــد تتســـبَّب فـــي أذيَّتـــه؛ لـــذا لا 

مفـــرَّ مـــن أخـــذه إلـــى المستشـــفى ليتـــمّ الكشـــف عليـــه. 
فوجئنـــا بـــه، فـــي اليـــوم التالـــي، ســـعيداً باســـماً، يـــأكل بشـــهيّة 
ـــع  ـــكلته م ـــي لمش ـــلّ النهائ ـــى الح ـــدى إل ـــا اهت ـــة، وكأنم مفتوح
ـــا  ـــة م ـــاً لمعرف ـــري ثمن ـــت عم ـــو دفع ـــت ل ـــاة. تمنَّي ـــر والحي الفق
يـــدور بعقـــل هـــذا الكائـــن الغريـــب، لكنـــه، أبـــداً، لايفصـــح عـــن 

ـــدر. مكنـــون نفســـه لأحـــد. إلّ فيمـــا ن
ـــراً بخمـــس دقائـــق  أمّـــا أنـــا، فقـــد ذهبـــت، فـــي أحـــد الأيّـــام، متأخِّ

ـــد قائـــاً: عـــن موعـــد العمـــل، فشـــتمني الحـــاجّ محمَّ
- يخرب بيت أصحابك.

ـــى  ـــن معن ـــه، ع ـــل ب ـــذي نعم ـــة ال ـــن التعبئ ـــي برك ـــألت جارت س
مقولتـــه. أفهمتنـــي أن المقصـــود بهـــؤلاء الأصحـــاب هـــم أهلـــي؛ 
أي أبـــي وأمّـــي. رغـــم انـــي غليـــت غضبـــاً إلّ أنـــه لـــم يخطـــر ببالـــي 
أن أضحّـــي بهـــذا العمـــل الـــذي يدخل إلـــى البيت قرشـــين ونصف 

كلّ يـــوم. ولمّـــا عـــدت إلـــى البيـــت كاتمـــاً بصـــدري ماحـــدث، 
ـــمّ،  ـــن غ ـــي م ـــا ب ـــت م ـــة، فأدرك ـــي الثاقب ـــرات أمّ ـــي نظ صتن تفحَّ

ـــع: ـــي بحســـم رائ واســـتنطقتني بمـــا حـــدث. قالـــت ل
- من بكرة تلزم بيتك.

كانـــت فرحتـــي بقرارهـــا عارمـــة، إذ أشـــعرتني أن قيمتـــي عندهـــا 
غاليـــة، وأكبـــر مـــن أن تتعـــرَّض للســـباب مـــن عجـــوز أحمـــق 
ـــودة،  ـــروش المفق ـــن الق ـــا ع ضه ـــت أن أعوِّ ـــه. حاول ـــرّ بمال مغت
فارتديـــت ملابـــس البحـــر وعلَّقـــت الغلـــق علـــى ذراعي اســـتعداداً 

ـــان: ـــةً فـــي حن ـــد. اعترضـــت طريقـــي قائل للصي
البحر هائج اليوم، يابنيّ.

- لا تخافي يا أمّي أنا سبّاح ماهر.
ــك  ــر لـ ــد ذاكـ ــدوم، واقعـ ــذه الهـ ــع هـ ــدة. اخلـ ــة واحـ - كلمـ

كلمتيـــن.
ـــد الـــذي شـــتمني، والطبيـــب  ـــرت، حينئـــذ، فـــي الحـــاجّ محمَّ فكَّ
الـــذي ظلـــم أخـــي، فقـــال لـــي الهاتـــف الغامـــض الـــذي يلازمنـــي 
ـــم،  ـــاس هـــم جحي ـــي ونهـــاري وصحـــوي ومنامـــي إن الن فـــي ليل
ـــال.  ـــم ماق ـــم أفه ـــي ل ـــه إنن ـــت ل ـــر، فقل ـــض الآخ ـــم للبع بعضه
راتـــي التـــي  ـــح مذكِّ جاءنـــي بعـــد عشـــرات الســـنوات، وراح يتصفَّ
كتبـــت فيهـــا: »... وأنـــا اتَّفـــق مـــع »ســـارتر «فـــي أن الآخريـــن 
ـــي أرى  ـــل إن ـــاً(، ب ـــاً مؤمن ـــرت وجوديّ ـــد أن ص ـــم )بع ـــم الجحي ه
ـــن  ـــوا، ع ـــم، إذ تضامن ـــن الجحي ـــع م ـــو أفظ ـــا ه ـــم م ـــي بعضه ف
ـــتخراج  ـــي اس ـــران، ف ـــن نك ـــة وع ـــن معرف ـــد، وع ـــن بع ـــرب وع ق
الأديـــان الثلاثـــة التـــي أؤمـــن بهـــا مـــن أعمـــاق ســـريرتي، والإلقـــاء 
ـــهل أن  ـــن الس ـــه م ـــي إن ـــي هاتف ـــال ل ـــون. ق ـــاء الك ـــي فض ـــا ف به
أتخلّـــى عـــن إيمانـــي، لكـــن الحيـــاة بغيـــر إيمـــان ســـتكون جحيمـــاً 
لايُحتَمـــل، والحـــقّ أن الحيـــاة فـــي غيـــاب هـــؤلاء الآخريـــن، هـــي 
ـــن،  ـــة الجحيمَيْ ـــت طبيع ـــاق، وإن اختلف ـــم لايط ـــرى، جحي الأخ
ـــهادة  ـــى الش ـــه عل ـــي قدرت ـــن ف ـــوق الزم ـــن يف ـــاك م ـــس هن ولي

ـــي«.. عائ بصـــدق ادِّ
ـــرت فـــي مســـألة الميـــراث والتوريـــث، فوجـــدت أن هنـــاك  ثـــم فكَّ
ســـون أموالهـــم فـــي البنـــوك، دون الاســـتمتاع  بعـــض النـــاس يكدِّ
ـــم  ـــم أنه ـــأةً، رغ ـــون فج ـــم يموت ـــم، وإذا به ـــي دنياه ـــا ف بإنفاقه
كانـــوا علـــى يقيـــن مـــن أنهـــم ســـيموتون يومـــاً مـــا، فيســـارع 
الأهـــل والأقـــارب – فـــي نهـــم شـــديد- إلـــى ســـحب تلـــك الأمـــوال، 
لينفقـــوا منهـــا بالحـــقّ وبالباطـــل، فـــي الخيـــر وفـــي الشـــر، وقـــال 

لـــي الهاتـــف:
»المـــال أعظـــم خـــادم، وأســـوأ ســـيِّد، إذا اســـتخدمته خدمـــك، 

وإذا خدمتـــه.... 
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في انتظار الغَد!

عندما كانَ الأمس
ــل، القــراءة، الكتابــة، البحــث(  ــة )التأمُّ ل لــدَيَّ رباعيَّ تُشــكِّ
ــة، لأجلِهــا أعتــزِلُ ضجيج الحيــاة، وأضع هاتفِي  مُتعَــةً خاصَّ
ــة الأبــواب،  علــى وضــع الطيــران، وأغُلِــق علــى نفسِــي كافَّ
ة،  وأخُلِــصُ تمــامَ الإخلاص لتلك اللحظة. ولأنَّها مُتعةٌ خاصَّ
ــي، بعــضُ الطقــوس  فقــد نشــأَت معهــا، دُون تخطيــطٍ منِّ
لَــةٍ، تجعلنُي  ــلَ علــى بيئــةٍ مؤهَّ التــي ألجــأ إليهــا؛ لكــي أتحصَّ
ــة المتعــة. مــن هــذه الطقــوس  ــة الإنجــاز... فــي قمَّ فــي قمَّ
الســفر إلــى مــكانٍ بعيــد، أو الاعتــكاف فــي مكتبــي بجامعــة 

ــر، وحتــى تنجــحَ طُقوس العُزلــة هذه،  قطــر، إلــى ليــلٍ متأخِّ
لابُــدَّ أن يتوافــر شــرطان أساســيَّان؛ الأوَّل: الاكتفــاء بالنفس 
ــةً،  ــو مجامل ــوقٍ، ول ــع أيِّ مخل ــة م ــاركة العُزل ــدم مش وع
ــرِ بالقهــوة والشــوكولاتة الســوداء. هكــذا،  والثانــي: التصبُّ
وبــكُلِّ بســاطة، أخــرُجُ مــن يــومٍ مزحــومٍ جــدّاً بالشُــخوص 
يــات والتهديــدات وبعــض الآمــال والوُعــود اليســيرة  والتحدِّ
إلــى هُدنــةٍ أشــتاقُ لهــا فــي كُلِّ حِين، ليــسَ فقــط لأنَّها تقوم 
بتنشــيط قُدراتــي، بــل لأنَّ خُلوتــي مع نفســي لها مــن الثِمار 
ــن  ــكلٍ م ــع أيِّ ش ــاوى م ــا أن تتس ــي لا يُمكنه ــة الت النفيسَ

أشــكال الاجتمــاع الإنســانِي الأخُــرى.
كانَ عالمُ الجائحة الذي يُغزُو مَســمعِي، يوميّاً، في الأخبار 
ــداً عــن  ــة، عالمــاً بعي ــاء العالميَّ ــواردة مــن وكالات الأنب ال
ــةً  ــح غرف ــي أنَّ الكــون الفســيح أصب ــي. ورُغــم معرفت عالمِ
نــا جميعــاً، بســبب ثــورة الاتِّصــال الخامســة،  واحــدة تضُمُّ
ثــورة الإنترنــت، إلّ أنِّــي، ولســببٍ أجهلُــه، كُنــت أســتبعِدُ أن 
ــا  ــى خليجِن ــلَّ عل ــوح، لتُطِ ــها الطم ــة، برأسِ ــير الجائح تسِ
ــراً،  المــأزومِ بالجوائِــح. كُنــت أعتقِــد أن مــا ابتُلينــا بِــهِ، مؤخَّ
مــن انشــطاراتٍ كُبــرى وشــتاتٍ يُشــبِهُ، معنويّــاً، شــتاتَ 
العروبــة الكبيــر، ســيجعَلُ احتماليَّة الابتــاء بمُصابٍ جديد 
ــة  آخــر أمــراً بعيــداً جــدّاً... كُنــت أدرك تمامــاً عــدم منطقيَّ
ــي باختــراعِ  ــعُ نفســي التــي تُطمئِنُنِ هــذا الظــنّ، لكنَّهــا ذرائِ

الحُجــج الغريبــة فــي كُلِّ حيــن.
صبيحــة يــوم )29( فبراير/شــباط )2020(، اســتيقظتُ علــى 
ــدة بـ)فيــروس  ــةٍ مؤكَّ ــة إصاب ــر تســجيل قطــر لأوَّل حال خب
ــد  ــه، وق ق ــن لأصدِّ ــر مرَّتَيْ ــرأتُ الخب ــتجدّ. ق ــا( المس كورون
قتُــهُ ســريعاً، بســبب انتشــارهِِ الكبيــر فــي كافّــة المواقِع  صدَّ

خولة مرتضوي )قطر(
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ــة  ــة مجموعــات العمــل الإعلاميَّ ــة الرســميَّة وكافّ الإخباريَّ
مــن حولِــي.

ــة  ــة الصحَّ م ــهِ منظَّ ــرت بِ ــذي بَشَّ ــود، ال ــوم الموعُ إذاً، الي
ــدَقَ  ــد صَ ــة إذاً، وق ــي الجائح ــذِهِ ه ــد أزف. ه ــة، ق العالميَّ
فيهــا تعريفهُــا بأنَّهــا »وبــاءٌ ينتشِــرُ بيــن البشــر بسُــرعةٍ 
ــك  ــورة، تل انُ المعم ــكَّ ــم سُ ــر؟ هُ ــم البش ــن هُ ــرة«، وم كبي
نــا جميعــاً، وليــسَ كمــا أخبرَتنــي نفســي  الغُرفــة التــي تضُمُّ
ــرق  ــوب ش ان جن ــكَّ ــم سُ ــا، بأنَّهُ ــة، حينه ــرة المطمئنَ ثِّ المُدَّ
ــة الصيــن  آســيا، ذلــك الحِــزامُ القريــب جــدّاً مــن جمهوريَّ

ــاء. ــقط رأس الوب ــعبيَّة، مس الش
هــا نحــنُ، إذاً، نواجِــهُ ذات المصيــر العالمــي، وننضَــمُّ إلــى 
هتُ  )المجتاحيــن\ المُتَكَوْرنين( أخيراً. حَزمتُ أمتعتي، وتوجَّ
لُــهُ  إلــى الجامعــة، لأمــارس يــوم عمــلٍ اعتيــاديّ جــدّاً، تتخلَّ
بعــض القــراءات الاجتهاديَّــة للوضــع ومــدى خُطورتِه، وفي 
طِــي الهُــروبُ إلــى عُزلــةٍ فــي المســاء. وبالفعــل، جــاءَ  مُخطَّ
المســاء، ووضعــتُ حزمة أوراقــي؛ المطبوعــة والإلكترونيَّة 
أمامــي، وهمَمــتُ بقراءة هــذه المراجع المتعلقــة بموضوعٍ 
ــقُ  ــي ويُقل ــلَّ يُطاردُن ــا ظَ ــاً م ــن تشويش ــد... لك ــيٍ جدي بحث
عُزلتــي البحثيَّــة، كانَ تشويشــاً يُســيطِر عليــه خيــالُ الوبــاء 
وشــبحُه بعــد اســتفحالِهِ فــي قطــر!. عــادةً، عندمــا أعتــزِلُ 
ــة الأفــكار التــي  ــنٍ، أقــومُ بمقاومــة كافَّ لتحقيــق هــدفٍ مُعيَّ
تُزاحِــمُ عُزلتــي وتعتلــي رأســي لتقطَع اتِّصالِــي بالهدف، لكنَّ 
تشــويش التفكيــر بالوبــاء المتنامِــي ما اســتطعتُ لمقاومتِهِ 
ســبيلًا، كان يغــزو رأســي ويترُكنــي بوســاوس مُؤرِّقــة، وأكثر 
مــا كان يُســهِدُنِي هــو: هــل ســننجو جميعــاً من هــذا الابتلاء 
الكبيــر؟ أهــذا البــاء معصيــةٌ ندفــع ثمنَهــا جميعــاً، أم أنَّــه 
 ، إحــدى حلقــات مُسلســل المؤامرة السياســيَّة، حيــثُ يُظَنُّ
لَّةٍ من الساسَــة الماكرين بالكون وأحداثه؛  دائِمــاً، بتلاعُــبِ �ثُ
يــة وضيعــة، أم أنَّهــا دورةُ الحيــاة، قــد يكُــون  لأهــداف مادِّ
ــد؟  ــن جدي ــدأ م ــن؛ ليب ــذا كُلَّ حي ــهُ هك ــضُ غزلَ ــون ينفُ الك
ــجِ بالأســئلة المرهقــة؛ اختُرقَــت عُزلتــي  بهــذا الطــور المُدجَّ
منــذُ يــوم )29( فبراير/شــباط )2020(، ومــا عــدتُ أســتطيع 

داً.  أن أعــودَ لصفــاء ذهنِــي الســابق، مجــدَّ

هكذا انقضَ اليوم
ــة طيلــة  ــفَ أن يعيــشَ فــي عُزلــةٍ اختياريَّ هَــبّ أنَّ شــخصاً ألِ
ــه الســالِفَة، ينتقِــي، بحــذَرٍ، منهــا، لحظــات الانخــراط  حياتِ
فــي المجتمَــع، ليعُــودَ مهــرولًا إلــى صومعتِــهِ التــي اختارهــا 
لنفسِــه لتُعينَــهُ علــى نفسِــه ومــا تصبُــو إليــه من أحــامٍ ينتظُر 
تحقيقهــا فــي غــدٍ قريــب. هَــبْ أن تلــك العُزلــة انتهــت حيــن 
أتــاهُ القــدَرُ حامــاً إليــهِ مُنعطفاً جَبرياً حــادّاً، ليُلزمَهُ- قســراً- 
أن يعيــشَ هــذِهِ العُزلــة بفــرضِ الديــن والقانون معــاً... عُزلةٌ 
جبريَّــة جــاءت بها الجائحة التي صفعت وجهَ الكونِ بأســرهِ، 

فأعــادت البشــريَّة، تدريجيّــاً إلــى جُحرهِــا الأوَّل؛ المنزِل. 
إنَّ الأعــداد المتواتــرة للمصابيــن فــي البــاد، كانــت تفزِعُنــي 
ــتُ  ــر دأب ــزَع الكبي ــذا الف ــل ه ــي مقابِ ــوم، وف ــتٍ، كُلَّ ي بصم
علــى طمأنــةِ مَــنْ حولِــي، والربــطِ علــى قلوبِهــم بــأنَّ المــرض 
، فــي المقابِــل، علــى  إلــى زوال، وأنَّ العــدد المُتصاعِــد يــدُلُّ

حصــرٍ وتقَــفٍّ مُتصاعِــد. كنتُ أعجَــبُ من قُدرتِــي على تصعيرِ 
مخــاوِف النِّــاس، وتذليلهــا وإخفــاء خوفــي الأكبــر ومُواراتُــهُ 
تحــتَ وجــهٍ قــوِيٍّ باسِــم، ورُغــم ذلــك، كنــتُ أجِــد أنَّ هــذا هو 
دوري الأكبــر، ففــي هذه الظروف لا أســتطيعُ، أبداً، أن أنتظِم 
مــع قوافِــل الباكيــن والنائحيــن والخائفيــن جزعــاً، كان لابُــدَّ 
ــفَ الآمــال الهزيلــة  ــةِ الأخــرى، يتلقَّ أن يقــفَ أحــدٌ فــي الضفَّ
ــرَ النَّــاس بأنَّهُــم موعــودون، لا محالــة، بغدٍ  دُهــا ويُبشِّ ويُعضِّ
آخــر، ستُشــرِقُ فيــهِ شــمسُ العافيةِ مــن جديــد. والحمدُ لله 
ربِّ العالميــن، علــى أنَّ صلابتــي )الظاهريَّــة( هــذه لــم تُهــزَم 
ــع، فســريعاً جــدّاً جــاء قــرار السُــلطات  أمــام مــرأى الجمي
ــد  ــة شــرائح المجتمــع وتقيي ــي لكافَّ ــق الحجــر الصحّ بتطبي
ــة )تنفيــذاً لقــرار مجلــس الــوزراء الصــادر يوم  الحركــة العامَّ
)18( مــارس/آذار )2020((، فدخلنــا جميعــاً آمنيــن إلــى برزخِ 

الحَجْــر المنزلِــي إلــى أن يشــاء اللــهُ أمــراً آخــر.
وكانــت العُزلــة الإجباريَّــة إقصــاءً تامّــاً عــن كُلِّ مظاهِــر 
الحيــاة الجميلــة: رائحــة الأماكِــن، وجــوه الأحبَّــة، الطُرُقات، 
الصباحــات والمســاءات، والمرافــئ التــي كانــت تســتضيفُني 
فــي كُلَّ حيــن، تلــك المظاهــر التــي كُنــتُ أقُبِــل عليهــا طوعــاً 
وأعتزِلُهــا طوعــاً آخــر، لأقُبِلَ عليها من جديــد. ففجأةً، تحوَّل 
»الديالــوج)Dialogue -)1« الــذي كُنــتَ طرفــاً مــن أطرافِــهِ، 
ــثُ  ــت، لا يلبَ ــوج)Monolog - )2« صامِ ــى »مونول ــاً، إل دائم
أن يبــدأُ حتــى ينتهِــي ســريعاً، فبالرُّغــم مــن اســتمراري فــي 
ــص الاتِّصــال الاســتراتيجي، وتدريبهــنّ  توجيــه طالبــات تخصُّ
رهــنّ الجامعــي للتدريــب الميدانــي، ومُشــاركتي  ضمــن مقرَّ
ــة الهادفــة لتعزيــز الوعــي  فــي عــددٍ مــن الحمــات الإعلاميَّ
ــة اللازمــة لمكافحــة  المجتمعــي نحــو الإجــراءات الاحترازيَّ
ــي الفيــروس فــي البلاد، إضافــةً إلى مشــاركتي في فريق  تفشِّ
إدارة الأزمــات فــي الجامعــة، إلّ أنِّــي كُنــت أدُركِ أنَّ مــا أقــومُ 
اهُ، أبداً،  بتقديمــه هــو الواجِــب الصِرفُ فقــط، واجِبٌ لا يتعــدَّ
إلــى أيّ شــيءٍ آخــر، في حِيــنِ أن ما اعتدتُ تقديمَــهُ كان نوعاً 
يفُــوقُ الواجِــب، كيــف لا، والشــغَفُ كان يقُــودُهُ، والطمــوح، 

والســعيُ للإبــداع؟.
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فــي الصمــت المطبــق التــامِّ الــذي اخترتُــهُ، واختارنَي بــدورهِ، 
أمســكتُ بورقتــي وقلمِــي لُأكتُبَ ما يجُولُ في نفسِــي؛ تخفيفاً 
وعِلاجــاً لهــا، فوجــدتُ، حِينها، أنَّنِي لا أملِكُ من أمرِي شــيئاً، 
بــل لا نملِــكُ جميعــاً مــن أمرِنــا شــيئاً... فمهمــا قُمنــا بوضــعِ 
طــات عِلاجيَّــة واحترازيَّــة لتلافِــي التقــاط العــدوى،  مُخطَّ
فــإنَّ أمرنــا مرهُــونٌ بيــدِ اللــه العلــيِّ العظيــمِ وحــده. فتلــك 
المصفوفــة التي كتبتُها لنفســي، والتي تبدأُ بخُطوات الوقاية 
من المرض إلى تعزيز المناعة الجســميَّة والنفســية، وتنتهِي 
بتخطيــطٍ للاســتفادة القُصــوى من فتــرة الحَجْــر المنزلي، لن 
ــي أكُلَهــا أبــداً، إن لــم يكُــن اللجــوءُ إلــى اللــهِ، بالدُعــاء  تُؤتِ
تِهــا جميعــاً. لقــد آمنــتُ، يقينــاً، أنَّ هُنــاك  ع، فــي قمَّ والتضــرُّ
ــن  ــا الآم ــي مرفأُن ــا، فه ــبَّثَ به ــب أن أتش ــة يج ــة إيمانيَّ حلق
والمطمئِــن، مهمــا جــرى علينــا من خُطــوبٍ وِمحَــنٍ وفواجِع. 
فــي العُزلــةِ القســريَّة هــذه، وبوجُــود هــذا الكَــمِّ الكبيــر مــن 
ــي  ــي وعُزلت ــاً، لحُريَّتِ ــي، إطلاق ــم يعتقن ــذي ل ــويش، ال التش
الاختياريَّــة، اختبــرتُ نفســي فــي أطــوار مختلفة، فتــارةً أقُبِلُ 
هُهــا  ــى لــدَيَّ مــن طاقــة فأوجِّ علــى الحيــاة، أتحسَــسُ مــا تبقَّ
مــة  نحــو تطويــر نفســي وتدريبهــا مــن خِــال القــراءة المنظَّ
صِــي أو الالتحاق  لعــددٍ مــن المُتــون العلميَّة فــي مجال تخصُّ
مة عن بُعد،  بعــددٍ من الــدورات والمؤتمرات العلميَّــة المنظَّ
ــة ومحاولتــي التعافِــي بمَــن  أو نحــو تطويــر عاداتــي الصحّيَّ
أحُِــبّ، عبــر تمضيــة مزيدٍ من الوقت مع الأهــل والأحبَّة، وإن 
كان ذلــك عــن بُعــد. وتــارةً أخُرى كُنــت أنفُرُ من هــذه الحياة، 
ي بي إلى  مــن هــذا الشــكل اللاطبيعــي من الحيــاة، نفوراً يُــؤدِّ
إغــاق هاتفــي، تمامــاً، والانغــاق علــى نفســي فــي عرينــي/ 
غُرفتــي، والاكتفــاء بالنــوم أو- فــي وصــفٍ أدَقّ- الهُــروب مــن 

الحيــاة إلــى النــوم.
بعــدَ أيَّــامٍ مترنِّحَــة المزاج، أدركتُ، تماماً، أنَّ نفســيَّتي تختبرُ 
ــى  ــا أو حت ــد تخيَّلتُه ــن ق ــم أكُُ ةٍ، ل ــاتٍ حــادَّ ــاتٍ ومُنحني مطبَّ
أعــددت نفســي لهــا، أبــداً؛ فطَــوْراً تتَّســم تصرُفاتِــي بالنُضــجِ 
والتفــاؤل الشــديد، وطَــوْراً آخــر تتَّسِــم تصرُّفاتِــي بالطُفولــة 
والطيــش الكبيــر، بــل قد غلبَت هذه التصرُّفات على ســابقتها 
ــسُ عــن غضبِــي وقلقِــي وخوفِــي بالهــروب  كثيــراً، فكنــتُ أنٌفِّ

مــن كُلِّ شــيءٍ إلــى اللاشــيء!.
كان صعبــاً علــيَّ جــدّاً أن أرَُبِّي الأمل في حظيــرةٍ مليئةٍ بأخبار 
المــوت المفاجــئ، أخبــار الأهل والأصدقــاء والمعارف الذين 
كانــوا يســقطون، واحــداً تلوَ الآخر، في شِــراكِ هــذا الفيروس 
اللعيــن، وأخبــارُ انتصــارات البعــض أمــام خســائِر البعــض 
الآخــر الفادحــة، لحظاتُ الفراق الأخيــرة المفاجئة للجميع، 
دون فُرصــةٍ أخيــرَةٍ للــوداع، كُلُّ ذلــك كان يرمينــي إلــى حَــدِّ 
الجنــون، ويُرهِقنــي صحّيّاً ونفســيّاً، بشــكلٍ دراماتيكي. فليالٍ 
طويلــة كُنــتُ أســتيقِظُ فيهــا فزِعــةً مــن بعض الكوابيــس التي 
ــي مَــنْ أحُــبّ، فأســتيقِظُ لأدُركَِ أنَّ النــوم  ــفُ منِّ كانــت تتخطَّ

ــحَ  ــي، أصبَ ــن واقعِ ــاً م ــر حنان ــونَ أكثَ ــهِ ليك ــرُبُ إلي ــذي أه ال
يخنقنِــي ويلفُظُنــي إلــى الواقــع لأواجهَــهُ بــكُلِّ مــا أوتيــتُ مــن 
ةٍ وصبر. عِندما ضاق القلق النفسِــي بــيٍ ذرعاً، كان الربُو،  قــوَّ
وهــو قــدري وصديــقُ عُمــري، لــي بالمرصــادِ، كذلــك، حيــثُ 
عَــة مــن  كانــت نوبــات الاختنــاق تُباغِتُنــي فــي أوقــات متقطِّ
لــي فــي القلق  الليــل، وكان ســببها المنطقِــي الوحيــد هــو توغُّ

والوســواس القهري.
مــرَّت الشــهور الأولــى مــن العُزلــة الجبريَّــة كصفعَــةٍ حارقــة 
علــى وجــهِ حياتِــي، لأســتيِقظَ، ذاتَ صبــاح، وفِــيَّ عَــزمٌ قــويٌّ 
لــتُ، أخيــراً،  علــى مواجهــة محيــطِ الجائحــة المترنِّــح، وتوصَّ
إلــى اقتنــاعٍ تــامٍ بأنَّ الخوف الكبيــر هذا عليــهِ أن يكون دافعنا 
للحيــاة لا للمــوت، ومــن ضُــروبِ المــوت مــا كُنــتُ ألجــأُ إليــهِ 
ــى  ــاة إل ــى الحي ــاة إل ــاً مــن الحي فــي طــورِي الطائــش؛ هُروب
النــوم. دفعــتُ بغطائــي الــذي أتدثَّــرُ بــه، وهممــتُ بالوقــوف 
علــى أرض الواقــعِ مــن جديــد، علــى أرضِ المعركــة... أرضِ 

الحياة.

عنِ الغدِ المنُتظَر
كانــت أفــكاري )ومــا تــزال( هــي زادِي الأكبــر فــي الحيــاة. فــي 
فتــرة الاســتنهاض، كانَ لابُــدَّ علــيَّ أن أضبُطَ أفــكاري وأتصرَّفَ 
ها ســريعاً قبــل  ــي وأســتردَِّ م نحــو حيات مــن تلقائِهــا، لأتقــدَّ
أن تنصــرِف بــأيِّ شــكلٍ كان. )العالَــمُ الــذي ألفتُــهُ، دائمِــاً، لا 
ــي الأســمى  ــة(؛ هــذه كانــت فكرت ــي العُزل يحتمــل اليــوم منِّ
التــي عملــتُ بمقتضاهــا ابتــداءً، فالعُزلــة الاختياريَّــة كانــت، 
دائمــاً، ســبيلًا لكــي أضيــف شــيئاً جديــداً إلــيَّ واقعِــي، وليسَ 
ــة/ الحجــر  مــن تمــام العقــل أن أواجِــه هــذه العُزلــة الجبريَّ
المنزلــي بعُزلــةٍ أكبــر لا تضيــفُ لي إلّ القلق والمرض، وشــيئاً 
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يُشــبِهُ المــوت البطــيء... إزهــاقٌ طوعِــيٌ للنفس، واستســامٌ 
لتصاريــف الحيــاة. 

إنَّ العالَــمَ الــذي ألفتُــهُ، دائِمــاً، لا يحتمــل، اليــوم، منِّــي 
العُزلــة، بــل إنَّ اليــوم يحتــاجُ أكثــر مــن كُلِّ يــومٍ مضــى إلــى 
ــى أنَّ  ــراً، إل ــتُ، أخي ل ــم. توصَّ ــجاعة والتأقلُ ــة والش المواجه
ــي أفضَــت بهــا انعكاســاتُ  ــارات الضيِّقــة الت التشــبُّثَ بالخي
الجائحــة هــي أفضَــلُ، قطعــاً، مــن التباكِــي علــى غِيــاب عالَم 
مألــوفٌ/ طبيعــيٍ ملــيءٍ بالخيــارات المتنوّعــة. فالجُــودُ، 
ــى  ــوة الأول ــاءت الخط ــل، وج ــود القلي ــو بالموجُ ــوم، ه الي
التــي بــدأت بكتابــة سلســلة متَّصِلة مــن المقــالات الصحافيَّة 
التــي تمحــورت حــول الجائحــة وتأثيرهــا علــى طــور العلاقات 
ــي عــددٍ  ــزتُ فيهــا علــى تقفِّ ــة، وقــد ركَّ ــة والمهنيَّ الاجتماعيَّ
مــن التحــوُّلات التــي رصدَهــا اجتماعُنــا الإنســاني بســبب هذا 
الجُــرم الصغيــر، فيــروس )كوفيــد- 19(، وكانــت الأخلاقيَّــات 
ــاء،  ــك الأثن ــي تل ــي ف ــري وقلم ــغَل فك ــا ش ــر م ــم أكث والقِيَ
وكان ســببُ ذلــك ملاحظتِــي لبعــض التصرُّفــات اللاإنســانيَّة 
اللاأخلاقيَّــة التــي أظهَــرت المعــادِن الحقيقيَّــة فــي هــذا 
الوجــود الفسيفســائي الخــادع، فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان. وفي 
ــي  ــت فــي ذهن ــاء إعــدادي ونشــري لهــذه السلســلة، نمَ أثن
فكــرة إعــداد بحــثٍ علمــي حــول أهميَّــة اتِّصــال الأزمــات فــي 
فتــرات الجوائــح، مستشــهدةً بأنمــوذج إدارة الأزمــات الــذي 
ســات الحكوميَّــة في البلاد. كان شــغَفُ  اتَّبعتــهُ بعــض المؤسَّ
الكتابــة والبحــث يجعلنــي أتعافــى ســريعاً، جنبــاً إلــى جنــبِ 
ــاء والأهــل  ــة مــن الأصدق ب ــي المقرَّ ــي مــع دائرت مــع تواصُل
والمعــارفِ، فصِدقــاً نحــنُ نتعافى بمَــن نُحِبّ، وأحيانــاً كثيرة 
يكفِينــا أن نتواصَل معاً لنشــعُر بأنَّ أرواحنــا تلاقَت وتعانقَت، 

ة اللقــاء. أخيــراً، رُغــم طُــول البُعــد ومشــقَّ
ــروس  ــن بفي ــى المصابي ــروض عل ــي المف ــزل الصحِّ ــي الع ف
ــاةٌ  ــروى، حي ــاةٌ أخُــرى يجِــب أن تُ ــاك حي ــت هُن العصــر، كان
ــاء في الحجــر الصحّــي، يُمكنُني القول  موازيــةٌ لحيــاة الأصحَّ
ــا خيــارُ  إنَّ الأمــل كان الخيــار الوحيــد أمــام المعزوليــن، أمَّ
ــح بيــن الأمــل واللاأمــل فقــد كان ســبيلَ المحجوريــن  الترنُّ
للمقاومــة. إحــدى الصديقــات، وقــد ابتُليــت هــي وأفــراد 
عائلتهــا بالإصابــة بالمــرض، أخبرتنــي أنَّ الأعــرض بــدأت فــي 
ةٍ شــديدة الوطــأة علــى الجميــع، لاســيَّما والدَيهْــا، وهمــا  حِــدَّ
مــن أصحــاب الأمراض المزمنــة، لكن الجميــع تعافَوا بفضل 
ــى  ــيَّة والحُمّ ــراض التنفس ــراك الأع ــن شِ ــوا م ــه، وخرجُ الل
المصاحبــة لهــا، ســريعاً. قالــت لــي- وحِينهــا كانــت وأســرتها 
صَت للعزل  عات الســكنيَّة التــي خُصِّ نُــزلاء في إحــدى المُجمَّ
عات ومُخالطة المصابين  ــي- إنَّ الحياة في تلك المجمَّ الصحِّ
ــاً، مــن  تُشــبِهُ عالــم مــا قبــل )كورونــا(: »نحــنُ نخــرج، يوميّ
ــع الســكني،  ــى فــي المجمَّ صــة لنــا، ونتمشَّ )الفيــا( المخصَّ
ــات  ــى بعــضِ الفتي ــتُ إل ــون معــاً، وقــد تعرَّف الأطفــال يلعب

الرائعــات، ووالــداي، كذلــك، تعرَّفــا إلــى بعــض الأسَُــر. إنَّنــا 
ــمٍ يُشــبِهُ كثيــراً عالــم مــا قبــل  نمضِــي وقتــاً جميــاً فــي عالَ
كورونــا«! يــا اللــه! للحيــاة ألــفُ وجــهٍ فــي اللحظة ذاتهــا! أنت 
لا تعلــم مــن يواجِــهُ المــوت حقّــاً. لــم يكُــن الرهــط الأكبر من 
ي  المُصابيــن فــي تحــدٍّ مــع المــوت. لعمــرِي، إنَّ هــذا التحــدِّ
كان يُواجِهُــة مــن وُضِع على شــفا احتمالاتٍ كُبــرى بالإصابَة، 
ــر  ــر معبَ ــوا عب ــنَ دلفُ ــا الذي ــرازاً، أمّ ــرهِِ احت ــي جُح ــرَ ف وحُجِ
الفيــروس، فهــم- بمشــيئَة اللــه ورعايتــه- كانــوا ماضيــن 
إلــى حــالٍ أفضــل، وإلــى واقِــعٍ عــارٍ، تمامــاً، مــن احتماليَّــات 

الإصابــة ومــا يســبُقها مــن ذُعــرٍ وقلــقٍ ووســواس.
فــي انتظــار المؤتمر الصحافــي للَّجنة العُليــا لإدارة الأزمات، 
الــذي كان رفيقــاً لرحلتنــا جميعــاً فــي الحجر الصحّــي، كانت 
هُنــاكَ فكــرةٌ تمُــدُّ جذورهَــا في رأسِــي ووجدانــي:  »الحياة لها 
ألــفَ وجــهٍ ووجــه«. المهــمّ، إذاً، أن نعيــش الوجــه الحاضِــر، 
وألّ نيْئَــس أبــداً، فرُغــمَ الوجــهِ القاتِــمِ للأحــداث، مــا زالــت 
ــقُ فــي خلايــا المُصابيــن،  الحيــاة )تُصنَــعُ( مــن حولِنــا، وتتدفَّ
طــاردَةً )كوفيــد( اللعيــن، إلــى الأبــد. ورغــم أعــداد الموتــى 
فــي العالــم، مــا زال الفيــروس يمُــرُّ بــرداً وســاماً علــى كثيــرٍ 

مــن الأجســاد، برحمــةِ اللــه )تعالــى(، ولُطفِــه.
ــو/ ــاء )8( يوني ــم مس ــذي نُظِّ ــي ال ــر الصحاف ــق المؤتم انطلَ

حزيــران )2020(، وأعُلِــنَ عــن رفــع القيــود علــى الحركــة 
ضمــن تدابيــر الوقايــة مــن )فيــروس كورونــا(، وذلــك وفقــاً 
لأربــع مراحــل، تبدأ يوم )15( يونيو/حزيــران )2020(، وتنتهي 
ــراءات  ــزام بالإج ــع الالت ــبتمبر/أيلول )2020(، م ــوم )1( س ي
ــذي  ــان ال ــذا الإع ــي. كانَ ه ــد الاجتماعِ ــة والتباعُ الاحترازيَّ
ــفُ  ــا أل ــاة له ــرة »الحي ــاً، لفك ــاً، تمام ــراً مُكمِّ ــاهُ كثي انتظرن
وجــهٍ ووجــه«، فنحــنُ ماضُــون، لا محالــة، باتِّجــاه الغــد 
الــذي انتظرناهُ بشــوق. الفيروس مازال ينتشِــر فــي المجتمع 
العالمي، لكنَّ الحياة عليها أن تســتمِرّ، فالاجتماع الإنســاني 

والاقتصــادات لــن تصمُــدَ أكثَــر مــن ذلــك.
ــي،  ــفتُ قهوت ــة، ارتش ــة الجبريَّ ــذه العُزل ــط ه ــة، وسَ ــك الليل تل
وأتبعتُهــا بقطعــة شــوكولاتة ســوداء، ثــم كتبــتُ فــي وســط ورقــةٍ 
عاريــة، ثــاث كلمــات: )فــي انتظــار الغــد(. رغبتُ كثيراً أن أســكُب 
الأيّــام الماضيــة ومشــاعرها المتضاربــة، وأطــوي هــذه التجرُبــة 
تمامــاً، فالغــدُ آتٍ، والحيــاة بانتظارنــا، بانتظار نُسَــخٍ جديدةٍ منَّا، 
أكثَــرَ صلابَــة، وأقــوى مُقاومــة، وأكبَــر رغبــة فــي الحيــاة. هُنــا، في 
هــذِهِ السُــطور، ســكبتُ الذكــرى، بحُلوِهــا ومُرِّها، ومــا زلتُ، حتى 

هــذِهِ اللحظــة، فــي انتظــار الغَــد.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش:

1-حوار بين طرفين.

2-حديثُ النفس أو النجوى.
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ــة الترجمــة،  ــة لمُمارسَ ــةٌ مُصاحب ــح، بمــا هــو آلي يســمحُ الترجي
بإثــارة أســئلة مــن صميــم مــا أثــارهَُ التفكيــرُ الفلســفيّ فــي هــذه 
المُمارسَــة بَعــد أن عــدّ الترجمة قضية فلســفيّةً مُضمِــرةً لمُختلف 
الانشــغالات التــي اهتــمّ بها هــذا التفكير منــذ القديم. لا تتكشّــفُ 
إمكانــاتُ اســتثمار آليــة الترجيــح فــي إثــارة هــذه الأســئلة إلّ إذا 
تــمّ تســييج الترجيــح فــي الترجمــة ضمْــن مفهومــات فلســفيّة، 
والتفكيــر فيه اســتنادًا إلى إشــكالات الكتابــة، والمعنى، والتأويل، 
والاختــاف. وهــو مــا قــد يســتجْلي جوانــبَ مــن الأسُــس المعرفيّة 
ــى  ــادًا عل ــامّ، اعتم ــب الع ــي الغال ، ف ــمُّ ــي تت ــح الت ــة الترجي لآلي
ر الفلســفيّ  احتمــالات النــصّ المُترجَــم، مــن جهــةٍ، وعلــى التصــوُّ
للترجمــة، بمــا هــي مُختبر قضايا فلســفيّة، من جهــةٍ ثانية، وعلى 
مــا تنطــوي عليــه، مــن جهــةٍ ثالثــة، المســافةُ القائمة بيــن لغتيْن، 
أو بيــن ثقافتيْــن، مــن وُعود تأويليّة، باعتبار هذه المســافة منطقةً 
رَ  فكريّــةً خصيبــة. أبعْــد مــن ذلــك، يُمكــنُ الذهــاب إلــى أنّ التصــوُّ
الــذي يبنيــه التأويــلُ لآليّــة الترجيح مشــدودٌ إلى الرؤيــة المُحتكَم 
إليهــا فــي فهْــم الترجمــة، حيــث لا ينحصــرُ الترجيــحُ فــي مُجــرّد 
ــة الترجمــة،  ــحُ فــي مُمارسَ ــي تنفت ــاتُ الت ــة تفرضُهــا الصّعوب آلي

رات أخــرى. رًا عــن هــذه المُمارسَــة يُعــارضُ تصــوُّ بــل يَغــدو تصــوُّ
د، الــذي يُصاحــبُ مُمارسَــةَ  كثيــرًا مــا يلجــأ المُترجِــمُ داخــل التــردُّ
الترجمــة ويتولّــدُ مــن مَضايقهــا واحتمالاتهــا، إلــى ترجيــح لفــظٍ 
ــى  ــاب معن ــى حس ــى عل ــب معن ــر، وتغلي ــى آخَ ــح عل أو مُصطل
قريــب منــه، وتشــطيبِ احتمــالٍ لإثبــات احتمــالٍ آخَــر، وغيرهــا 
مــن الأمــور التــي تجعــلُ الترجيــحَ مُضمِــرًا لمســافةٍ بَينيّــة خليقــة 
بتأمّــل مُمارسَــةِ الترجمــة فــي ضَــوء المُنفلــت منهــا وفيهــا، وفــي 
ضَــوء الاحتمــال ذي السّــند الفكــريّ، الــذي فيــه تغــدو كلُّ ترجمة 
ــاء،  ــن الامت ــا م ــا دومً ــاودة، لتملّصه ــداءِ المُع ــى ن ــةً عل مُنطوي

ولانفلاتهــا مــن أيِّ انغــاق.
مــن ملامــح الحيــرة، التــي تُصاحــبُ آليــة الترجيــح فــي الترجمــة، 
اضطــرار المُترجِــم، مثــاً، إلــى الاســتعانة بهوامــشَ، مــن خــارج 
النــصّ المُتَرْجَــم ولكــن بإيحــاءٍ منــه، كي يكشــفَ عن الحيــرة التي 
ســاورتَهُْ فــي العُبــور مــن لغــةٍ إلــى أخــرى ومــن ســياقٍ ثقافــيّ إلــى 
آخــر، وكــي يُفصــحَ عمّــا دعــاه إلــى تغليــب ما غلّبــه فــي الترجيح، 
ويُلمــحَ إلــى مــا بقــي مُتملّصًــا حتــى بَعــد حسْــم عمليّــة الترجيــح. 

نمــاذجُ هــذه الهوامــش المُتولّــدة عــن الترجيــح وعــن المُتملّــص 
منــه عديــدةٌ فــي الكثيــر من الترجمــات، بمــا يؤكّدُ أنّ الأمــر يتعلّق 
بآليّــةٍ مُلازمــة لمُمارسَــة الترجمــة. مــن نماذج ذلك مــا نعثرُ عليه، 
مثــاً، فــي الهامــش الأوّل الــذي خصّــهُ للعُنــوان مُترجــمُ مُحاضرة 
Acheminement vers la pa� »»هايدغ�ـر« المُتص�ـدّرة لكتاب�ـه» 
role«؛ أي المُحاضــرة الحاملــة لعُنوان »Die Sprache«، وهو ما 
تمّــت ترجمتــهُ بـ»الــكلام«، إذ ذهــبَ المُترجــمُ فــي الهامش، الذي 
هات تغليبه لاحتمال ترجمةِ هذا العنوان بـ»الكلام«،  خصّــهُ لموَجِّ
إلــى أنّ مُصطلــح Die Sprache فــي الألمانيــة يُســتعملُ لتعييــن 
ــمّ بَعــد  »مــا نُســمّيه باللّغــة«، وأنّ ترجيــح ترجمتــه بـ»الــكلام« تَ
تــردّد طويــل. واللافــت أنّ المُترجِــم أشــارَ، فــي الهامــش نفســه، 
إلــى ضــرورة اســتحضار المعنــى الواســع للكلمــة فــي الألمانيّــة، 
فــي كلِّ مــرّة نقــرأ فيهــا كلمــة »كلام« فــي ترجمتــه، أي اســتحضار 
، حســب المُترجِم، علــى الــكلام مُتكلّمًا به في  المعنــى الــذي يــدلُّ
قلــب لغــةٍ مــا، مُحــذّرًا أنّ أيَّ تحديــد أو تمييــز لســانيّيْن لا مجــال 

لهُمــا فــي هــذا الســياق، ولــن يُســعفَا فــي أيّ شــيء.
ليــس هــذا المثــالُ المُستشــهَدُ بــه مــن ترجمــة المُحاضــرة الأولى 
فــي كتاب »هايدغر« المُشــار إليه ســوى صيغةٍ مــن صيَغ الترجيح 
ــازم مُمارسَــة الترجمــة. تُلازمُهــا وتُلزمُهــا بــأن  ــة التــي تُ اللانهائيّ
تتحقّــقَ وهــي تمحــو وتُثبــتُ، تُشــطّبُ وتُبقــي، تَســتبعدُ احتمــالً 
وتُغلّــبُ آخَــر، وغيــر ذلــك مــن الآليــات التــي بهــا تتبلــورُ الترجمــةُ 
علــى المنــوال ذاتــه الذي بــه تتبلوَرُ الكتابــة بوَجهٍ عامّ، وبــه يتبلورُ 
التأويــلُ أيضًــا. إنّــه أحــدُ العناصــر التــي دفعــتْ مُفكّريــن غربيّين، 
ــة الترجمــة  ضمْــن تقويضهــم لميتافيزيقــا الترجمــة، إلــى مقارَب
بوَصفهــا كتابــةً، وبوَصفهــا شــكلً مــن أشــكال التأويــل، علــى نحــوٍ 
جعــلَ المســافة بيــن الأصــل والترجمــة منطقــةَ احتمــال مفتــوحٍ 
لا يكــفُّ عــن الابتعــاد عــن وَهْــم المُطابقــة. يتجــدّدُ انفتــاحُ هــذا 
الاحتمــال بنــاءً علــى امتناع اســتنفادِه في الأصــل المُترجَم، وبناءً 
علــى مــا يَســتجدُّ في الفعــل التأويلــيّ وفــي المفهومــات الفكريّة، 
ــرُ النظــرةَ إلــى الأصــل. فالفاصــل الزمنــيّ والفكــريّ بيــن  بمــا يُغيِّ
الأصــل والترجمــة يُمْلــي تجدّدَ الأولــى، التي تظلّ مشــدودةً، وَفق 
ذلــك، إلــى التأويــل. تســتندُ كلّ ترجمــة إلــى الزمــن الفكــريّ الذي 
، بدليــلِ الحاجــة إلــى مُعــاودة الترجمــة، وبدليــل حاجةِ  فيــه تتــمُّ

آلية الترجيح في الترجمة
ما يمنعُ المعنى من الامتلاء

مــن ملامــح الحــرة، التــي تُصاحــبُ آليــة الترجيح في الترجمة، اضطرار الُمترجِم، مثلً، إلى الاســتعانة بهوامشَ، 
ــم ولكــن بإيحــاءٍ منــه، كي يكشــفَ عــن الحــرة التــي ســاورَتْهُ في العُبــور مــن لغــةٍ إلى  مــن خــارج النــصّ الُمتَجَْ
أخــرى ومــن ســياقٍ ثقــافّي إلى آخــر، وكي يُفصــحَ عــاّ دعــاه إلى تغليــب مــا غلّبــه في الترجيــح، ويُلمــحَ إلى مــا بقــي 

مُتملّصًــا حتــى بَعــد حسْــم عمليّــة الترجيــح.

معناها ومبناها
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، مثلما تتحــدّدُ الترجمة،  الأصْــل إلــى ترجمــات مُتعــدّدة. ومن ثــمَّ
فــي الفكــر الحديــث، بوصفها كتابــةً، تتحدّدُ أيضًــا بوَصفها تأويلً. 

وهمــا أمْــران حيَويّــان فــي الاقتــراب مــن آليــة الترجيــح. 
 لعــلّ أوّلَ مــا يُثيــرُ فــي الهامــش الــذي أقامــهُ مُترجــمُ مُحاضــرة 
الترجمــة والمُتولّــد مــن  الفائــض عــن  الهامــش  »هايدغــر«؛ 
ده  ــردُّ مضايقهــا، هــو أنّ الترجيــح، الــذي غلّبــه المُترجــم بَعــد ت
ــل  د، ب ــردُّ ــى الت ــث عل ــالَ الباع ــا الاحتم ــدُ تمامً ــل، لا يُبع الطوي
احتفــظَ الترجيــحُ لِمــا تــمّ اســتبعادُه بحصّتــه فــي المعنــى حتــى 
بَعــد اســتبعاده، علــى نحــو مــا يُفهَــمُ مــن تنصيــص المُترجم على 
ــح، الــذي بقــيَ  اســتحضار مــا لــم يَشــمله حتّــى المُصطلــحُ المُرجَّ
ــور  ــن منظ ــك م ــن كذل ــم يكُ ــا، وإن ل ــدا نقصً ــا بَ ــى م ــا عل مُنطويً
مُفكّريــن غربيّيــن لعَمــل الترجمة. فالمســارُ الذي فيــه تتبلورُ آليةُ 
ر الفكــريّ عــن  الترجيــح دالّ، بمُختلــف أطــواره، مــن زاويــة التصــوُّ
د الذي  الترجمــة. ثمّــة أطــوارٌ تُلازم هذه الآلية، إذ ثمّــة، أوّلً، التردُّ
، ثالثًا،  يســبقُ الترجيــح، يليه، ثانيًا، تغليب احتمــال على آخر، ثمَّ
ضــرورة اســتحضار المُبعَــد فــي الترجيــح لإضاءة المعنى. ليســت 
هــذه الأطــوار، التــي تصاحــبُ مُمارسَــة الترجمــة، عمليّــات تخصّ 
المُترجــم، بــل هــي قضايــا مــن صَميــم اشــتغال الترجمــة بمــا هي 
إشــكالُ علاقــةٍ بيــن لغتيْــن. فالعلاقــة بيــن اللغتيْــن بحمولاتهمــا 
الثقافيّــة تقتضي أساسًــا المســارَ المُلمح إليه، لأنّهــا تحتفظ دومًا 
بالمُنفلــت فــي المســافة بيــن طرَفيْهــا وببَــونٍ غيــر قابــل للامّحــاء 
التــامّ. إنّ هــذا المُنفلــتَ هــو عينهُ الاختــافُ الذي تعمــلُ الترجمة 
علــى إدامتــه، بعيــدًا عــن ثنائيّــة الأمانــة والخيانــة التــي شــهدَت 
رات العديــد مــن المُفكّريــن للترجمــة بَعــد  ــا فــي تصــوُّ قلبًــا فكريًّ
أنْ عملــوا علــى تحريــر هــذه الثنائيّــة مــن أيِّ بُعــد أخلاقــيّ، مثلمــا 
عملــوا، فــي ســياق تفكيكهــم لميتافيزيقــا الترجمة، علــى تقويض 
العديــد مــن الثنائيــات المُرتبطــة بمُمارسَــة الترجمــة، مثــل ثنائية 

الأصــل والنســخة، والقــرب والبُعــد، وغيرهمــا.
بنــاءً علــى الإشــارات الســابقة، لا يســتقيمُ فهــمُ الترجيــح بمعنــى 
إيجابــيّ وتثميــنُ مُوجّهاتــه إلّ فــي ضَــوء القلب الذي مــسّ العديدَ 
ر الفكريّ لمُمارسَــة الترجمة. إنّ إعادة  مــن المفهومــات في التصوُّ
ر لتــأوُّل العلاقــة بين الأصــل والترجمة، واتّخــاذَهُ هذه  هــذا التصــوُّ
العلاقــة منطقــةً لمُســاءلة الهويّــة وتقويــض المُطابقــة وتمجيــد 
الغرابــة فــي اللّغــة، هــو ما يُتيــحُ اســتجلاءَ الترجيح بوَصفــه دليلً 
د،  علــى انفتــاح هــذه العلاقــة وامتناعهــا عــن كلّ إغــاق. فالتــردُّ
ــى بَعــد تغليــب احتمــالٍ  ــرَه حت ــركُ أث ــح ويت ــهُ الترجي ــذي يوجّ ال
واســتبعادِ آخَــر، مــن الأدلّة التي تعزّزُ أنّ الترجمة ليســت مُطابَقةً 
ــا لِمــا تكــرّسَ فــي هــذا  للأصــل، وأنّ أمانتهــا لــه مشــدودةٌ، خلافً
الســياق، إلــى الابتعــاد عنــه وإبعــاده عــن نفســه، وإبعــادِ حتــى 
لغــةِ الترجمــة عــن نفســها. فالاقتــراب الشــديدُ مــن الأصــل لا يتمُّ 
فــي الترجمــة إلّ بغايــةِ اســتنبات البُعد. ومُحاولةُ التشــبُّه بالأصل 
لا تتــمّ إلّ لتُوَلِّــد الاختــاف لا بيــن لغتــه ولغــة الترجمــة وحســب، 
ولكــن لتوليــده داخل الأصــل وداخل لغة الترجمة. فــالأوّل يكفّ، 
فــي الترجمــة وبهــا، عــن أن يكــون هــو ذاتــه، ويكتشــفُ اختلافَــه 
فــي لغــةٍ أخــرى، وهــذه اللّغــة؛ أي لغــة الترجمــة، تنطــوي، فــي 
تحقّقهــا وهــي تتشــبّهُ بالأصــل، علــى المُختلــف فيهــا والغريــب 
عنهــا، وتســتضيفهُ كــي تنمــوَ بــه وتتجــدّد، وكــي ينموَ بهــا ويتجدّد 
فــي الآن ذاتــه. لا يكــونُ الأصــلُ هــو ذاتــه فــي الترجمــة ولا يكــونُ 
ــرَه فــي الوقــت نفســه، إنّ الأصــل يكــونُ فــي الترجمــة، متــى  غي
ــه  ــاب أمبرطــو إيكــو فــي الموضــوع، هــو ذات ــوان كت اســتعرنْا عُن

»تقريبًــا«. والتقريــب معنــاهُ الانفصــال عن المُطابقــة، والاحتفاظ 
للمســافة بحيّــزِ اشــتغالها من قلب الاختلاف، وإنتــاجُ المعنى من 
داخــل الاحتمــال، ومــن داخــل الترجيح الــذي لا يُفرّط فــي القُرب 

والتقريــب بوَصفهمــا، فــي الآن ذاتــه، بعــدًا وابتعــادًا واختلافًــا.
ــا  ــكُ ميتافيزيق ــى ترســيخٌ لمــا كرّســهُ تفكي ــحُ بهــذا المعن الترجي
الترجمــة عنــد مفكّريــن غربيّيــن؛ ترســيخٌ للبُعــد فــي الترجمــة، 
القائــمِ أساسًــا علــى قُــرب شــديد مــن الأصــل، لأنّ بهــذا القُــرب 
تكشــفُ المســافةُ بينــه وبيــن الترجمــة عــن بُعــد أصيــل بينهمــا 
يُشــطّبُ كلَّ مُطابقــة وكلَّ وهْــمٍ بتحصيلها. ليســت الترجمة، وَفق 
مــا يُعــزّزه الترجيــحُ وتعــزّزه آليــاتٌ أخــرى، مطابَقــةً للأصــل. إنّهــا 
مُماثلــةٌ لا تنفصــلُ عــن الاختــاف الــذي يُحقّقهــا، بــل لا تعمــلُ، 
ــى  ــقُ الترجمــة، إلّ عل ــي فيهــا تتحقّ ــة الت داخــل المنطقــة البَينيّ
تغذيــة الاختــاف وتقويتــه، وذلــك بتمكيــن الأصْــل مــن اختلافــه، 
وتمكيــن اللّغــة، التــي إليهــا يُترجَــمُ الأصــل، مــن اختلافهــا. ثمّــة 
دَومًــا فــي الترجمة ما يكشــفُ أنّ التطابُقَ رؤيــةٌ محجوبةٌ بالمُطلق 
ــا، فــي مُمارسَــتها وفــي مــا  هُهــا ويَســكنها، وثمّــة دومً الــذي يُوجِّ
ــة  ــك هــذه الرؤي ــئُ لتفكي ــا يُهيّ ــة، م ــلُ مــن هــذه المُمارسَ يتحصّ
ــقُ بالترجمــة،  ــذور الاختــاف الــذي يتخلّ المُطلقــة ولاســتجلاء ب
كأنّهــا لا تعمــلُ فــي قُربهــا الشــديد مــن الأصــل إلّ علــى صَــون مــا 
يُبعدُهــا عنــه وعــن لغتهــا فــي الآن نفســه. لعــلّ مــا يُعضّــدُ هــذا 
ــل الترجيــح  ــدة، هــو تخلُّ ر، مــن بيــن عناصــر أخــرى عدي التصــوُّ
ــي  ــاري ف د الس ــردُّ ــه الت ــذي يُملي ــح ال ــة؛ الترجي ــوار الترجم لأط
مُمارسَــتها والســاري فــي مُختلــف هــذه الأطوار. فهو الــذي يُبرزُ ما 
يَســمُ المنطقــة البينيّــة التــي فيهــا تتمُّ مُمارسَــة الترجمــة. منطقةٌ 
لا تُفــرّط، مــن داخــل التقــاربُ والتقريــب اللذيْــن يحكمانهــا، فــي 
بُعدهــا، لأنّ القــرب يَحتفــظ بالبُعــد، بــل يَصونــه، ويجعــلُ تفاعُلَ 
لغتيْــن وتشــابُكهما مُنطويًــا عــن بَــون لا يرتفــع. إنّــه البَــون الــذي 
يجعــلُ الأصــل يحيَــا في غيــر لغته، ويجعــلُ لغةَ الترجمــة تتجدّدُ 
ــب  دُ المُصاح ــردُّ ــس الت ــك، لي ــا. وبذل ــلّ فيه ــذي يَح ــب ال بالغري
للترجمــة ومــا يترتّــبُ عليــه مــن ترجيــح ســوى وَجهيْــن مــن وُجــوه 
الاختــافِ المُــازم لمُمارسَــتِها، الاختــاف الذي يظــلّ مَصونًا وغيرَ 
ــي  ــا« البان ــه لفــظُ »تقريبً ــل للمَحــو، علــى نحــو مــا يومــئُ إلي قاب

لعُنــوان كتــاب أمبرطــو إيكــو.
قــد تنفتــحُ كــوّةٌ مــن كــوى تأمّــل الترجمة مــن موقع آليــة الترجيج 
ــا  ــقُ به ــورة تتحقّ ــملَ كلَّ ص ــة لتش ــذه الآلي ــيعُ ه ــمَّ توس ــى ت مت
الترجمــة، حيــث تبــدو كلُّ ترجمــةٍ لأصل مــا احتمالً تــمَّ ترجيحُه. 
هكــذا تغــدو إعــادةُ الترجمــة، التــي ظلّــت مُصاحِبــةً للعديــد 
مــن الأصــول، بحثًــا عــن ترجيــح آخَــر ينهــضُ، كلّمــا اســتندَ إلــى 
الترجيحات التي سبقتْه، بمُراجعتها، أي مُراجعة ما كان ترجيحًا 
د ومُســاءلة في الترجمات  فيهــا، قبْــل أن يغدوَ هــو ذاتُه موقعَ تردُّ
رُ الترجمة في سلســلةِ ترجيحات  اللاحقــة. مِــن الحيَويّ، إذًا، تصوُّ
د ترجمــات النــصّ  تنسَــخُ بعضَهــا، وهــو أمــرٌ مُتحصّــل فــي تعــدُّ
د  الواحــد، علــى نحــو يشــقُّ مســلكًا تأويليًّــا يســمحُ بمُناقشــة تعــدُّ
ترجمــات النــصّ الواحــد فــي أزمنــة مُتباينــة وفــي ســياقات فكريّــة 

مُختلفــة اســتنادًا إلــى وُعــود الترجيــح التأويليّــة.
لربّمــا مــن داخــل الترجيــح المُــازم للترجمــة، ومــن داخــل آليات 
أخــرى فــي هــذه المُمارسَــة، يُمكــنُ اســتيعاب حاجــة الأصــل 
ــراءات  ــصٍّ لق ــةِ كلّ ن ــى حاج ــادًا عل ــدة اعتم ــات عدي ــى ترجم إل
لا نهائيّــة، بمــا يُعمّــقُ اســتثمارَ القرابــة التــي تصــلُ الترجمــة 
بالكتابــة وبالقــراءة وبالتأويــل. وهــو مــا يُفضــي، كمــا نــصّ علــى 
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ذلــك مفكّــرون غربيّــون، إلــى تأوّل الترجمــة في ضَــوء إرادة اللّغة 
ر، يبدو الترجيحُ رؤية أوســع  لا إرادة المُترجــم. ضمــن هــذا التصوُّ
وأشــمل، تتجــاوزُ مُجــرّدَ حصْــره فــي آليــة مــن آليــات الترجمــة، 
لأنّ اللّغــة هــي التــي تفرضُــه، لا فــي ممارسَــة الترجمــة وحســب، 
دَ  بــل حتــى فــي كتابــة الأصــل. فعــدمُ الثبــات الــذي يَحكــمُ التــردُّ
ــة  ــي ترجم ــه ف ــمَّ ترجيحُ ــا ت لُ م ــوُّ ــح، وتح ــى الترجي ــي إل المُفض
ــى  ــوي عل ــة، ينط ــرى لاحق ــي أخ ــتبعَدٍ ف ــر مُس ــى عُنص ــابقة إل س
حركيّــة تعــودُ إلــى مــا يَحكــمُ اشــتغالَ اللّغــة فــي الترجمــة وفــي 
الكتابــة بوَجــهٍ عــامّ. فالترجيــحُ غيــر مُتولّد عن الترجمة وحســب، 
ــلّ  ــة. لع ــة للّغ ــةٌ مُلازم ــهُ خصيص ــا، لأنّ ــل أيضً ــكنُ الأص ــل يس ب
ــاب عندمــا يقــرؤون أعمالَهــم فــي تآويــلَ  ذلــك مــا يتكشّــفُ للكُتَّ
يُنجزُهــا القُــرَّاء، بــل يتكشّــف، وهــذا أمرٌ شــديدُ الدلالــة، حتى في 
إعــادةِ الكاتــب نفسِــه قــراءةَ عملــه، خُصوصًــا عندمــا يعثــرُ علــى 
ــبُ  ترجيحــات تقترحُهــا اللّغــة؛ ترجيحــات تتجــاوزُ مــا كان الكات
قصــدَه أو دارَ بخَلــده فــي أثنــاء الكتابــة. إنّــه أمــرٌ حيَويّ مــن زاويةِ 
همــا معًــا ترجمــةً داخــل اللّغــة  الكتابــة والتأويــل، ومــن زاويــة عدِّ
الواحــدة، بمــا يُوضّــحُ امتــدادات الترجيــح وحمولاتــه المفهوميّــة 
فــي الآن ذاتــه. يُمكــن التمثيــل لهــذا الأمــر الحيَــويّ بإعــادةِ قــراءة 
كيليطــو لعُنــوان كتابــه »بحِبــر خفــيّ« مــن خــارج المعنــى الأوّل 
الــذي قصــدَه، إذ تنبّــه إلــى أنّ عُنوانــه ينطــوي على ســرٍّ من أســرار 
ــف  اللّغــة، ويَفيــضُ عمّــا أرادهُ منــه. ذلــك مــا صــرّحَ بــه فــي مؤلَّ
جماعــيّ صــدرَ حــول أعمالــه عــام 2020، ضِمــن منشــورات كليّــة 
الآداب والعلوم الإنســانيّة بالرباط، تحت عنوان »كيليطو والحوار 
النقــديّ العالمــيّ«. فــي تقديــم هــذا الكتــاب، يقــولُ كيليطــو عــن 
عُنــوان كتابــه »بحِبــر خفــيّ«: »تبيّــن لي ذات يوم وعلــى حين بغتة 
أنّــه يُمكــنُ أن يُقــرأ بحَبــر خفــيّ، والحَبــر كمــا نعــرفُ هــو العَالِــم 
ــر فــي العِلــم، ولا غــرو أن تتــمَّ الإحالــة علــى  الكبيــر، هــو المُتبحِّ
البحــر بصــدَده. يكفي تبديل شــكل حرف ليَختلــفَ المعنى، معنى 

العنــوان، بــل معنــى الكتــاب بكاملــه. لــم أكُــن واعيًــا بذلــك، كنتُ 
غافــاً تمامًــا عــن الحَبر، وعــن البحر، ولكنّ اللّغــة لا محالة واعية 
ودائمًــا بالمرصــاد، تنتظــرُ الوقتَ المُناســبَ للإفصاح عــن المَعنى 
المُســتتر. وهكــذا يصيرُ الكتــابُ كتابيْن ويجدُ القارئ نفسَــه مُلزَمًا 
بتغييــر مُقاربتــه. وغنــيّ عــن القــول إنّ العنــوان فــي هــذه الحالــة 
تســتحيلُ ترجمتــه«. يُمكــن أن نتــأوّل مــا عــدّهُ كيليطــو اســتحالةً 
باعتبارهــا منطقــةَ اشــتغال الترجيــح، إنّهــا الداعــي للترجمــة التي 
تعمــلُ علــى اقتفــاء المُنفلــت الــذي لا يفــرّطُ، داخــل الأصــل، فــي 
انفلاتــه، وبــه يُنــادي دومًــا ترجمــاتٍ عديــدة. إنّ مــا عــدّه كيليطــو 
اســتحالة هــي مــا يُقيــمُ فيــه الترجيــحُ المُتجــدّد؛ الترجيــح الــذي 
ــي  ــتحضرُ، ف ــو يَس ــى نح ــالات، عل ــم الاحتم ــن تقدي ــف ع لا يَتوقّ
 l’intraduisible »هــذا الســياق، مفهــوم »مــا لا يقبــلُ الترجمــة
بالمعنــى الــذي صاغــه جــاك دريــدا، معنــى لا يتعــارضُ مــع مــا 
ــلُ  يقبــل الترجمــة، بــل يتفاعــلُ معــه، بصــورةٍ تجعــلُ مــا لا يقب

الترجمــة هــو مــا يدعــو دَومًــا لإنجازهــا.
الترجيحُ، في ضَوء الإشــارات الســابقة، آليةٌ كتابيّة مُلازمةٌ لإنتاج 
أيّ نــصّ قبــل أن تكــونَ آليةً في مُمارسَــة الترجمة. وهي، فضلً عن 
، مــن موقــع التأويــل، حتّــى داخــل اللّغــة  ذلــك، آليّــةٌ قرائيّــة تتــمُّ
مُ ترجيحًا ويحرصُ  الواحــدة. فــكلّ قراءة ليســت ســوى تأويلٍ يُقــدِّ
علــى دَعمــه والاســتدلال عليــه، غيــر أنّ اللّغــة تحتفــظ دومًــا بمــا 
يَجعــلُ كلَّ ترجيــح مُجــرّد احتمــال، علــى النحــو الذي يُؤمّــنُ دوامَ 
ــا، ومــا يمنــعُ المعنــى مــن الامتــاء. ومــن  مــا يُبقــي الترجيــحَ حيًّ
، إذا كان الترجيــحُ يتحقّــقُ بوَصفــه آليــةً محكومــة بعمليّــات  ثــمَّ
عديــدة، فإنّــه، فــي العُمــق، أكبــرُ مِــن أن يُختــزلَ فــي مُجــرّد آليــة. 
إنّــه إرادةُ اللّغــة، يَســري فــي اشــتغالها. والوعــيُ به، في مُمارسَــة 
التأويــل والترجمــة، يَنتســبُ إلــى منطقــة فكريّــة ديناميّــة لا تكــفُّ 

عــن تفكيــك الثبــات والامتــاء والانغــاق.  ■  خالــد بلقاســم
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لأنّ الكتابــة، كمــا الفلســفة، رشــح تجــارب، ســتأخذ كثيــر مــن 
ــة  ــوص متصل ــات، لا نص ــع يوميّ ــه« طاب ــال »نيتش ــذرات أعم ش
ومســتمرة، يوميّاتــه هــو، ومعهــا حتــى يوميّــات فلاســفة العصور 
الأكثــر قِدمــاً، يكتبهــا بالنّيابــة عنهــم، فيبحــث فــي علاقة فلســفة 
»ســقراط« بزوجتــه، ويصــف جولاتــه اليوميّــة، ويهمــز ويلمــز في 
ــئلته  ــى أس ــة عل ــر الأطعم ــه وتأثي ــا بيت ــقراط« وخباي ــة »س رجول
وهواجســه، ولا يجــد حرجــاً فــي الحديــث عــن بطــن »أفلاطــون« 
وشــراهته، حاشــراً أنفــه فــي خبايــا السّــيرة وأســرارها، ثــمَّ ينتقــل 
ــرة  ــر بمؤخ ــة والتّفكي ــة الكتاب ــصُّ علاق ــا يخ ــات فيم م ملف ــدِّ ليق
ــون  ــدى أفلاط ــيّة ل ــفة السّياس ــة الفلس ــاً، وبعلاق ــر« مث »فلوبي
ببطنــه الكبيــرة، وفــي علاقــة الأبيقورييــن بالطّعــام، وعــن هــذا 
الأخيــر ســيكون مــدار كلامنــا، وبالضّبــط علاقــة »نيتشــه« بقائمــة 
مأكولاتــه وبمعدتــه، وفــي علاقــة الأخيرَيـْـن بطريقــة الكتابــة 

وتأثيرهمــا الخطيــر علــى »نيتشــه« وعلــى نوعيــة مكتوباتــه. 
المعــدة أو بيــت الــدّاء كمــا يشــترك فــي تســميتها الأطبــاء منــذ 
»جالينيــوس« والصّوفيّــة علــى مــر التّاريــخ، ويُوافقهــم فــي ذلــك 
الإنجيــل، ولــو أنــه يــرى أنــه ليــس مــا يدخــل الفــم هــو مــا ينجس 
البشــر، وإنمــا مــا يخــرج منــه هــو مــا ينجســهم. ومعهــم جميعــاً 
يمكــن ضــمُّ عــدد مــن الفلاســفة، حيــث تبقــى المعــدة والأمعــاء 
ــة، وفــي نشــاطها،  ــة الإبداعي ــاً فــي العملي ــراً ومُهمَّ عامــاً خطي

لأنهــا قــد تصيــر هي محبرة الفيلســوف ومصدر إلهامــه الحقيقي، 
وليســت فقــط ســبباً مباشــراً فــي قــوام جســده وتماســكه أو 
علــة انحلالــه، وبالتّالــي فهــي مَــنْ تُفاقِــم مِــن انحطــاط الكتابــة 
يهــا نحــو عوالم الرّكاكــة والرّثاثة إن أســأنا التّفريط  وتَماوُتهــا وتردِّ
فيمــا نرمــي بــه إليهــا مــن أنــواع الخضــار واللّحــوم. فــأن يرتكــب 
ــس  ــه يؤسِّ ــي أن ــة يعن ــي التّغذي ــيماً ف ــأ جس ــمٌ خط ــعبٌ عظي ش
دينــاً جديــداً بعاهــاتٍ جســيمة، فانتشــار البوذية لدى »نيتشــه«، 
وليــس ظهورهــا، إنمــا »يُعــزَى بقــدرٍ كبيــر إلــى إفــراط الهنــدوس 
ــذي  ــاً«)1(، الشّــيء ال ــه تقريب فــي اســتهلاك الأرز والاقتصــار علي
جعــل »نيتشــه« يســتفهم فــي غرابــة »هل نعــرف الآثــار المعنوية 

للأطعمــة؟ هــل توجــد فلســفة للتغذيــة؟«)2(. 

جدوى الحديث عن الطّعام
ســؤال الأكل وهَــمّ ســدّ الرّمــق يبقــى مطروحاً دوماً حتــى في آخر 
لحظــات علاقتنــا بالحيــاة، وإقدامنــا علــى عوالــم المــوت، وهنــا 
ــا »نيتشــه« بنــداء ســقراط »ياكريتــون، إنــي مديــن بديــك  يذكّرن
لإيســكيلاب« هاتــه »الكلمــة الأخيــرة« المُضحكــة والفظيعــة كما 
يصفهــا »نيتشــه«، تخفــي لدى »ســقراط« شــهوة لإشــباع معدته، 
قبــل أن يغــادر عالَــم أثينــا نهائيــاً، إلــى جانــب أن احتســاء السّــم 
قــد يكــون مضــرّاً أكثــر مــن المــوت ذاتــه، إن هــو أخذه علــى الرّيق 

»نيتشه« الجَشِع!
كلُّ فلســفةٍ عنــد الفيلســوف الألمــانّي »فريدريــش نيتشــه« )1844 - 1900( تُعــرِّ عــن حيــاة صاحبهــا؛ إنهــا نِتــاج 
لقائمــة مأكولاتــه ونتيجــة حتميــة لحِميتــه، كــا أنهــا قائمة لمجموع عِلله وأمراضه الُمتفاقمة. فهل كان »نيتشــه« 
جَشِــعاً لحــدٍّ يجعلــه يعتنــي بالــكلام عــن الطّعــام ودوره الحيــويّ في تشــكيل هويّة الكتابة والإبداع الفلســفيّ لديه؟ 
هــل كان أكــولًا إلى حــدّ يخصــص فيــه صفحــات لعــرض موقفــه مــن المطبــخ ومــن طُــرق الطّهــي في كتابــه »هــذا هــو 
ق الطّعــام ومعرفــة واســعة بــأسرار المطبــخ؟ أليــس يشــبه في حبّــه  الإنســان« الــذي أظهــر فيــه علــو كعــب في تــذوُّ

لــأكل »ديوجــن« الــذي كان يتقيــأ مــن أجــل أن يتنــاول وجبــة أخــرى؟!

■  محمد صلاح بوشتلّة
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مباشــرة، إذ لربَّمــا، إن لــم يكــن منــه بــدّ، قــد يُنصــح باســتهلاك 
الــدّواء بعــد وجبــة كاملــة، لا قبلهــا، إن كان أخــذ السّــم فــي هذا 
الوضــع الأثينــي المُقــرف دواءً، فســقراط لــم يكــن زاهــداً وفاضلًا 
كمــا يشــاع، بــل ســيد الشّــهوات المقــززة كمــا يصفــه »نيتشــه«، 
كذلــك الأمــر بالنّســبة لأفلاطــون الــذي كان يملك غريزة سياســيّة 
فــي بطنــه، كمــا يلمز »نيتشــه« ويهمــز، أفلاطون الــذي كان يتخذ 
ــولًا  ــرّاً ومــرّة مقب ــراه مُضِ موقفــاً سياســيّاً مــن الطّعــام، فمــرّة ي
ومصيرياً، بحســب السّياق والضّرورات في محاورة »جورجياس« 
ة  يعاتــب عليــه، بينمــا فــي المأدبــة والقوانيــن يعطي نصائــح مهمَّ
عنــه وفــي الجمهوريــة نجــده بجانــب أكثر مــن موقف منــه؛ تنحو 

كلّهــا نحــو التناقض.
لقــد منــح »نيتشــه« الطّعــام نفــس التّقديــر الــذي منحــه للفَــنّ، 
والأدب، والكتابــة، فمكتوباتــه تصيــر طعامــاً، وقــرَّاؤه يصيــرون 
أكلــة، وفلســفته تصيــر وصفــةَ)3( طعــام، ليظهــر الطّعــام كشــيء 
أساســيّ فــي فلســفته، كمــا هــي كلّ الوجبــات لهــا اعتبــار لديــه 
ومنزلــة خاصّــة، بما في ذلك وجبة العشــاء الــذي يزهد الحكماء 
فيهــا، وينصحــون بغــضّ الطّرف عنــه، إذ يضع له »نيتشــه« فصلًا 
ــاء  ــه بـ»العش ــت«، عَنون ــم »زرادش ــذا تكلَّ ــه هك ــي عمل ــاً ف كام
السّــري«، فلإلحاحيــة الطّعام والجوع ســيقاطع الرّائــي/ العرَّاف 
كلمــة »زرادشــت« المُتفتقــة بالحكمــة أمــام ضيوفــه، ليعبِّــر لهم 
عمّــا هــو أهــمّ مــن كلمــة »زرادشــت« تلــك، عــن جوعــه ونهمــه 
ــوم لــه:  هــا اللّ ــاً »زرادشــت« وموجِّ وشــوقه إلــى الطّعــام، معاتب
»أفمــا دعوتنــي إلــى تنــاول الطّعــام أم هــل تــرى أن تُشــبعنا كلاماً 
ثتــم كثيــراً عــن المــوت بــرداً وغرقــاً واختناقــاً،  وخطبــاً؟ لقــد تحدَّ
ولكــن لــم يذكــر أحــد منكــم بَليَّتــي أنــا وهــي الخــوف مــن المــوت 

جوعــاً«)4(. ليُــردف العــرَّاف متوعــداً ومنبهــاً إلــى منزلــة الطّعــام 
مــن الصّحــة البشــريّة والتّشــافي المُمكــن.

الشّــبع أولًا، ثــمَّ تجــيء الحكمــة ويأتــي معهــا التّحذلــق أيضــاً، 
ويأتــي الفهــم الجيّــد الذي مــا هو إلّ مرآة للأطعمــة ذات الجودة، 
لــذا ينصــح »زرادشــت« تابعــه بــأن يكــون مرحــاً وأريحيــاً مثلــه، 
يحتفــظ بعاداتــه، يمضــغ حبوبــه جيّــداً، ويشــرب مــاءه ويمتــدح 
خصــال مطبخــه. وعليــه إلــى جانــب كلّ هذا، وهذا هــو الأهم، أن 
ــرح عنــه الهمــوم، ويبقــى مســتعداً  يكــون فرحــاً فــي الولائــم فيطَّ

لاقتحــام الصّعــاب قويّــاً صحيحــاً)5(.
ر لدى »نيتشــه« الحديث عن قضايا التغذية ومشــاكلها، في  يتكرَّ
غيــر مــا مــكان، فــي هــذا هــو الإنســان، وهكــذا تكلَّم »زرادشــت«، 
وإنســان مفــرط فــي إنســانيّته، والعلــم المــرح، وأصــل الأخــاق 
حتــى وإن كان يعالــج قضايــا بعيــدة عــن الحديــث عــن القضايــا 
ــة للتغذيــة، غيــر المشــكلة الأولــى ليســت فــي جــدوى  الحقيقيّ
يــة مربــى الفاكهــة لتجاوز مذاق نــص مرّ أو حدث  الفاكهــة أو أهمِّ
ثنا »نيتشــه« فــي أحد نصوصــه، وإنما في  شــديد المــرارة كمــا حدَّ
إيجــاد ثمــن الفاكهــة، وثمــن اللحــم، هــذا الغــذاء الدّيونيزوســي 
بامتيــاز، وهــذه المشــكلة الحقيقيّة هي التي تكلَّــف بها معاصروه 
بــدون شــاعرية وحســن ذوق كـــ»كارل ماركــس« مثــاً الــذي أمــدَّ 
ــا بجهــاز مفاهيمــي وفتــح لهــم كــوة حلــم لتأســيس  البروليتاري
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مجتمــع يشــترك فيــه النّــاس: الــكلأ والطّعــام ووســائل الإنتــاج، 
وإن بالنّضــال ولــيّ يــد المُســتحوذين والطّبقات الأخــوذة التي لم 
يجــد »نيتشــه« بُــدّاً مــن مُدارعتهــم إنْ هــو تعلّــق الأمــر بالطعــام 
قائــاً: »إن خيــر مــا فــي الأرض لــي ولأتباعــي وإذا مُنع عنّــا ننتزعه 
عنــوةً واقتــداراً بأيدينــا، أجــود وألــذُّ غــذاء، وأنقــى ســماء وأكثرها 
صفــاء، وأقــوى الأفــكار وأجمــل النّســاء«)6(. بشــكلٍ قــد يظهــر 

شــراهة »نيتشــه« وشراســته إنْ تعلَّــق الأمــر بالغــذاء.
لقــد رأى »نيتشــه« أنــه مــن الأجــدى أن يخصّــص شــذرات كاملــة 
عــن الخبــز وفقرات صالحــة عن الفاكهة واللّحــم وتحديد علاقته 
ــرى  ــاء« ي ــة الحكم ــه »مأدب ــي كتاب ــوس« ف ــم أن »أثيناي ــا، رغ به
ث عــن أكل الخضــراوات  أن الشّــاعر الحكيــم لا يجــب أن يتحــدَّ
والأســماك والطّيــور، لأن ذلــك علامــةٌ علــى جشــعه، ولأنــه مــن 
غيــر اللائــق أن يمضــي وقتَــه فــي تحضيــر الأكل أو حتــى التّفكيــر 
فيــه بنهــمٍ وشــوق، بشــكلٍ يجعلنــا نطرح ســؤالًا قد نــراه مخجلًا، 
وقــد لا يــراه »نيتشــه« كذلــك، هــل كان »نيتشــه« جَشِــعاً لحــدٍّ 
يجعلــه يعتنــي بالــكلام عــن الطّعــام ودوره الحيــويّ فــي تشــكيل 
هويّــة الكتابــة والإبــداع الفلســفيّ لديــه؟ هــل كان أكــولًا إلــى حــدّ 
يخصــص فيــه صفحــات لعــرض موقفــه مــن المطبــخ ومــن طُــرق 
الطّهــي فــي كتابــه الــذي يقــوم مقام السّــيرة الذّاتية هذا الإنســان 
ق الطّعــام ومعرفة واســعة  الــذي أظهــر فيــه علــو كعــب فــي تــذوُّ
بأســرار المطبــخ؟ أليــس يشــبه فــي حبّــه لــأكل »ديوجيــن« الذي 
كان يتقيــأ مــن أجــل أن يتنــاول وجبــة أخــرى، غيــر أن »نيتشــه« 
يمتنــع عــن شــرب القهــوة، لأنهــا قــد تفســد الطّعام فــي معدته؟
ــه«  ــبة لـ»نيتش ــدّاً بالنّس ــة ج ــالفة عادي ــئلة السّ ــون الأس ــد تك ق
المهــووس بــالأكل، وبــكلّ مــا هــو إغريقــيّ، خاصّــة وأن ملاحــم 
»هوميــروس« فــي »الأوديســا« كانــت حافلــة بالمأدبــات والموائد 
ــة حــول  الحافلــة بأنــواع الطّعــام وصنــوف الطّيــر، وبنصائــح مهمَّ
الغــذاء والأطعمــة وجلســات الشّــراب، نصائــح وأنظمة، شــبيهة 
ــكلٍ لا  ــة، بش ــة الأهمّي ــياء بالغ ــا أش ــون«، إنه ــس »أفلاط بنوامي
يمكــن نعتهــا بالتّافهــة أو الصّغيــرة أو الحقيــرة، يقــول »نيتشــه«: 
»قــد يســألني ســائل لِــم هــذا الــكلام عــن هــذه الأشــياء الصّغيــرة 

والتّافهة حســب الأحكام المعروفة؟ وســيُقال لي: »أنني لا أفعل 
بهــذا ســوى الإســاءة لنفســي، خاصّــة وأننــي مؤهل حســب رأيهم 
ات كبرى«، جوابي ســيكون: »إن هذه الأشــياء  للانخــراط فــي مهمَّ
الصّغيــرة مــن غــذاء وأمكنة واســتجمام؛ أي مجمــل دقائق الولع 
بالــذّات، لهــي فــي كلّ الأحــوال أهــمّ مــن كلّ مــا ظــلّ إلــى حــدِّ 
الآن يُؤخــذ علــى أنــه مهــمّ. مــن هنــا ينبغــي أن يبــدأ المــرءُ بإعادة 

التّعلُّم«)7(.

مائدة »نيتشه«
الحديــث عــن الأكل والموائــد هــو ليــس حديثــاً عن أمــور مهملة، 
ــاة، وأي تهميــش لهــذه الأشــياء البســيطة  ــل هــو جوهــر الحي ب
بحســب »نيتشــه«، قــد يســتحقُّ منّــا توجيــه اتهــام مباشــر وقاسٍ 
بنفــي الــذّات، بــل ومقــت الحيــاة واحتقــار الجســد، والاشــتغال 
المُنحــط علــى مصائــد الضعفــاء بالحديــث المُوحــش عــن نكران 
ــاقها بطرقٍ بشــعة وســامّة  د فيها، والانتقام من عُشَّ الحياة والتّزهُّ
جــدّاً، بالدعــوة إلــى الارتفــاع قليــاً عــن عيــوب الحيــاة والصّــوم 
عنهــا، وإن كان هــو نفســه يعيــب علــى نفســه أنــه كان حتــى بلوغ 

ى إلّ بصفــةٍ رديئــة)8(.  ســن النّضــج لا يتغــذَّ
إن الحيــاة الطّيبــة والرّائقة تســير لدى »نيتشــه« بتــوازٍ مع الكتابة 
المُســتغرقة فــي عطائهــا ومعهمــا تنتصــب التّغذيــة الجيّــدة 
والنّهمــة التــي لا جــوع فيهــا ولا نصــب، ومعهمــا يحضــر كذلــك 
النّــوم الهنــيء، يقــول »نيتشــه« عــن ســبعين يومــاً عاشــها فــي 
بحبوحــة الإبــداع الفــوّار والعيــش السّــعيد يعالــج مشــاكل آلاف 
السّــنوات القادمــة: »لــم أعــرف وقتــاً آخــر أكلــت فيــه بمثــل تلــك 
المتعــة، ولا عرفــت نومــاً أفضــل«)9(. الأكل الجيّــد شــرط للكتابــة 
ــه، ولا  المُبدعــة والمُجنحــة، شــرط لا يمكــن تهميشــه ولا تَعدّي
يمكــن الاســتدارة عليــه، فالأشــياء التي قــد يراها البعــض صغيرة 
مــن دقائــق الولــع بالــذات تبقــى الأهــمّ مــن كلّ المُتطلَّبــات التــي 
ظلَّــت البشــريّة تثمــن فيهــا، لهــي مجــرَّد »خيــالات ومجــرَّد أوهام 
وبعبــارةٍ أكثــر شــدّة أكاذيــب طالعــة مــن عمــق الغرائــز السّــيئة 

لطبائــع مريضــة ومضــرة بالمعنــى العميــق للكلمــة«)10(. 
ن مائدة »نيتشــه« من كميــة كبيرة، بشــكلٍ غير معتاد،  كمــا تتكــوَّ
مــن الفاكهــة والتــي كان يعتقــد مديــر الفنــدق الذي يســكنه، أنها 
السّــبب الأهــمّ فــي المشــاكل المُتعــددة التــي كان يعانــي منهــا 
»نيتشــه« فــي معدتــه، وفــي المســاء بعــد ســاعات مــن المشــي 
يتنــاول بعض البســكويت والخبز مع العســل الــذي كان يأتيه من 
نومبــرج، وكميــة »لا تصــدق« مــن الفاكهــة مــرّة أخــرى، وأكــواب 
الشّــاي التــي كان يُعدّهــا لنفســه فــي غرفة الطّعام، الشّــاي الذي 
اعتبــره مولــداً للكــدر)11(، ومــع ذلــك فهــو ينصــح به لعــاج العقل 
الألمانــيّ الــذي خنقتــه الجعــة والجرائــد، كشــكل مــن الحميــة 
طبعــاً إلــى جانــب قــراءة مقــالات النّقــد)12(. خاصّــة وأن »أصــل 
ــيّ عســير  ــيّ: ألــم فــي الأمعــاء... العقــل الألمان العقــل الألمان
الهضم، لا يســتطيع إنهاء أي شــيء«)13(. ومع ذلك ينصح بشــربه 
لكــن بنســبة قليلــة لكنهــا قويــة ومركــزة صباحــاً، فكلمــا كان غيــر 

ــر اليــوم كلّــه.  مركــز أضــرَّ بالصحّــة وعكَّ
كان »نيتشــه« شــرهاً فــي الأكل، لهــذا يذكــر بنــوعٍ مــن النــدم أنــه 
حتــى منتصــف عمــره، أي كراشــد ومــا يــزال يــأكل بطريقــة نزيهــة 
مــع الأســف، لينقلــب علــى ســيرة طفولتــه فــي الأكل، إلــى ســيرة 
غيــر نزيهــة بالمــرّة. لقــد كان ذا معــدةٍ رواقيــة تطحن كلّ شــيء، 
خاصّــة مــا دام أن المشــي الطّويــل الــذي يقضــي فيــه طرفــاً مــن 
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ي عمــلَ الغثيــان عنــد »ديوجيــن«؛ لمعــاودة الأكل أو  يومــه يــؤدِّ
للتغلــب علــى عســر الهضــم، خاصّــة وهــو المحــب النّهــم للحوم 
المشــوية كمــا ينبــه، وقليــل اهتمــامّ بالخبز الــذي لا يُضعف ذوق 
ــراف  ــل ويمحــوه، ورغــم اعت ــة الأخــرى فقــط، ب المــواد الغذائي
ــأ  ــه يرب ــر أن ــة)14(. غي ــة طويل ــي كلّ وجب ــل ف ــه يدخ ــه« بأن »نيتش

بنفســه بــأن يواظــب عليــه.
ــدى  ــون إح ــه يعن ــا جعل ــو م ــا ه ــم، ربّم ــه« باللّح ــوس »نيتش ه
شــذراته بـ»خطــر النّباتييــن«، حيث يعتقد أن الاســتهلاك المُفرط 
لــأرز يدفــع صاحبــه إلــى اســتعمال الأفيــون والمُخــدرات، تماماً 
كمــا يدفــع اســتهلاك البطاطــس المُفرط إلــى تعاطــي الخمر، إلّ 
أن تأثيــره اللاحــق الأشــدّ دقــة، هــو أن يخضــع الإنســان لأشــكال 
ــر أن  ــر والإحســاس التــي تفعــل فعــل المُخــدرات)15(. غي التفكي
شــبيه »نيتشــه« في أكثر من صفة، وهو »ســيوران« الذي رأى في 
»نيتشــه« لا فيلســوفاً وإنمّا مزاجاً، ســيلجأ إلى الخُضر المسلوقة 
وإلــى الحبــوب، بعــد أن أصيــب بالتهابــات معديــة بســبب نظــام 

ــيّ رهيــب ونهِــم، وبســبب الإفــرازات القويــة للمــرارة التــي  غذائ

ربّمــا أخــذ منهــا عنــوان كتابــه »قياســات المــرارة«.

الفلسفة والغذاء
ــد »نيتشــه« فــي العلــم المــرح أن هنــاك علاقــة واضحــة بيــن  يؤكِّ
مــا نتحصّــل عليــه مــن فلســفة ومجموعــة الأمــراض التــي تعــاود 
ــاة أو  ــخصيّتنا المُعاف ــس ش ــا تعك ــفة، إنه ــك الفلس ــب تل صاح
ــيد »نيتشــه«  ــا أن يســترجع السّ المريضــة، فســؤال مــاذا يعنين
عافيتــه؟ يبقــى فارغــاً أمــام الأســئلة المُغريــة التــي تبحــث عــن 
العلاقــة بيــن الصحّــة والمــرض)16(، يقــول: »كان الحــدث الأعظم 
فــي حياتــي هو الشّــفاء«)17(. كلّ فلســفة هي ســيرة ذاتيــة للألم أو 
مجموعــة آلام قــد تكــون آلامــاً جســديّة حــادة. كمــا أنهــا أرشــيف 
ــون  ــه، فتك ــد بعين ــاء جس ــن أعض ــة م ــخ مجموع ــق لتاري ملاص
ــا مســايرة وانهزامــاً أمــام مــرض أو دواء بعينــه، أو  الفلســفة إمّ
فــي مقــام مرهــم، أو مُهــدئ، وقــد تكــون مجــرَّد تــرف جميــل)18(، 
نستســلم لــه أو نركــب عليــه، لــذا فقد تكــون الخلافات فــي تأويل 
فلســفة مــا هــي خلافــات فــي الحقيقــة فــي تحديد بنية جســد ما، 
وقيــاس درجــة احتقانــه وعيائــه أو قوتــه، فالحماقــات المُتهــورة 
للميتافيزيقــا هــي أعــراض مرضيــة للبنيــات الجســديّة المُعتلــة 
الخاصّــة بأصحابهــا، والقــذارات الخفيــة القابعــة فــي الأعمــاق 
القصــوى لبعــض الطّبائــع، إنمــا هــي متأتيــة مــن فســاد الــدّم)19( 
ومــن الأمعــاء بخاصّــة، الشّــيء الــذي يطــرح معــه التســاؤل عــمَّ 

إذا كان المــرض هــو مَــنْ يُلهــم الفيلســوف؟.
كان »أبيقــور« صاحــب جســد عليــل، وآلام معدتــه كانــت تمنعــه 
الأكل بشــراهة ونهــم، لــذا كان يقــف فــي مســألة إشــباع اللّــذات 
عنــد مــا هــو ضــروري وآنٍ فقــط، لهــذا كان يــرى أن كــرش الكائــن 
بيــتٌ لرغباتــه التــي ينبغــي إشــباع نزواتهــا فــي حــدود الطّبيعــيّ 
والضّــروريّ؛ أي بالخبــز والمــاء فقــط، فتكــون الحميــة المُلائمــة 
لمرضه هي مبادئ فلســفته، ووصفتُه التي ســتجني على أجســاد 
تلامذتــه بدعــوى أنهــا طريقهم لتحصيل السّــعادة، وعلى عكســه 
ر عنــه »نيتشــه« مقالــة وهــو في  تمامــاً  كان »ديوجيــن« الــذي حــرَّ
ســنِّ الثّالثــة والعشــرين، والــذي كان نهمــاً شــرهاً يضطــر نفســه 
ــؤ كــي يقــدر علــى الابتــاع مــن جديــد. »نيتشــه« هــو  إلــى التقيّ
ر الــذي  الآخــر قــد يشــبهه فــي حبّــه لــأكل، وفــي غثيانــه المُتكــرِّ
ــر الفواكــه في معدتــه، أو إفراطه فــي تناول  قــد يكــون ســببه تخمُّ
اللحــم العصــي علــى الهضــم، اللّحم الــذي كان يتجنَّبه ســقراط، 
ــف إلــى الامتناع عــن تناوله  ونبَّــه فرفريــوس فــي كتابــه عــن التقشُّ
باعتبــاره وبقيــة الأطعمــة أعــداء للحكيــم، واكتفــى المعــري عنه 

ــدس عنه.  بالع
لــم يكــن »نيتشــه« يحــب الاختــاط بالآخريــن عنــد أخــذ وجبتــه، 
شــبيهاً في هذا بأبي العلاء شــاعر الفلاســفة وفيلســوف الشّعراء 
الــذي رأى فــي الأكل عــورة يجــب أن تُســتر، فكلمــا كانــت غرفــة 
الطّعــام مزدحمة ســاعة الغــداء إلّ وفضّل تناول الطّعام بشــكلٍ 
ــنْ حولــه، غذاءٌ عــادةً ما  أكثــر خصوصيّــة، فــي عزلــة محتاطــاً ممَّ
ن من شرائح اللّحم البقري الذي يوفر، بحسب »جالينوس«  يتكوَّ
فــي كتابــه عــن قــوى الأطعمــة، مــوادَّ غذائيّــة غنيّــة وغيــر ســهلة 
الهضــم، ويجعــل قــوام الــدّم أغلــظَ مــن الحــدِّ المُناســب، فــإذا 
أكلــه شــخصٌ مــا يميــل بطبعه إلــى الكآبــة والسّــوداوية، كالحالة 
التــي كانــت تعتــري »نيتشــه«، فتناولــه )أي اللّحــم البقــري( حتــى 
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الشّــبع، قــد يصيــب المــرءَ بغــض النّظــر عــن الكآبة والسّــوداوية 
بأمــراضٍ أخــرى كالجــرب والحكــة التــي كانــت تصيــب »نيتشــه« 
ــذا  ــل، ه ــعِ وداء الفي ــى الرّبْ ــى حمَّ ــة إل ــرّة، وبالإضاف ــا م ــر م غي
ــد »نيتشــه« أنــه يحبــل بأفــكار فــي نفس  الكائــن الأخيــر الــذي يؤكِّ
المــدة التــي تحبــل فيهــا أنثى هذا الكائن؛ أي ثمانية عشــر شــهراً. 
ــر  ــه غي ــى صحّت ــوم عل ــورة اللح ــم بخط ــه« يعل ــم أن »نيتش ورغ
أنــه لا يرغــب فــي مفارقتهــا، فحبّــه تجــاه لحــوم الخــراف يبقــى 

الأقــوى، يشــبه فــي هــذا الفيلســوف الفارابــي.
حالــة لا ســكون المــرض التــي قــد يكــون ســبباً فيها آلام »نيتشــه« 
المعديــة، حالــة كانــت تعجــب »نيتشــه«، لأنهــا تهبــه المزيد من 
ــب  ــا نكت ــذا يقــول: »إنن ــه، ل ــة لدي ــة الكتاب د عملي الأفــكار وتجــوِّ
ــتخلصات  ــصّ مس ــة م ــوم بعملي ــنْ تق ــاء مَ ــائنا«، الأحش بأحش
القــوت، وتقــوم بتصنيــف الصّالــح والطّالــح مــن الغــذاء، وبدايــة 
التصنيــف الصّحيــح والخاطــئ تبــدأ مــن هنــا، ومــن هنــا يفتتــح 
الوجــع والأنيــن سُــوّره. الكتابة بالأحشــاء تنبــئ بخصوصية للألم 
ــط مــن جهــة الدّرجــة والحــدّة  ــة لجــدواه وكلّهــا قــد ترتب ومنزل
د »نيتشــه« نفســه، والــذي يتكلَّم  بســوء عمليــة الهضــم، كما يؤكِّ
فــي مشــاكل الصحّــة كطبيــب متخصّــص لا كحاشــر لأنفــه فقط، 
هــذه المُعانــاة التــي جعلت »نيتشــه« يعتــرف: »لا أريــد أن أتخلّى 
أبــداً، )...( عــن فتــرة السّــقام البالــغ هــذه، حيث ما تــزال فائدتها 
حتــى اليــوم، بالنّســبة لــي، غيــر مســتنفدة بعــد: كمــا أننــي واعٍ 
ــي، قطعــاً، إياهــا  ــي تمنحن ــة الت ــكلّ الطّائل ــة، ب ــه الكفاي بمــا في
ــرات اللامتناهيــة لحالتــي الصحّيــة عــن كل نمــوذج خشــن  التّغيُّ
للعقــل«)20( الشّــيء الــذي يجعلنــا غيــر قادريــن علــى الفصل بين 
ــن  ــرّوح وأرشــيفات خــوار الجســد المريــض المنصَهرَيْ ــخ ال تاري
فــي مــداد الكتابــة فــأن تكتــب معنــاه أن تتخلّــص مــن الغصــص 
وتربــأ بمصارينــك عــن عصــارات المــرارة التــي تزيــد مــن ضعــف 
ــر  ــة الأكث ــاً أن الكلم ــي أيض ــدو ل ــه«: »يب ــول »نيتش ــاء. يق الأمع
فجاجــة، والرســالة الأكثــر خشــونة تظــلّ أكثــر فضــاً وأكثــر 
شــرفاً مــن الصّمــت. فأولئــك الذيــن يركنــون إلــى الصّمــت هــم 
الذيــن يفتقــرون دومــاً إلــى اللياقــة وســماحة القلــب. إن الصّمت 

ع الغصــص ينتــج عنــه حتمــاً فســاد الطّبــع،  اعتــراض، لكــن تجــرُّ
بــل إنــه يفســد حتــى المعــدة. كلّ الصّموتيــن هــمّ مــن المُصابين 
ــذ أن لا تحظــى الفظاظــة  بســوء الهضــم. واضــح إذاً أننــي لا أحُبِّ
بمــا تســتحق مــن الاعتبــار، إنها في نظري الشّــكل الأكثر إنســانيّة 
للتعبيــر عــن التناقــض، وهــي إحــدى فضائلنــا الأساســيّة فــي ظل 

الميوعــة الحديثــة«)21(. 
ــا  ــه تربيتن ــل في ــد تتدخ ــة ق ــة والمُلهم ــوص الجميل ق النّص ــذوُّ ت
ق فينــا، ولهــذا كان  ر جانــب التــذوُّ الغذائيــة، وبخاصّــة تطــوُّ
ــد  ــي ومنتق ــتاذ الطّه ــو أس ــة؛ وه ــذوق قيم ــي لل ــه« يعط »نيتش
الطّهــاة الــذي يحكــم على جــودة الطّبخ وطريقــة الأطعمة ومدى 
جماليتهــا وصحيتهــا، فمــن لا ذوق لــه علــى مســتوى الموائــد لــن 
ــاً مــا حمــل  ــنّ، يقــول: »غالب يكــون لــه أي ذوق فــي حضيــرة الفَ
الذّوق، وهو الحاســة الوســيطة حقّاً، الحــواس الأخرى على تبني 
نظرتــه للأشــياء ونفــث فيهــا قوانينــه وعاداتــه«)22(. لــذا »يمكننــا، 
ونحــن علــى مائــدة الطّعــام، أن نحصــل علــى معلومــات تخــصُّ 
أدق أســرار الفنــون: مــا علينــا إلّ ملاحظــة مــا نتذوقــه، اللحظــة 
التــي نتذوقــه فيهــا، الــذوق الــذي نجــده فيــه، وكَــمْ مــن الوقــت 
نجــده فيــه«)23(.. فالطّعــام والفَــنّ كلاهمــا يقــوم علــى الــذّوق، أي 
ق مــا هــو  الحاســة الوســيطة، وفســاد ذوق الطّعــام يفســد تــذوُّ
 )dessert( فنّــي »مــا أشــدّ خبلنــا! إذا بدأنــا وجبتنــا بــأكل العقبــة
والتلــذذ بالحــاوة تلــو الحــاوة، فــا نندهش إذا أفســدت معدتنا 
ــه  ــا إلي ــذي يدعون ي ال ــب والمُغــذِّ ــك شــهية الطّعــام الصّل وكذل
الفَــنّ«!)24(، لــذا فــإنّ أعقــد المواقــف الفنِّيّــة قــد تحــلّ وتحســم 
القــول فيهــا لقمــةٌ واحــدة مــن الطّعــام، مــن مثــل »فــي مــا إنْ 
كنّــا ســننظر إلــى المُســتقبل بعيــنٍ غائــرة أم متفائلــة؟«)25( فعــدم 
الرّضــا والقــدح فــي العَالَــم إنمــا ورثــه الجيــل الحالــي عــن ســوء 
تغذيــة واضطــراب فــي الأكل، أي عــن جــوع أصــاب ســالتهم في 
الماضي فـ»حتى فنَّانونا وشــعراؤنا نتنبه أحياناً، رغم الترف الذي 
قــد يعيشــون فيــه، أن لهــم قرابــة رديئــة، أن أســافاً مضطهديــن 
وناقصــي التغذيــة قــد مــرروا فــي دمهــم ومخهــم عناصــر كثيــرة 
تعــاود الظهــور فــي الموضــوع كــذا أو الفــرق المقصــود كــذا فــي 
عملهــم. حضــارة الإغريــق حضــارة رفاهيــة، رفاهيــة قديمــة، لقد 
عاشــوا خــال عــدد من القرون أفضــل منّا )بــكلّ المعاني، خاصّة 
فــي بســاطة أكثــر مــن حيث المــأكل والمشــرب(، وهو مــا منحهم 
فــي نهايــة المطــاف تلك العقــول الحازمــة والدقيقة، لذلــك الدّم 
ــق بســرعة، الــذي أظهرتــه أفضل مزاياهــم ليس من خلال  المُتدفِّ
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نشــوة معتمــة وعنيفــة، بــل فــي وضــوح ســاطع الجمــال«)26(. 
عســر الهضــم والأمــل فــي أمعــاء مرحــة كانــت مأمــول أغلــب 
ــا  ــبب فيه ــم، وإن السّ ــيّ الدّائ ــم الصّح ه ــت همَّ ــفة، وكان الفلاس
ــف  حبهــم للحــم بمختلــف شُــعبه. ابــن رشُْــد الــذي لطالمــا تأفَّ
ر فــي مكتوباتــه  مــن ألــم وعســرِ هضــمٍ غالبــاً مــا يُلــمُّ بــه، وتكــرَّ
ــديد  ــه كان ش ــح أن ــه، يتض ــة لدي ــن آلامٍ معدي ــم م ــه الدّائ تبرح
العنايــة بمــا يــأكل فــي أفــق التّغلــب أو حتــى التّحايــل علــى عِلَّتــه 
ــد أنــه لــم يحســن متابعة  التــي رافقتــه منــذ مراهقتــه، والتــي يؤكِّ
علاجهــا، ورغــم أنــه لا يجــد مُراغمــاً فــي مجــاراة »أفلاطــون« مــن 
كــون الحَفَظــة مــن أجــل أن يحافظــوا علــى صحّتهم التــي هم في 
حاجــة إليهــا كمــا هــي الــكلاب أحــوج إلــى حــدّة النّظــر ورهافــة 
ــة  ــى الأغذي ــم عل ــي أكله ــروا ف ــم أن يقتص ــب عليه ــمع، يج السّ
البســيطة كالثّرائــد البســيطة المطبوخــة فــي المــاء والملــح 
ــر بأهمّيــة اللّحــم المشــوي مــع تذكيــر بأهمّية  والزّيــت، فإنــه يذكِّ

لحــوم الفراريــج الفتيّــة بمــا هــي أوفــق اللّحــوم لصحــة الكائــن 
البشــريّ وأفضلهــا كما نبّه ابن رشــد نفســه في كتابــه الكليات)27(، 
والتــي ظلَّــت وفق اللّحوم عنده المُفضلة، فبعد لقائه بالسّــلطان 
المنصــور وتقريــب الأخيــر لــه، بعــد خــوف مــن ابــن رشــد علــى 
نفســه، أرســل فيلســوفنا خادمــاً لــه إلــى بيتــه ليصنعــوا لــه قَطّــاً 
وفــراخ حمــام مســلوقة)28( فرحــاً واحتفــالا بالنّجــاة. وقبــل ابــن 
رشــد كان الفارابــي الــذي وإنْ لــم يكــن معتنياً بهيئــة ولا منزل ولا 
مكســب فــإنّ صاحــب طبقــات الأطبــاء يذكــر لنــا أنــه كان معتنيــاً 
ــف مــن ثقل  بغذائــه، متســاهلًا فــي المســكن والملبــس غيــر متأفِّ
ى بماء قلوب الحملان)29( اعتقاداً  ميزانيــة طعامــه، فقد كان يتغذَّ
ر الأرســطي الــذي يــرى تركــز العقــل فــي  منــه ربّمــا بصحّــة التصــوُّ
القلــب، كذلــك الأمــر بالنّســبة لـ»ابــن ســينا« الــذي عانــى كثيــراً 
مــن جهــازه الهضمــي، وبخاصّــة مــن القولــون الــذي كان يحقنــه 
بحقــن مخــدرة كــي يتــمَّ أعمالــه الفلســفيّة، وكــي يواظــبَ علــى 

قضــاء رغباتــه.
وهــو يــوزع اتهاماتــه علــى مَنْ ألفوا اســتعمال لغة تتســم بالنّفاق 
ــم تكــن هــي  ــاة، إنْ ل والخــداع وازدراء للأشــياء اللّصيقــة بالحي
الحيــاة، مــن مثــل قولهــم إن الهــدف الحقيقــيّ مــن وراء كلّ 
شــهوة، إنمــا هــو الإنجــاب، يعــرّج على قولــة بعضهم مــن أننا في 
الحقيقــة إنمــا »نــأكل لنعيــش«، ليصفهــا »نيتشــه« بأنهــا »كذبــة 
ــة فــوق الاســتعمال المنافــق للغــة،  لَعينــة«، إذ الأشــياء المُهمَّ
وكأن الأكل بالنّســبة لـ»نيتشــه« يجــب أن يكــون لذاتــه لا وســيلة 
لغايــة أخــرى تُقلّــل مــن شــأنه، بــل يجــب أن يحظــى الأكل فيهــا، 
ــة«  بالتّقديــر الكبيــر، تمامــاً كمــا أي شــيء مــن »الأشــياء المُهمَّ

ــة. فــي حيــاةٍ يريدهــا صاحبهــا أن تكــون لذيــذة ومهمَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تأملات

الثانــي  التيــارُ  يرفــض  المُنطلــق،  هــذا  ومــن 
الاقتصــار علــى الوظيفــة الترفيهيّــة للمســرح، 
ــاً  هــاً خطابــه إلــى وجــدان النــاس، ومخاطب موجِّ
ــادام  ــل. وم ــي العق ــم وه ــي لديه ــة الوع منطق
ــث  ــي البح ــى ف ــارٌ لا يتوان ــه تي ــك فإن ــرُ كذل الأم
عــن مضامين وأشــكال تتجاوز المألــوف والمُلقَى 
فــي الطرقــات، ممّــا يوقــع عروضهم، أحيانــاً، في 
دائــرة التجريــب والتغريــب، كمــا أنه تيــارٌ لا يهتمُّ 

ــن قــدر اهتمامــه بتوعيتهــم.  بعــدد المُتفرِّجي
بيــن التياريــن؛ الجماهيــريّ والنخبــويّ، يتقاســم 
المســرحيّّون القطريّــون وجهــة نظرهــم معبِّريــن 
فنجــد  الفنِّيّــة،  وتطلعاتهــم  مشــاربهم  عــن 
المســرحيّّ غانــم الســليطي مــن التجــارب التــي 
ــى  ــل يتبنَّ ــي المُقاب ــريّ. ف ــار الجماهي ــل التي تمثِّ
النخبــويّ،  التيــار  الرميحــي  المســرحيّ حمــد 
وبيــن هذيــن التياريــن يأتــي الكَاتِــب والمســرحيّ 
عبدالرحمــن المناعــي، الــذي يتبيَّــن مــن أعمالــه 
ــى  ــعى إل ــرحيّة، ويس ــة المس ــد الفرج ــه ينش أن

ــة. ــة والنخبويّ ــن الجماهيريّ ــة بي المُقارب
ــراً  راً كبي ــوُّ ــرف تط ــرح ع ــاً أن المس ــرف جميع نع
واكــب تحــوُّلات التاريــخ وأحداثــه الدراميّة، فمنذ 
الإغريــق، مروراً بالعصور الوســطى، وشكســبير، 
وصعــود الطبقــة البرجوازيّــة والطبقة الوســطى، 

ــة خــال منتصــف  إلــى ظهــور المدرســة الواقعيّ
القــرن التاســع عشــر، وغيرهــا مــن المراحــل 
ــف المســرح عــن تغييــر  الحديثــة… لــم يتوقَّ
المُجتمع والثقافة، بل كان مرآة لتدوين المأساة 
والملهــاة الإنســانيّة. لقــد كانــت وظيفة المســرح 
بعــد الحربيــن العالميتيــن الأولى والثانيــة معبِّرةً 
ت إلى دمار البشــريّة وموت  عن الأســباب التي أدَّ
الملاييــن مــن النــاس، وعقــب ذلــك نــادى الكَاتِب 
ــت« )1898 -  ــد بريخ ــيّ »برتول ــرج الألمان والمُخ
ــة ونقــد  1956(، بالمُســاهمة فــي مقاومــة النازيّ
الرأســماليّة مــن خلال المســرح، وذلك بالســعي 
ــر بشــكلٍ تعليمــيّ  ــة عقــل الجماهي ــى مخاطب إل
يمكنــه مــن فهــم الصــراع، وبالابتعــاد عــن إثــارة 
العاطفة التي كرَّســتها تقاليد الأوبرا البورجوازيّة 

إبّــان تلــك الفتــرة.
ــد لنــا حيــن نــدرس تأثيــر المســرح فــي  يتأكَّ
ــأ  ــه تنش ــور، أن وظيفت ــر العص ــات عب المُجتمع
مــن حاجــات المُجتمــع نفســه، بــل لا يصــح أن 
ــه  ــس علي ــا لي ــون م ــرح أن يك ــن المس ــب م يُطل
المُجتمــع. وبالعــودة إلــى موضوعنــا، فإنــه مــن 
الطبيعــيّ أن ينشــأ الجــدل والاختلاف في وجهات 
النظــر حــول وظيفــة المســرح فــي المُجتمــع 
القطــريّ والاختــاف حــول اتجاهاتــه، حيــث يــرى 

التبسيط والتعقيد في المسرح القطريّ
هــات المــرح القطــريّ، يحــاول كلُّ واحــدٍ منهــا اســتقطاب مناصريــن لــه. يــرى التيــارُ  تيــاران متباينــان في توجُّ
ــي تعكســه نســبة إقبــال الجمهــور عــى دور  قــه عمــلٌ مسرحــيّ، هــو معيــارٌ كَمِّ الأول أنّ معيــار النجــاح الــذي يحقِّ
العــرض، ذلــك أن درجــة هــذا الإقبــال خاضعــة إلى مســتويات العــرض في علاقتهــا بقضايا الُمجتمع بشــكلٍ مباشر 
ــط. في حــن يــرى التيــارُ الثــاني أنّ التنــاول المسرحــيّّ لقضايــا الُمجتمــع، يجــب أن يتجــاوز الســطح ويغــوص  ومبسَّ

ج. في العمــق حتــى لا يكــون نســخاً للواقــع، وتكــراراً للمألــوف لــدى الُمتفــرِّ

مرزوق بشير بن مرزوق
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أصحــاب التوجــه الجماهيــريّ الخالــص بــأن مســرح النخبة لا 
يقتــرب مــن قضايــا الفــرد اليوميّــة المُعاصِرة، وبــأن متفرِّجيه 
محــدودو العــدد، وعروضه تتطلع إلى المُســابقات والتنافس 
ــل  ــان، ب ــام المهرج ــة أي ــع نهاي ــي م ــات وتنته ــي المهرجان ف
إنهــم يــرون بــأن مســرح النخبــة هــو مَــنْ أبعــدَ الجمهــور عــن 
ــي  ــرى. وف ــة أخ ــارات فرجويّ ــى خي ــم إل ــع به ــرح، ودف المس
المُقابــل يــرى الفريــقُ الآخــر بــأن المســرح الجماهيــريّ فرض 
مــه يقتصــر فــي  شــروطه وذوقــه علــى المُتفــرِّج، وكلّ مــا يقدِّ
ــة أو الآنيــة فــي قالــبٍ  الغالــب علــى نســخ المشــاكل اليوميّ
ــز  ــى تحفي ــى إل ــكلة دون أن يرق ــن المُش ــخر م ــرحيّ يس مس
ــل، وبذلــك يعتبرونــه مســرحاً  الجمهــور علــى التفكيــر والتأمُّ
ح القضايــا ويتجنَّب  لإلهــاء المُتفــرِّج وتســليته، ما دام، يســطِّ
التجريــب والتجديــد فــي المضامين وأشــكالها ممّا يجعله في 
ر الحركة المســرحيّة،  ــل تطــوُّ المُحصلــة مســرحاً نمطيّــاً يعطِّ

م. ولا يضيــف إلــى مســارها أي تقــدُّ
ــة  ــارات المُختلف ــن التي ــر بي ــيّ الدائ ــاش الجدل ــر أن النق غي
فــي مجــال المســرح هــو جــدلٌ عــام يخــوض فيــه الفاعلــون 
المســرحيّون فــي الــدول العريقــة فــي مجــال المســرح، 
ــة  ــة الخالص ــرحيّات التجاريّ ــاك المس ــاً هن ــركا مث ــي أمي فف
المُمتــدة علــى شــارع )بــرودووي( في مدينة نيويــورك، وهناك 
مســرحيّات نخبويّــة وتجريبيّــة خــارج ذلــك الشــارع، والحــال 

ر فــي بريطانيــا وفرنســا وغيرهمــا مــن بلــدان العَالَــم. يتكــرَّ
المســرح فــي قطــر حالــة خاصــة أيضــاً، وهــو مــا يســاهم فــي 

جدليّــة الجماهيــريّ والنخبويّ، فهو وإنْ بدا مســرحاً مســتقلًا 
ــى دعمــاً ماديّــاً ومعنويّــاً  فــي الظاهــر إلّ أنــه منــذ نشــأته يتلقَّ
مباشــراً مــن الدولــة الحاضنــة لــه مــن أجــل اســتمراره، ولعَلّ 
رت وزارة  جدليّــة الجماهيريّ والنخبويّ قــد اتّضحت عندما قرَّ
الثقافــة القطريّــة أن تقنــن الدعــم للعــروض المســرحيّة، 
والتــي رفعــت مــن قيمتهــا الماليــة، لكنهــا اشــترطت أن 
ــة  ــز المســرحيّات فــي مضامينهــا علــى القيــم الاجتماعيّ تركِّ
والوجدانيّــة والأخلاقيّــة، وهــذا أمــرٌ مقبــول مــن جهةٍ رســمية 
تمثِّــل السياســات الثقافيّــة للدولــة، وتعمــل علــى مدخلاتهــا 
ومخرجاتهــا، ورغــم أن التوجيهــات والاشــتراطات غيــر معنية 
بشــكل العــرض وتقنياتــه ومدارســه ومذهبــه الفنّــيّ لطالمــا 

ــق المضاميــن المطلوبــة منــه. يحقِّ
بصــورةٍ عامــة، يخضــع المســرح علــى مــدى تاريخــه الطويــل 
بالمُتغيِّــرات  ارتباطــاً  لمُتغيِّــرات فــي مضامينــه وأشــكاله 
ر  د يطوِّ الاجتماعيّــة والثقافيّــة فــي المُجتمــع، إنه عالَــم متجدِّ
ل مــن مســاره حســب مــا تفرضــه الأحــوال  مــن نفســه ويعــدِّ
المُحيطــة بــه. والمســرح فــي قطــر في حاجــةٍ لكافــة التيارات 
ــار الــذي يفــرض نفســه، ليــس  هــات، ذلــك أن المعي والتوجُّ
فقــط كونــه جماهيريّــاً أو نخبويّّــاً، وإنمــا هــو جديّة الاشــتغال 
ــة  ــى الفرج ــه، وتبق ــتغلين في ــة المُش ــة ومهنيّ ــه، وحرفيّ علي
 ، المســرحيّة وإمتــاع المُتفــرِّج همــا محصلــة الفَنّ المســرحيّّ

ســواء بالأســلوب الجماهيــريّ أو الأســلوب النخبــويّ.
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عمارة

ــل  ــوم 31 مــارس/آذار الماضــي الذكــرى الخامســة لرحي صــادف ي
العراقيّــة-  )Urbaniste( والحَضَريّــة  المعماريّــة  المهندســة 

ــداد،  ــي بغ ــدَتْ ف ــي وُلِ ــد )1950 - 2016( الت ــا حدي ــة زهُ البريطانيّ
رةَ، إذ بــات والدهــا  ــوِّ وترعرعــت فــي أحضــان عائلــة ميســورة ومُتَنَ
محمــد حديــد يمثِّــل أحــد القــادة المرموقيــن فــي الحــزب الوطنــيّ 
الديموقراطــيّ العراقــيّ، كما شــغل منصــب وزير الماليــة العراقيّة 
بيــن 1958 و1960. ارتــادت زهُــا حديــد )زهُــاء حديــد، فــي الأصــل( 
مــدارس بغــداد إلــى غايــة نهايــة الصــف الثانــوي، وبعــد أن ولجــت 
الجامعــة الأميركيّــة فــي لبنــان )1968(، حيث حصلت على شــهادة 
د حينهــا )1972( في  الليســانس فــي الرياضيــات عــام 1971، لم تتردَّ
 Architectural( الالتحاق بمدرســة جمعية الهندســة المعماريّة
بلنــدن، واشــتغلت   )Association School of Architecture
معيــدة فــي كليــة العمــارة بلنــدن إبّــان تخرُّجهــا فــي 1977، بينمــا 
د حضورهــا كأســتاذة زائــرة فــي عديــد الجامعــات الأميركيّــة  تعــدَّ
ــورغ،  ــورك، هامب ــا، نيوي ــارد، شــيكاغو، كولومبي ــة: هارف والأوروبيّ

أوهايــو وغيرهــا.
في بداية مشــوارها المهنيّ، عملت كشــريك في مكتب متروبوليتان 
L’Office for Métropolitain Architec� )للهندسة المعماريّة) 
ســه المُهندس  ture : Reem Koolhaas( بلنــدن، إلى جانب مُؤسِّ
 Lucas - ــر العمــارة والتَّعْميــر »لــوكاس كــولاس المعمــاريّ ومُنَظِّ
ل وفريقــه مصدَرَ إلهــام لزُها حديد، خاصة  Coolhaas« الــذي شَــكَّ
ــات  ــن العلاق ــدة م ــواع جدي ــد أن ــروم »تحدي ــب ي ــدف المكت وأن ه
ــيّ  ــع الثقاف ــة والوض ــة المعماريّ ــن الهندس ــة بي ــة والعلميّ النظريّ
 Zaha« المُعاصِــر«. فــي 1979، أطلقــت مكتبهــا المعمــاريّ الخاص
Hadid Architects« فــي لنــدن، لتفوز خلال الثمانينيّات وبعدها 
بعديــد المُســابقات نظــراً لتصاميمهــا غيــر المســبوقة، مــن قبيــل 
 The« ة مبنى »Eaton Place Townhouse« في لندن، ومبنى القِمَّ
 »Kürfurstendamm«في هونغ كونغ، ومبنى المكاتب بـ »Peak
فــي برليــن. فيمــا يتمثَّــل أول مبنــى رئيســيّ لهــا فــي »محطــة إطفاء 
 »la Vitra Fire Station à Weil am Rhein فيترا في ويل أم رين

في الذِّكرى الخامسة لرِحيلها 
ت زهُا حديد مفهوم العمارة؟ كيف غيَّ

تعاملت زُها حديد بأريحيّة مع الكُتلة المعماريّة وكأنها عجينة مِطْواعَة، قابلة لكلِّ أصناف التشــكيل الحَجْميّ، 
ــل كــرُوحٍ نحتيّــة ضخمــة، تُشِــعُّ بتعبيريّــة فائقــة عــى ناصيــة الشــوارع وداخــل  مــا يجعــل أعمالهــا البنائيّــة تتمثَّ

الفضــاءات العامة.
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)1991- 1993(، بينمــا يعَــدُّ مركــز »روزنتــال - Rosenthal« للفَــنّ 
المُعاصِــر فــي »سينســيناتي« أول مشــروع دولــيّ لهــا، وهــو الإنجاز 
 Pritzker Prize for( »ــر ــزة »بريتزك ــل جائ ــن ني ــا م نه ــذي مكَّ ال
Architecture( فــي 2004، وبذلــك تكــون أول امــرأة تفــوز بهــذه 
ــل فــي الهندســة)1(.  ــزة نوب ــي تُعــادل فــي قيمتهــا جائ ــزة الت الجائ
عبــر هــذا المســار المُتصاعــد، توطــد أســلوبها الفريــد، المطبــوع 
بالمُنْحنيــات الجريئــة التــي تمنح عمارتها ديمومة انســيابيّة وكُموناً 
طاقيــاً، مــا جعــل أعمالهــا نموذجــاً ناصِعــاً فــي الأســلوب التَّفْكيكيّ 

الــذي وســم العمــارة المُعاصِرة. 

رائدة العمارة التفكيكيّة
L’architecture déconstructiv� )ب�ـرزت التفكيكيّة ف�ـي العم�ـارة) 

iste( فــي أوائــل ثمانينيّــات القــرن العشــرين، بينمــا تَكَرَّســت أكثــر 
فأكثــر فــي التســعينيّات، ضمــن حركــة معماريّــة تنتصــر لمــا بعــد 
الحداثــة، واشــتقت تســميتها مــن »التفكيــك« الموصــول بالمنهــج 
النقــديّ الأدبــيّ الــذي أتــى بــه »جــاك دريــدا« )1930 - 2004( انطلاقاً 
De la gramma� )م�ـن كتابه ح�ـول علم الكتابة: »الغراماتولوجي�ـا«) 

tologie, 1967(، فــي اتجــاه إعــادة النظــر فــي المفاهيــم التي قامت 
عليهــا الأنطولوجيا )الوجــود( والميتافيزيقيا الغربيَّيْــن عموماً)2(. في 
المُقابــل، أعلــن المُهندســون المَحْســوبون علــى النمــط التفكيكــيّ 
رفضَهــم فِكــرة توصيف أعمالهم ضمن حركة معماريّة، موضحين أن 
نَهْجهم البنائي، بِبَســاطة، يتعــارض مع العمارة الحديثة ويفترضون 
قطيعــة مــع التاريــخ والمُجتمــع والمــكان والتقاليــد المعماريّة. غير 
أن ذلــك لــم يمنــع تــداول مصطلــح التفكيك فــي نعت الاتجــاه العام 
فــي العمارة المُعاصِرة عموماً، وأشــكال العمــارة التفكيكيّة بخاصة. 
وبالرغــم مِمّــا يمكــن أن يشــوب هــذه الأخيرة من تبايــن وخلاف حول 

مسرح الرباط الكبير  ▲

فندق مورفيوس في مكاو ▲
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ــج  ــارة ذات النه ــم العم ــإنّ تصامي ــار، ف ــة أو تي ــي حرك ــا ف تجميعه
التفكيكــيّ تشــترك فــي الكثيــر مــن الخصائــص التــي تتجــاوز عقلانية 
 Les( الحداثــة، إذ تلعــب على التجــزيء الكُتليّ وتســتعمل الأحجام
volumes( غيــر المُتناســبة والمكســورة وحتــى الخشــنة منها، فيما 
 La géométrie( والهندســة الأقْليدية )Symétrie( ترفض التَّماثُل
euclidienne( والزوايــا القائمــة )ذات 90 درجــة(، مــع القدرة على 
تعديــل الطريقــة المُعتــادة فــي إدراك التكوينات المكانيــة، واعتماد 
المــواد النبيلــة والخفيفــة نســبياً مــع تفضيــل البســاطة. بحيث يقوم 
مبــدأ التفكيــك علــى »ابتــكار المُســتحيل«، اســتجابة لعمــارة ما بعد 
ــة،  ــة الأولي ــادئ المعماريّ ــاه المب ــاد تج ــذ الحِي ــي تتخ ــة الت الحداث
وتعمــل علــى تكســير القواعــد الهيكليّــة للبنايــة الكلاســيكيّة. ففــي 
تَضْميــن عمليــات التصاميــم غيــر الخطيــة وتفضيــل التجزئــة، إنمــا 
ــر العمــارة التفكيكيّــة عــن ضــرب الفوضــى الخاضعــة للرقابــة،  تُعبِّ
بالشــاكلة التــي تتخــذ فيهــا المباني مظهــراً بصريّاً اســتثنائيّاً، يخطف 
الأنظــار علــى الفــور، ويثيــر الشــعور بالغرابة في بعــض الأحيان. في 
حيــن، فــإن منطــق التصميــم التفكيكــيّ، لا يكتفــي بتحويــل أشــكال 
وبنيــات الواجهــة الخارجيّــة )la façade( فقــط، بقــدر مــا يــروم 
ــة بدورهــا. دون إغفــال اللعــب  خلخلــة اســتقرار العناصــر الداخليّ
رات باستحضار »المُستقبليّة)Le Futurisme )3« أحياناً،  على التصوُّ
 Le Constructivisme« )4(ــة الروســيّة ــم البنائيّ واســترجاع مفاهي

Russe«  طــوراً آخــر.
 Deconstructivist« تــمَّ تأطيــر العمــارة التفكيكيّــة فــي معــرض
 )MoMA( بمتحــف الفَــنّ الحديــث )ســنة )1988 »Architecture
في نيويورك، لتَثْبيت المُهندسين المعماريّين الرئيسيّين المُمثِّلين 
للحركــة، وهــم علــى التوالي )طبقاً لوثيقة الحدث(: »بيتر إيســنمان 
 »Frank Gehry أميــركا(، »فرانــك غيــري( »Peter Eisenman
 Reem ــولاس ــم ك ــراق(، »ري ــد« )الع ــد حدي ــا محم ــدا(، »زهُ )كن
 »Daniel Libeskind هولنــدا(، »دانيــال ليبســكيند( »Koolhaas

)بولونيــا(، »بيرنــار تشــومي Bernard Tschumi« )سويســرا(.

تمثَّلــت مشــاركة زهُــا حديــد فــي هــذه التظاهــرة التأسيســيّة مــن 
ــة »The Peak« فــي هونــغ كونــغ الــذي  خــال تصميــم مبنــى القِمَّ
ــة،  ــادئ التفكيكيّ ــع مب ــاوب م ــة تتج ــروط مبتَدَع ــه ش ــرت في تواف
ــي  ــوم ف ــف العل ــييد متح ــي تش ــلوبها ف ــة أس ــت تقوي ــا ضاعف فيم
فولفســبيوج شــمال ألمانيــا )2005(، باعتبــاره المشــروع الــذي 
تحــوَّل معــه »الخيــال« إلى بِنــاءٍ فعلي، فَنَّــدَت به مزاعــم منتقديها 
ــم  ــزت فــي تصمي ــذ تصاميمهــا. كمــا تميَّ ــن باســتحالة تنفي القائلي
مركــز لنــدن للألعــاب المائيــة للأولمبيــاد الصيفيّــة )2012(، وفــي 
تصميــم مركــز »حيــدر علييــف - Heydar Aliyev« الثقافــي فــي 
باكــو عاصمــة أذربيجــان )2007 - 2012(، حيــث تَتَماهــى البناية مع 
رَقْــص مَوْجــة بحركيّــة انســيابيّة تتصاعــد إلــى الســماء عبــر تســع 
ل قــوس الهبــوط الناعــم علــى الأرض، حيــث يغطــي  طوابــق لتُشَــكِّ
المبنــى مســاحة )57500( متــر مربــع، ويعتبــر مــن أشــهر المراكــز 
ــورك  ــي نيوي ــي ف ــد المبان ــى عدي ــة إل ــم. إضاف ــي العَالَ ــة ف الثقافيّ
وغيرهــا )بمــا فيهــا الجســور والأبــراج ومختلــف المُنشــآت الفنِّيّــة 
Les ouvrages d’art(، بحيــث تنســجم فــي مجملهــا مــع ركائــز 

المدرســة التفكيكيّــة التــي تُعَــدُّ زهُــا حديــد أرقــى ممثّليهــا.

ذخيرة الأوراش الحية
رحلــت زهُــا حديــد فــي 2016، بينمــا أبَقَْــت آثارهــا علــى الحضــور 
الرمــزيّ إلــى اليــوم )2021(، فــي عــدد مــن الأوراش الحيــة التــي 
تركتهــا فــي طــور الإنجــاز، ليســتمر فريقهــا مــن مهندســي 
التنفيــذ والافتحــاص فــي متابعــة المُجريــات البنائيّــة الموصولــة 
 Les ingénieurs( ــق ــي التطبي ــن مهندس ــة م ضَ ــة المُفَوَّ بالهَيْئ
ــرح  ــبة لمس ــأن بالنس ــو الش ــا ه ــيّ، كم d’application( المحل
ــا  ــيك. كم ــه الوش ــين افتتاح ــر تدش ــا زال ينتظ ــذي م ــاط ال الرب
حافظــت أوراش فنــدق »مــي دبــي« علــى ديمومــة نشــاطها إلــى 
أن تمَّ الافتتاح في ســنة 2000، بعد أن اســتمرَّت أشــغال التشييد 
ــة أوراش  ت حيوي ــدَّ ــن، امت ــي حي ــا. ف ــد وفاته ــنوات بع ــع س أرب

تصميم المدينة الذكية في موسكو  ▲
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فنــدق »مورفيــوس« فــي مــكاو إلــى حــدود 2018، تاريــخ افتتــاح 
الفنــدق. وعليــه، فــإن امتــدادات هــذه الأوراش تعكــس طبيعــة 

أحَْــدَثَ المشــاريع البنائيّــة لزُهــا حديــد.

الانتصار لخط الجمال
فــي تصاميمهــا الفضائيــة الجريئــة، دأبــت المُهندســة المعماريّة 
والحضريّــة والدّيزاينْــر زهُــا حديــد على أن تشــتغل بحــس الفنَّانة 
البصريّــة التــي تُطلــق العِنــان لخيالهــا ويدهــا في التخطيــط الحر 
ق البناء  دون استحضار أي مركب نقص تقني قد يحول دون تَحَقُّ
الفعلــي، فكثيــراً مــا اســتبدلت الخرســانة بالحديــد فــي تشــييد 
هيــاكل مبانيهــا الطوباويــة دون خــرق نواميــس مقاومــة المــواد 
)RDM : Resistances des matériaux(. ولذلــك، تتعامــل 
بأريحيّــة مــع الكُتلــة )المعماريّــة( وكأنهــا عجينة مِطْواعَــة، قابلة 
ــة  لــكلّ أصنــاف التشــكيل الحَجْمــي، مــا يجعــل أعمالهــا البنائيّ
تتمثَّــل كصُــروحٍ نحتيّة ضخمة، تُشِــعُّ بتعبيريّــة فائقة على ناصية 
الشــوارع وداخــل الفضــاءات العامــة، فــي معــزل عــن تحديــد 

المداخــل والواجهات المطموســة. 
طالمــا طبقــت هواجســها الإبداعيّــة بنــاءً على علاقتهــا الوجدانيّة 
والعضويّــة بالطبيعــة، من منطلق ذاتي بالدرجــة الأولى، لتنطبع 
ــفْح فــي تصاميمهــا الموصولــة،  الأشــكال مــن الهَضبــة إلــى السَّ
أيضــاً، بالريــاح والشــموس والصحــاري، وبمَجــاري الميــاه، التــي 
تصيــر مُنْســابَة مــع انســياب كُتــل المباني. بــل حتى قَطْــرَة الماء، 
فــي رقصهــا وإشــعاعها وتَشَــكُلاتِها الحركيّــة المُزهِْــرَة، تســتحيل 
عندها توليديّة ماكروســكوبيّة ترســم مشــهداً حَضَرياً مســتقبليّاً، 
Rublyovo-( »ــة ــة الذكيّ كمــا هــو الحــال فــي تصميــم »المدين

Arkhangelskoye smart city( بموســكو، بالشــاكلة التــي 
دة، مَعْمــولًا بمُنحنيــات جيـــبِيَّة  ــب المبانــي المُتعــدِّ تجعــل مُرَكَّ
ــن  ر ضم ــدَوَّ ــو وتَتَ ــطُّ وتَعْل ــة، تن ــة ومجنون )Sinusoïdal(، نزقيّ

ل دون انقطــاع. يــة أحاديــة ســائرة فــي التَّشَــكُّ خَطِّ
راتهــا بتلويــح خــطٍ عفــويّ، لتعمل  ــة، أخالهــا تترجــم تصوُّ مــن ثمَّ

علــى تمديــده وتســويته فــي الفضــاء، إلــى أن ينســج تكوينــاً 
ــط  ــر للخ ــت تنتص ــا ظلَّ ــك أنه ــاة. ذل ــاً بالحي ــاً مفعم كوريغرافي
المنحنــي )La courbe( باعتبــاره خــط الجمــال، فــي مقابــل 
ــب.  ــط الواج ــه خ ــتقيم )La ligne droite( بوصف ــط المُس الخ
ــد، نَفْــي المِسْــطَرة،  ــدت، عــن سَــبْق إصــرار وترصُّ كأنهــا تَعَمَّ
ــتْ معهــا  ــة، ونَفَ ــاكل المعماريّ ــم الهي ــي رس ة ف الأداة الأساســيّ
الأحْجــام الهندســيّة البســيطة )المكعب ومتوازي المُســتطيلات( 
التي طبعــت البنــاء العمــوديّ الحديــث، لتُثْبِــت بالملمــوس 
ــة،  ــد الهندســة الأقْليدي مســافة القطيعــة القصــوى تجــاه تقالي
ــوم  ــرت مفه ــي غيَّ ــدة الت ــة الفري ــا البنائيّ ــك رؤيته ــرض بذل وتف

ــم. ■ بنيونــس عميــروش ــي العَالَ ــارة ف العم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
1 - حصلــت أيضــاً علــى جائــزة ســتيرلينغ عــن المعهــد الملكــيّ المعمــاريّ البريطانــيّ )2010(، وفــي 
)2012( تكريمــاً عــن مُجمــل أعمالهــا، الوســام الإمبراطــوريّ اليابانــيّ )2012(، الميداليــة الذهبيّــة 

الملكيّــة فــي إطــار جائــزة »ريبــا« للفنــون الهندســيّة )2016(، وتُعَــدُّ أول امــرأة تحظــى بهــا. 
2 - اســتعمل »جــاك دريــدا« التفكيــك بتأثيــر مــن مصطلــح التفكيك لــدى الألمانيّ »مارتــن هايدغر« 
ــردِّ  ــيّ ك ــه التفكيك ــف منهج ــا وظَّ ــان« )Être et Temps, 1927(، بينم ــة والزم ــه »الكينون ــي كتاب ف
ــة  ــد مفاهيــم العقــل والبني ــة فــي تمجي ــة وتقويــض مقــولات الفلســفة الغربيّ ــى البنيوي فعــل عل

والوعــي والمركــز وغيرهــا.
3 - المُســتقبليّة Futurisme: حركــة فنّيّــة ظهــرت بإيطاليــا فــي بدايــات القــرن العشــرين تحــت 
ــد الحركــة مــن  قيــادة الشــاعر الإيطالــيّ فيليبــو توماســو مارينيتــي T.F. Marinetti، بدورهــا تُمَجِّ
ــه  ــرْعة معيــاراً جديــداً للجمــال، كمــا تَحُــثُّ علــى التوجُّ خــال وســائل النقــل الجديــدة، وتعتبــر السُّ
نحــو المُســتقبل فــي قطيعــة مع الماضــي. معها برزت العمــارة المُســتقبليّة الموصوفــة بالدينامية 
 Antonio Sant’Elia» - باعتمــاد الخطــوط المائلــة. من ممثليها الأساســيّين »أنطونيو ســانت إيليــا
ــر المــواد والوســائل  ــة وعــدم توفُّ ــذ تصاميمــه نظــراً لكلفتهــا العالي ــم تُنَفَّ ــذي ل 1916 -1888)( ال

التقنيــة المُلائمــة حينهــا.
 Les« 4 - قبــل الثــورة الروســيّة فــي )1917(، لــم تعــد أشــكال فنَّانــي الطليعة الروســيّة مــن البنائيّين
constructivistes« قائمــةً علــى نســق كلاســيكيّ مرتــب، باعتبارهــا هندســة غيــر مســتقرة، ضمن 
رفــض الفنــون الجميلــة التقليديّــة للترحيــب بالهندســة المعماريّــة كوســيلة مغمــورة ومباشــرة في 
لــت الديناميّــة المُتأصلة في التصوير إلى هيــاكل »V. Tatline - فلاديمير  الواقــع الاجتماعــيّ، فتحوَّ
 A. Rodchenko, I.( وغيــره )Monument à la troisième internationale, 1919( »تاتليــن
ــة نحــو  لــت الأشــكال المُتضارب ــق، فتحوَّ ــة لــم تتحقَّ ــاكل البنائيّ ــر أن هــذه الهي Chernicov(، غي
تجميعــات ميكانيكيّــة أكثــر أمانــاً. فيمــا تبقــى الحركــة والتفاعــل بين الأشــكال، والأحجــام المُفرغَة 
ــة نفســها التــي ســيتمُّ  ع فــي إعــادة البنــاء، هــي المبــادئ المفهوميّ مــن كتلتهــا، التعقيــد والتنــوُّ

توظيفهــا فــي التفكيكيّــة.

مركز حيدر علييف في باكو  ▲
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صبري حافظ

لم يحــظَ شــاعرٌ عــربّي -قديمــاً أو حديثــاً- بمــا حظــي بــه المتنبــي مــن اهتــام ومكانة. وكثرت عنه الدراســات قديماً 
ــة في هــذا الكتــاب، والتــي جعلــت  وحديثــاً. لكــن مــا اســتوقفني في كتــاب طــه حســن عنــه، هــو أطروحتــه الُمهمَّ
العــودة للــراث ســبيلًا إلى تمحيــص الكثــر مــن قضايــا الحــاضر، واســتخدامه كمــرآة للتناظــر أو التناقــض بــن 

المــاضي والحــاضر. 

ــي  ــي ف ــن المتنب ــه ع ــين كتاب ــه حس ــى ط ــد أمل وق
صيــف عــام 1936، بعدمــا أمضــى العــام الدراســي 
1935/ 1936 فــي تدريــس نصوصه لطلابــه، والحوار 
معهــم حولهــا. فقــد كانــت مصر مشــغولة بــه -فهو 
ــار، وقــد  ــة الكب بالقطــع أحــد أهــمّ شــعراء العربيّ
وافــق هــذا العــام )وهــو عــام 1354هـــ( مــرور ألــف 
عــام علــى مقتله- في شــهر رمضان )354هـــ()1(. وقد 
أمضــى طــه حســين جــلّ هــذا الصيــف فــي إمــاء 
كتابــه عــن المتنبــي، إلــى الحَــدِّ الــذي كانــت زوجتــه 
تلــحُّ عليــه كثيــراً كــي يأخــذ قســطاً مــن الراحــة، أو 
يســتمتع بطبيعــة جنــوب فرنســا الخلّبــة، فــا يأبــه 
لإلحاحهــا، كــي يفــرغ مــن هــذا الكتــاب. ويكشــف 
مــة الكتــاب -وإنْ بطريقــة  لنــا طــه حســين فــي مقدِّ
مواربــة- ســرَّ تفرُّغــه لهــذا الكتاب على حســاب حقّ 
ــد أكثــر مــن  نفســه مــن الراحــة عليــه، حينمــا يؤكِّ
مــرّة نفــوره الطبيعــيّ مــن المتنبــي »وليــس المتنبي 
مــع هَــذَا مــن أحــب الشــعراء إلــيَّ وآثرهــم عنــدي، 
ــي  ــن نفس ــغ م ــنْ أن يبل ــد عَ ــد كلّ البع ــه بعي ولعلّ
منزلــة الحــب أو الإيثــار، ولقــد أتــى علــيَّ حيــنٌ مــن 
الدهــر لــم يكــن يخطــر ببالــي أنــي ســأعُنَى بالمتنبي 

أو أطيــل صحبتــه، أو أدُيــم التفكيــر فيــه«)2(. 
ــاذا  ــنا لم ــأل أنفس ــى أن نس ــا إل ــا هن ــه يدعون وكأن
أجبــر نفســه علــى مــا لا تحــب؟ صحيــح أنــه يخبرنــا 
بمــا نعلمــه مــن متابعــة ســيرته أنــه شــديد العنــاد، 
وأنــه أثقــل بذلــك الأمــر علــى نفســه: »وأكبــر الظــن 
أنــي إنمــا فعلــت ذلــك؛ لأنــي أحــب أن أعانــد نفســي 
وآخذهــا مــن حيــنٍ إلــى حيــنٍ ببعــض مــا تكــره مــن 
الأمــر، وقــد قلــت فِــي غير هَــذَا الموضع: إني لســت 

مــن المُحبيــن للمتنبــي ولا المشــغوفين بشــخصه 
ــى نفســي  ــي أن أشــقَّ عل ــم أجــد بأســاً فِ ــه، فل وفنّ
أثنــاء الراحــة، وأثقــل عليهــا حيــن تبغــض الإثقــال 
عليهــا... لــم أجــد بأســاً بــأن أثقــل على نفســي أثناء 
ث عنــه،  ث إلــى المتنبــي والتحــدُّ هَــذَا كلّــه بالتحــدُّ
والاســتماع لــه، والنظــر فيــه، والنــاس يعرفــون أنــي 
شــديد العنــاد للنــاس، فليعرفــوا أيَضْــاً أنــي شــديد 
العنــاد لنفســي كذلــك« )ص 10(. لكــن الأمــر عندي 
يتجــاوز عنــاد النفــس، إلــى مــا هــو مهــمّ وجوهــريّ 
ف ونزاهة  يّة اســتقلال المُثقَّ في مســيرته لتأكيد أهمِّ
موقفــه، فــي زمــن أصبح فيه طه حســين رمــزاً لكثير 
ــع لهــا جــلّ أبنــاء  مــن القيــم الضميريّــة التــي يتطلَّ
وطنــه. وهــو أيضــاً ابــن ســعي طــه حســين للإجابــة 
ــي،  ــه للمتنب ــدم حب ــي ع ــر ف ــؤال المُضم ــن الس ع
بالرغــم مــن احتفــاء الكثيرين بــه وولعهم بشــعره. 
هــذا فضــاً عــن أن تريثــه عنــد المتنبــي -وهــذا 
ربّمــا مــا خرجــت بــه مــن قراءتــي لكتابــه عنــه- هــو 
نــوع مــن العــودة إلــى تأكيــد خياراتــه الأولــى، منــذ 
تمــرد علــى مــا اعتبــره جمــوداً فــي الأزهــر، واختــار 
أبــا العــاء المعــري موضوعــاً لرســالته الأولــى مــن 
الجامعــة الأهليــة عقب إنشــائها. ولأنه، وقد تماهى 
مــع أبــي العــاء وخصّــه بأكثــر مــن كتــاب، أراد أن 
يقيــم أمامنــا نقيضــه المرفــوض: المتنبــي. ويرفــع 
ــف وللعالــم، يــرى فيهــا صورتــه أولًا  بــه مــرآة للمُثقَّ
قبــل صــورة غيــره، ويُسَــرِّي بهــا عــن نفســه، بعــد 
ــم  ــه ل ــعده أن ــم. فيس ــت والظل ــن الكب ــى م ــا عان م
يفعــل مثلمــا فعــل المتنبــي، وإنما دافــع عمّا يؤمن 
ى  ــف، وتصــدَّ ــل مســؤولية رســالة المُثقَّ ــه، وتحمَّ ب
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لاضطهــاد حكومة صدقي، ومن ورائه الإنجليز والملك. ويكشــف 
ــف بارعــاً فــي فنّــه، مســيطراً  لنــا عــن أنــه لا يكفــي أن يكــون المُثقَّ
علــى أدواتــه اللُّغويّة والشــعريّة، وقادراً علــى توظيف معارفه في 
تجويــد الشــعر. وإنمــا لابــدّ أن يصاحــب هــذا كلّــه نزاهــة الموقف 
ــع  ونصاعتــه، والصــدق مــع النفــس، والاعتــزاز بكرامتــه، والترفُّ

عــن قــول مــا لا يؤمــن بــه. 
ويصحبنــا طــه حســين فــي كتابــه »مــع المتنبــي« فــي رحلــة حياة 
الشــاعر عبــر مســارها التاريخــيّ مــن البدايــة حتــى النهايــة. وهي 
ــة  ــة والمنهجيّ ــه المعرفيّ ــا حصيلت ــتخدم فيه ــة يس ــة نقديّ رحل
الواســعة؛ من وعي بأثر الســياق التاريخيّ والثقافيّ والاجتماعيّ 
ف، وبتأثير العوامل النفســيّة  فــي تكويــن الكاتب/ الشــاعر/ المُثقَّ
والفرديّــة والاجتماعيّــة، والوضــع الطبقــيّ أو العرقــيّ، فــي ثقافة 
كانــت تتجــاور فيهــا الأعــراق وتتنافــس. ويموضعــه فــي الســياق 
الــذي انبثــق عنــه كرجل موهوب نشــأ في القــرن الرابــع الهجريّ، 
فــي عصــر فســدت فيه السياســة، وتخلخلــت فيه قبضــة الخليفة 
علــى الحكــم، وتلاعــب بــه الجند من ناحيــة، وما فــي القصور من 
حاشــية وجــوارٍ وإمــاء مــن ناحيــةٍ أخــرى. ومــع فســاد السياســة 
ــر  ــب وانتش ــة الضرائ ــت جباي ــا، واضطرب ــاد معه ــد الاقتص فس
الظلــم والفســاد، وتملمــل الرعية. ووســط هذا كلّــه بلغت الحياة 
الفكريّــة والعقليّــة ذراهــا. فقــد »نضجــت الحضــارة الإســاميّة، 
وأدركــت رشــدها، واســتكملت قوتهــا، وأخــذت تؤتــي ثمرهــا طيبــاً 
لذيــذاً فــي كلِّ فــرعٍ مــن فــروع العلــم والفلســفة والأدب والفَــنّ« 
م العقلــيّ مــن وعي،  )ص25(. ومــع التبايــن بيــن مــا يتيحــه التقــدُّ
ومــا يكشــف عنه الواقع الفاســد مــن تناقضات اندلعــت الثورات: 
البابكيــة أو الخرميــة فــي أول القــرن الثالــث، وثــورة الزنج أواســط 
هــذا القــرن، وثــورة القرامطــة في آخره، وفــي أثناء القــرن الرابع. 
وجوهــر هــذه الثــورات كلّهــا، طلــب العــدل الاجتماعــيّ وإصــاح 

النظــام الاقتصاديّ…
ــه  ــة مــرآة لمــا تضطــرب ب ــة المُضطرب ــراه يضــع هــذه المرحل أت
مصــر التــي تركهــا وراءه وقــت كتابتــه بيــن قــوى الجمــود والقصر 
والاحتــال وتفشــي الجهــل وغيــاب العــدل الاجتماعــيّ؟! أم أنــه 
ــة دور  ي ــن أهمِّ ــره ع ــف عب ــي يكش ــام ك ــياق الع ــذا الس ــمُّ به يهت
ــف فــي أن يــرود ويقــود، بدلًا مــن أن يتاجر بمهاراته لكســب  المُثقَّ
المــال أو النفــوذ؟ هــذا فضــاً عن أنــه يتناول مع هــذا كلّه ما كُتب 
عــن الشــاعر الــذي يدرســه، ســواء مــا كتبــه عنــه معاصــروه، أو 
مَــنْ جــاءوا بعــده، مؤيدوه منهــم أو من ناصبوه العــداء بالدرس 
والتمحيــص. ويخبرنــا مــن البدايــة بأنــه لا يعبــأ إنْ كان المتنبــي 
قــد انحــدر مــن أســرة غنيــة أو فقيــرة، ذات أصــلٍ عريــق أو حقير، 
فليســت هــذه غايتــه، وليــس هــذا الأمــر هــو مــدار البحــث عنــده 
بــأي حــالٍ مــن الأحــوال. فـ»أنــا علــى أقــلّ تقديــر لا أسُــرُّ ولا أحزن 
إنْ ظهــر أنَّ نســب المتنبــي، مــن جهــة أبيــه أو مــن جهــة أمّــه، قــد 
كان صريحــاً أو مدخــولًا؛ فنحــن نبحــث، أو أنــا علــى أقَــلّ تقديــر 
أبحــث مــن أمــر المتنبــي عَــنْ شــيء أبقــى وأرقــى وأقومُ من نَســبِه 
العربــيّ الصريــح أو المدخــول: عَــنْ أدبــه، وفنّــه، ومكانتــه مــن 

الأدبــاء، وأصحــاب الفَــنّ القدمــاء والمُحدثيــن« )ص 17(.
فطه حســين يهتمُّ بأثر نشــأته -أو إحساســه بضعة نســبه- نفســيّاً 
عليه، ويهتمُّ بالســياق الأوســع الذي نشــأ فيه وشــهد ثلاث ثورات 
كان القاســم المُشــترك فيها هو طلب العدل الاجتماعيّ، بصورة 
عظمت معها الشــخصيّة الفرديّة، في هذا الســياق نشــأ المتنبي: 
»فــي هَــذَا العصــر الــذي نحــن بإزائــه عظمــت الشــخصيّة الفرديّة 

ــخ  ــي التاري ــم تبلغــه قــط فِ ــى حــدٍّ ل ــى انتهــت مــن القــوة إل حَتَّ
الإســاميّ.. ملــكٌ عظيــم ينقــض، وســلطانٌ هائــل ينهــار، وقــومٌ 
يتهالكــون علــى فتــات ذلــك المُلــك وأنقــاض هَــذَا الســلطان، فإذا 
وُلــد فِــي هــذه البيئــة صبــي ذكــي القلــب، مرهــف الحــس، رقيــق 
المــزاج حــاد الشــعور، ملتهــب العاطفــة، قوي الخيــال، كان من 
ن منــه هَــذَا الشــخص الــذي  الطبيعــي أنْ يســير الســيرة التــي تكــوِّ
يعــرف بالمتنبــي« )ص26(. ولا يفوتــه طــوال مصاحبــة المتنبــي 
ــف عنــد أحــداث  -فــي مســيرته الحياتيّــة والشــعريّة معــاً- والتوقُّ
حياتــه الخصبــة، أو عنــد عيــون قصائــده المُختلفة علــى مرِّ رحلة 
ــا إلــى تأثيــر هــذه العوامــل  ــداع الشــعريّ، أن ينبهن حافلــة بالإب
الســياقيّة منهــا أو الفرديّــة علــى مــا يواجهــه المتنبــي أو مــا يقرأه 

معنــا مــن أعمالــه. 
ويُمحّــص معنــا طــوال الوقــت الكثيــر ما يُــروى عنه، مــن أقوال 
ــدءاً  ــراً مــن مواقفــه. ب ــر بعــض ســلوكه وكثي أو أحــداث تفسّ
مــن قصّــة المتنبــي الفتــى قبــل مغادرتــه الأولــى لبغــداد مــع 
تاجــر البطيــخ الــذي أبــي أن يبيعــه بطيخه بخمســة دراهم، ثم 
باعــه لتاجــر بدرهميــن، ولمــا أظهــر المتنبــي عجبــه لصاحــب 
البطيــخ مــن هــذه الحماقــة التــي جعلتــه يرفــض دراهمــه 
الخمســة ويقبــل درهميــن مــن التاجــر ردَّ عليه التاجــر: »ويلك 
ــي  ــى المتنب ــرواة عل ــار! ويزعــم ال ــف دين ــي أل ــك مئت ــه يمتل إن
أنــه أحــب المــال منــذ ذلــك الوقــت وكلــف بالغنــى، وحــرص 
ــمَّ يعــرج علــى  ــار« )ص 46(. ث علــى أن يملــك مئتــي ألــف دين
ســجنه فــي شــرخ الشــباب حيــن سُــجن فِــي أواخــر ســنة ثــاث 
وعشــرين أو أوائــل ســنة أربــع وعشــرين، فِــي جريمــة خطيــرة 
مــن جرائــم الــرأي، قوامهــا الــرِّدة، والخــروج علــى الســلطان، 
والدعوة إلى تســليط الســيف على المُسلمين« )ص86(. وكيف 
أن تجربــة الســجن تلــك قــد علّمتــه الحــذر، وأدّت ربّمــا إلــى 
نــوع مــن انقســام النفــس علــى نفســها، تبطــن غيــر مــا تعلــن. 



أبريل 2021    100162

فقــد »تعلَّــم الحــذر والاحتيــاط، ومنذ وصوله إلى الشــام يظهر 
انقســام نفســه بيــن هذيــن النوعين مــن الحياة: حيــاة خارجيّة 
يجــاري فيهــا النــاس ويداريهــم، وحيــاة داخليّــة يبغــض فيهــا 
النــاس أشــدَّ البغــض، ويمقتهــم أشــنع المقــت، ويضمــر لهــم 

ضغينــة لا حــدَّ لهــا، وعــداء لا هــوادة فيــه« )ص79(. 
والواقــع أن انقســام النفــس علــى ذاتهــا ليس بالأمر اليســير، وأن 
لــه الكثيــر مــن العواقــب، بعضهــا بــا شــكّ وخيــم. فقــد لاحــظ 
طــه حســين عواقبــه علــى حياة شــاعره -بعدمــا تتبَّع ســيرته حتى 
نضــج وبــدأ التكســب بشــعره- أنــه منــذ بدايــة مدائحــه لبــدر بــن 
عمــار، لــم تعُــد »حيــاة المتنبــي منــذ ذلــك الوقــت إلّ سلســلة 
متصلــة مــن بــذل هــذه الكبريــاء، للســادة والقــادة والأمــراء، ثــمَّ 
البــكاء عليهــا بعــد أن يبذلهــا ويفــرط فيهــا، وســنرى أنَّ المتنبــي 
لــم يخــرُج لبــدر وأشــباهه عــن كبريائــه وحدهــا، بــل خــرج لهــم 
كذلــك عــن أشــياءٍ كثيــرة أخــرى ليســت أقــلّ مــن الكبريــاء خطــراً 
ــى  عنــد الرجــل الكريــم« )ص110(. ويرينــا طــه حســين كيــف ضحَّ
المتنبــي فــي شــعره -منــذ بدايــة مســيرته الطويلــة في مــدح ذوي 
الجــاه والمــال- بأكثــر مــن ماء وجهــه. حينما يحلل أهــمّ قصائده 
فــي مــدح بــدر. فيكشــف لنــا أن وراء مــا بهــا مــن جمــالٍ لفظــي 
وســبك شــعري »أســمج مــا كان فِي المتنبــي حين كان ينشــد بين 
يــدي ممدوحيــه مــن هــذه الخيــاء التــي لا تمثِّــل إلّ ذلــة وضعــة 

وضعفاً وســخفاً« )ص112(. 
ويواصــل طــه حســين علــى مــد صفحــات هــذا الكتــاب المُمتــع 
ــة تلــك والتــي تــزداد علــى امتــداد  بــثّ تفاصيــل أطروحتــه المُهمَّ
متابعــة مســيرة الشــاعر، وســياقات مواقفــه، رســوخاً وإقناعــاً. 

فقــد مــدح المتنبــي الكثيريــن مثــل علــي بــن إبراهيــم التنوخــي 
والحســين بــن عبيــد اللــه الإخشــيدي وأبــي العشــائر، ومحمــد 
الحســن بــن طغج الفارســي، ومســاور بن محمــد الرومي، وصولًا 
إلــى ســيف الدولــة التغلبــي الــذي أمضــى فــي صحبتــه فــي حلــب 
تســع ســنين، هــي مــن أخصــب ســنوات نضجــه، بصــورة تجعــل 
مدائحــه فيــه ديوانــاً كامــاً مــن عيون شــعر المــدح العربــيّ. فقد 
مدحــه بأكثــر مــن ثمانيــن قصيــدة من عيــون شــعره وأفضله قبل 
أن ينتقــل إلــى الفســطاط، ويمــدح كافــور لســنوات أخــرى. وقــد 
أنفــق طــه حســين قســماً كبيــراً مــن الكتــاب فــي تحليــل مدحــه 
لســيف الدولــة والثنــاء عليــه. لأن الكثيــر مــن شــعر المتنبــي فــي 
ســيف الدولــة قــد أصبــح من عيــون الشــعر العربيّ، وبــوأ صاحبه 
تلــك الشــهرة التــي جعلتــه علمــاً مــن أعلامــه. وإن لــم يفتــه أن 
فيــه كثيــراً مــن الشــعر الفاســد الــذي يشــير لــه طــه حســين وهــو 
ــاعِر عــن  شــعر المُناســبات: »هَــذَا الشــعر الــذي ينــزل فيــه الشَّ
كرامتــه دائمــاً، وعــن مروءتــه أحيانــاً، ويبيــع فيه فنّه لمــولاه بيعاً 
ــاعِر مدفوعــاً  دنيئــاً، أريــد بــه شــعر المُناســبات الــذي يقولــه الشَّ
إلَِيْــهِ بالتملــق مــرّة، وبالخــوف مرّة أخرى، وبالمُناســبة مــرّة ثالثة، 

وبالطاعــة مــرّة رابعــة، وعلــى هَــذَا النحــو« )ص219(.
)يُتبع في العدد القادم(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
1 - قُتــل المتنبــي فــي شــهر رمضــان 354هـــ، ووافــق شــهر رمضــان 1354، أوائــل ديســمبر 

1935، وتزامنــت بقيــة الســنة مــع 1936م.
2 - الطبعــة التــي أســتخدمها مــن كتــاب طــه حســين »مــع المتنبــي«، هي طبعــة القاهرة، 
ســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، 2013، ص 9، وسنشــير بعــد ذلــك للمُقتطفــات من  مؤسَّ

الكتــاب برقــم الصفحــة مــن تلــك الطبعة.
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صدر في

الرحّلةَُ الْجَوّية 

فِي المَرْكبةِ الهَوائِيةّ
)من شرقي إفريقية إلى غربيها(

يوسف اليان سركيس

عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«

)الجزء الثاني(

www.aldohamagazine.com
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 

79
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أندلسيات

عنــد  دائمــاً  الجمعــيّ  المخيــال  يســتحضره  مــا 
اســتعادته لتلــك اللحظة أمران اثنــان، أوّلهما خطبة 
طــارق بــن زيــاد، وثانيهمــا عمليّة إحراق السّــفن وما 
تبعهــا مــن أجواءٍ دراميّة. ولاشــكّ فــإنّ تلك الخطبة 
الشّــهيرة لــم تكــن الأولى في رمزيّتها لقائد عســكري 
يدعــو جنــده للقتــال دونَ التفكير في خــطّ الرّجعة، 
فقــد دأب القــادة فــي التاريــخ الإســاميّ على شــحن 
الجنــود قبــل بــدء المُواجهــات الحربيّــة، وكثيــراً مــا 
ــون، إلــى هــذه  انتبــه المُؤرِّخــون، وقبلهــم الإخباريّ
ــزوا عليهــا حتّــى  انتســبت إلــى النــوع  الخطــب، فركَّ
الأدبيّ الخاصّ بـ»الخطابة«. ومن الجائز أن يســتقلّ 
هــذا النوع بنفســه، فـ»الخطبة الحربيّة« -إنْ حسُــن 
ــزهُ لصلتــه  ــة، لــه مــا يميِّ القــول- فــرعٌ مــن الخطاب
الوثيقــة بالمُبالغــة وبالتخييــل والزيــادة والنقصان، 
الجيــش وتقويــة  فــي  الحماســة  بــثّ  وبقصديّــة 

الجانــب النفســيّ.
ــذه  ــن ه ــا م ــا وصلن ــأنّ كلَّ م ــليمُ ب ــنُ التس ولا يُمك
الخطــبِ صحيــحٌ لا غُبــار عليــه، ولــم يُداخلــهُ شــيءٌ 
مــن شــوائب الأيديولوجيــا السّــلطانيّة، فأغلــب مــا 
بلغنــا بالرّوايــة يفتقد إلى الوثيقــة المكتوبة، وإن هو 
إلّ أخبــارٌ تناقلتهــا الألســن، ولا نحســب أنّهــا عصيّــة 

عــن تدخّــل رُواتهــا. 
وأوّل مــا ننتبــه إليــه فــي هــذا الفــرع مــن الخطابــة، 
ــة فــي مقــام صــدارة  ــلُ القــادة العــرب للخطب تنزي
المعركة، فالكلمةُ كالســيف، بل تســبقهُ في السّبك 
والإعــداد، وقــد تولّــه الإخباريّــون فــي تناقــل خطــب 
ــأنّ العمــل  الحــرب والفتــح، لاعتقادهــم الراســخ ب

الحربــيّ مثــل أيّ فعــلٍ آخــر، يفتــرضُ رفــع الكلمــة 
قبــل رفــع الســيفِ. ولا تكون هــذه الكلمــةُ أقَلَّ بلاغة 
دُ »الســيفُ  مــن الســيف، رغــم أنّ أبا تمّــام مافتئ يردِّ
هِ الحــدُّ بيــن الجــدِّ  أصــدقُ أنبــاءً مــن الكتبِ/فــي حــدِّ
واللعــبِ«، وتســاءل مســتنكراً »أيــنَ الرّوايــةُ بــل أينَ 
النّجــومُ ومــا/ صاغــوهُ من زُخــرفٍ فيها ومــن كذبِ«، 
ومــع ذلــك تظــلُّ الكلمــة ذات حظــوة لــدى العــرب 

حتّــى فــي ســياقات الحــرب.
لقــد أوردت الروايــات خطبة طارق بــن زياد البليغة، 
ت مــن أبلــغ مــا قِيــل مــن خطــب الحــرب  حتّــى عُــدَّ
ــائراً  ــاً س ــا مث ــض كلماته ــت بع ــارك، وأضح والمع
يتداولــه النــاس غيــر عابئيــن بصحّــة انتســاب القول 
ــون  ــاسُ لا يكترث ــه، فالن ــن عدم ــد م ــى ذاك القائ إل
لمــا يتجــادلُ فيــه الباحثــونَ، وإذا مــا ســرت الروايــة 
والكلمــة فــي النــاس فإنهــا تتغلغــل فــي وعيهــم ولا 
وعيهــم حتّى تتلبَّس بلســانهم فــا تفارقه، وإنْ ظهر 

مــا يعــارض حقيقــة مــا يتشــبَّثون بــه.
مــن بيــن مــا جــاءَ فــي خطبــة طــارق: »أيهــا النــاس، 
ــرّ، البحــر مــن ورائكــم والعــدو أمامكــم،  ــنَ المَفَ أيْ
ــوا  ــر، واعلم ــدق والصب ــه إلّ الص ــم والل ــس لك فلي
ــي  ــام ف ــن الأيت ــع م ــرة أضي ــذه الجزي ــي ه ــم ف أنك
مــآدب اللئــام، وقــد اســتقبلتم عدوكــم بجيشــه 
وأســلحته....«، وصــارت فاتحــة الخطبــة مضربــاً 
وضعيّــة  فــي  نفســه  يجــد  مَــنْ  فــكلُّ  للأمثــالِ، 
»المُجبَــر« علــى مواجهة أمرٍ ما، ما عليه إلّ التســلّح 
ــع  ــا اتَّس ــع شــيوع كلماته ــر«. وم ــدق والصّب بـ»الص
مجــالُ التصديــق والتكذيــب فــي آنٍ واحــد، وتســلّح 

»أينَْ المفََرّ« من العقلِ البيانّي؟

د. نزار شقرون

كان عُبــور طــارق بــن زيــاد إلى الضّفــة الأوروبيّــة مــن ســواحل البحر الأبيض الُمتوسّــط حدثاً عســكريّاً بامتياز، لكنّه 
سريعــاً مــا تحــوَّل إلى مفصــل تاريخــيّ هــامّ في مســار الحضــارة العربيّــة الإســاميّة، فبعــد اســتيلائه عــى بعــض 
م في اتِّجــاه  المراكــز الحيويّــة دخــل القائــد البربــريّ مرحلــة الُمواجهــة الكــرى مــع »لذريــق« ملــك القــوط، ليتقــدَّ
ــاً اســتتبع في المخيــال الجمعــيّ العــربّي والإنســانّي،  المناطــق الإســبانيّة الأخــرى. ولــن كان العُبــورُ فعــاً رمزيّ
عمليّــة الانتقــال إلى »فــردوس« بديــل أو مرغــوب فيــه، فــإنّ رمزيّــة لحظــة مــا قبــل الُمواجهــة لم تخــلُ مــنَ البنــاء 

التخييــيّ، فرســمت جــزءاً مــن سرديّــة العُبــور.
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كلُّ فريــقٍ بحُججــه، فالقائلون بالتكذيب، يعتبرون حداثة معرفة 
ــداع  ــهُ بإب ــة لا تســمح ل ــريّ باللّغــة العربيّ ــاد البرب ــن زي طــارق ب
هــذا البيــان، كمــا أنّ المصــادر الأولــى التــي ذكــرت أحــداث الفتح 
لــم تتعــرَّض لهــا، وكان أغلــب جنــده مــن البربــر فــا يعقــل أن 
يُخاطبهــم بعربيّــة بليغــة لــن يفهموهــا، حتّــى أنّ شــكيب أرســان 
ــة  ــة الرنان ــك الخطب ــه: »تل ــن تصديقهــا وتكذيبهــا بقول ــار بي احت
ــم  ــل ل ــحبان وائ ــاعدة أو س ــن س ــس ب ــا ق ــاول مثله ــو ح ــي ل الت
ــرُ مليّــاً فــي أمــر هذه  يــأت بأفصــح ولا أبلــغ منهــا، ولقــد كنــتُ أفكِّ
الخطبــة وأقــولُ فــي نفســي.. هذا لغزٌ مــن ألغاز التاريــخ لا ينحلُّ 
قــون بحقيقــة الخطبــة، فقــد  معنــاهُ بالسّــهولة...«، وأمّــا المُصدِّ
استبســلوا فــي الدفاع عــن مقدرة طارق في حــذق البيان العربيّ، 
حيــثُ يترافــق فــي أذهانهــم نمــوذج القائــد الفاتــح بـ»شــخصيّة 
البليــغ«، وكأنّ البيــان العربــيّ جــزءٌ مــن شــروط القيــادة، ســواء 
م  فــي الحــرب أم فــي السّــلم، فالشــخصيّات الرمزيّة عــادة ما تقدَّ
فــي التاريــخ الإســاميّ باعتبارهــا متســلِّحة بالبيان العربــيّ إن لم 
هــة لمنوالــه ومبدعــة فيــه، وهــذا مجالٌ فســيحٌ لتقليب  تكــن موجَّ

علاقــة »القائــد بالبيــان العربــيّ«. 
قــون بــأنّ الخطبــة وردت فــي مصــادر تعــود إلــى  ويحتــجُّ المُصدِّ
عهــدٍ أقــدم من عصر المقــري، فأوردها ابن خلــكان، وابن هديل، 
وغيرهمــا مــن مؤرِّخــيّ القرنين السّــابع والثامــن، وإن تفاوتت في 
الزيــادة أو النقصــان فإنّهــا حافظــت علــى بلاغــة الخطبــة التــي 

جــاءت علــى لســان طــارق دون منــازع بحســب رأيهــم.
فــإنَّ  قيــن  المُصدِّ بيــن مــن وجهــة  المُكذِّ وأيّــاً كانــت وجهــة 
ــى  ــوّةٍ إل ــرّعُ بق ــي يش ــل البيان ــن، أنّ العق ــي الحالتي ــا ف ــا يهمن م
محايثــة المُمارســة العســكريّة للقــول اللُّغــويّ، إذ لا يُمكــن 
ر  لفتــحٍ مماثــل لفتــح إســبانيّة أن يكــون خاليــاً مــن »بيــان« يتصــدَّ
العمــل العســكريّ، فتكــون الخطبــة ترجمــةً للمكانــة الاعتباريّــة 

ــل خطبــة ابــن زيــاد  التــي يحتلّهــا البيــانُ لــدى العــرب، كمــا تمثِّ
اعترافــاً بــأنّ الفتــح مــن حيــثُ البُعــد الأجناســيّ هــو عربــيّ رغــم 
أنّ أغلــب الجنــود مــن البربــر، وأنّــه إعــانٌ لـ»تعريــب« المناطــق 
المفتوحــة، وهــو تدشــينٌ لمرحلــة إســبانيّة العربيّــة بمــا يتّصــل 

ــلَّم قيمــيّ وثقافــيّ.  ــة مــن سُ بالعروب
ــك  ــى وصــل تل ــن إل ــب الإخباريّي ــة فــي كت ــراد الخطب ويهــدفُ إي
اللحظــة التاريخيّــة للفتــح بســائر اللحظــات الســابقة عليــه مــن 
ــرضُ  ــتمرّة تفت ــلةٌ مس ــح سلس ــلمين، فالفت ــرب المُس ــوح الع فت
ــح  ــن الفت ــان« ع ــا »الإع ــتركة، ومنه ــها المُش ــزامَ بطقوس الالت
وقصــده الظّاهــر بــثّ الحماســة فــي الجيــش، وباطنــه تحســيس 
الجنــود بأنّهــم مقبلــون علــى أمــرٍ اســتثنائيّ مــن قبيــل مــا عاشــه 
أجدادهــم فــي فتــوحٍ أخــرى، فتقــوم الخطبــة بوظيفــة اســتدعاء 
»الماضــي المجيــد« و»النّمــوذج التليــد«، فــي هالَةٍ تنــزعُ اللحظة 

مــن واقعهــا وتُعطــي للحــدث بعــدهُ المُفــارق.
ــاً،  ــة« أيض ــا »إحداثيّ ــا، باعتباره ــي ذاته ــة ف ــزة الخطب ــلّ مي ولعَ
قبــل أن تكــون وثيقــة، وقبــل أن تخضــع لمقاصــد الحــرب وإذكاء 
ــة«،  ــهُ »البطول ــي تهبُ ــا، فه ــةٌ بصاحبه ــا لصيق ــد، أنّه إرادة الجن
فشــخصيّة قائــد الجيــش فــي الحــرب تصيــرُ أكثــر بطوليّــة حيــن 
ــة بـ»البيــان« الــذي هــو صنــو »الإعــان«  ــةً، ومقترن تكــون خطيبَ
ــون فــي  قبــل أن يكــون نوعــاً مــن ســحر الــكلام. ويجــد الإخباريّ
الخطبــة وســيلةً لتضخيــم شــخصيّة القائد/البطــل، ليكــون مثيــاً 
بالنمــط البطولــيّ لمَــنْ ســبقه مــن قــادة فــي الذّاكــرة التاريخيّــة، 
فالقائــد فــردٌ يرتبــط بمنوال أعلــى للبطولةِ، وهو لا يحملُ مشــرعاً 
فرديّــاً، وإنّمــا هــو »مكلّف« بمشــروعٍ جماعيّ، وليســت الحرب إلّ 
ــة على البطولة  وســيلته لبلــوغ ذلك. وتتحــوَّل »الخطبة« إلى حُجَّ
نفســها، فهــي مــن لــوازم البطــل، ومِــنْ شــروط بنــاء انعطافــةٍ مــا 

فــي تاريــخ الفتوحــات أو المعــارك الكبــرى.
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تاريخ

جغرافية الإمبراطوريةّ: الأرض مقابل 
الإمبراطورياّت البحريةّ العَالميّة

رغــم الاختلافــات بيــن الإمبراطوريّــات فقــد جمــع بينهــا مشــتركٌ 
لت  واحد ســمح بانتشــار ثقافاتها أو حضاراتها الخاصّة التي تشــكَّ
مــن المناطق المُجــاورة لأرضٍ واحدة. فالخلافة الإســاميّة، على 
ســبيل المثال، انتشــرت بشكلٍ ســلس حيثما كان الجَملُ العربيُّ 
ــع »الإســكندر  يأخذ الفاتحين )Silverstein 2010: 6(. هذا ووسَّ
الأكبــر« الحــدود الشــرقيّة للإمبراطوريّة اليونانيّة لتشــمل الهند، 
ــع  ــس مدينــة الإســكندريّة فــي مصــر. لقــد كان التوسُّ بينمــا أسَّ
عبــر ضــمِّ الأراضي المُجاورة أيضاً أساســاً لبعــض الإمبراطوريّات 
الحديثــة، مثــل فرنســا فــي عهــد »نابوليــون«، وألمانيــا النازيّــة، 
والإمبراطوريّــة الروســيّة )الســوفياتيّة(، التــي اشــتغلت كلّهــا 
ــعت  بأســلوبٍ تقليــديّ أكثــر يحذو حــذو الإمبراطوريّات التي توسَّ
عبــر المجــالات الأرضيّــة. أمّا روســيا التي أعلنها »بطــرس الأكبر« 
إمبراطوريّــة فــي عــام 1721، فقــد دأبــت على ضــمّ، أو إعادة ضمّ، 
المناطــق المُجــاورة التابعــة فــي الأصــل لإمــارة روس الكييفيــة. 
ــعت بحــراً أو بالأحــرى عبــر الجليد إلى الخــارج بحلول  هــذا وتوسَّ
عــام 1868، لتمتــد مــن أميــركا الشــماليّة )مــع المُســتوطنات فــي 
ألاســكا وكاليفورنيــا( إلــى بحــر بارينــغ، ومــن القطــب الشــماليّ 
إلــى بحــر البلطيــق. وبعدمــا تخلَّــت عــن جــزءٍ كبيــر مــن أراضيهــا 
الإمبرياليّــة خــال الحــرب العالميّــة الأولــى، واســتعادتها بعــد 
الحــرب العالميّــة الثانيــة، ثــمَّ فقدتهــا مــرّةً أخرى بانهيــار الاتحاد 
ــعي  الســوفياتيّ عــام 1991، اســتأنفت روســيا أســلوبها التوسُّ
ــت شــبه جزيــرة القــرم وأشــعلت فتيــل  بحلــول عــام 2014، وضمَّ
ــن به  ر تكهَّ النزعــة الانفصاليّــة شــرق وجنــوب أوكرانيــا، وهــو تطــوُّ
بشــكلٍ مثيــر العَالِــم والمُحلِّل السياســيّ »ألكســندر جيه موتيل« 

 Motyl( ،عــام 2001 فــي موضــوع بنية وديناميــة الإمبراطوريّــات
.)2001

لقــد لعبــت الولايــات المُتحــدة نوعــاً مــا دور المــرآة فــي علاقتهــا 
بروســيا. فمــا فتئــت أن نالــت هــذه الأخيرة اســتقلالها عــام 1776، 
ــع شــرقاً. هــذا فــي الوقــت الــذي بــدأ فيــه  حتــى بــدأت فــي التوسُّ
ــع غرب المُســتعمرات الثلاث عشــرة  المُســتعمِر الأميركــيّ التوسُّ
ــة علــى الســاحل الشــرقيّ لأميــركا الشــماليّة فــي اتجــاه  الأصليّ
أراضٍ كانــت قــد صُنِّفــت مــن قِبــل البريطانيّيــن علنــاً علــى أنهــا 
محميــات أميركيّــة أصليــة إلــى حــدود تلــك الســاعة. وفــي عــام 
1803 تعاقــدت الولايــات المُتحدة مع »نابوليون« لشــراء لويزيانا 
والأراضــي الفرنســيّة المُتبقية فــي أميركا الشــماليّة. هذا واتبعت 
ــر وضوحــاً  ــة أكث ــة سياســة إمبرياليّ ــات المُتحــدة الأميركيّ الولاي
ــت تكســاس عــام 1845،  فــي عهــد الرئيــس »بولــك« عندمــا ضمَّ
ى إلى انــدلاع الحرب المكســيكيّة-الأميركيّة التي  الشــيء الــذي أدَّ
ت بدورهــا إلــى ضــمّ أريزونــا، كاليفورنيــا، نيفادا، نيومكســيكو،  أدَّ
ويوتــا. وبوصولهــا إلــى الحــدِّ الغربــيّ للمُحيــط الهــادي، شــرعت 
ــات المُتحــدة منــذ ســنة 1845 فــي اكتســاب أراضٍ خــارج  الولاي
ــن  ــع الصي ــاز م ــدءاً بامتي ــك ب ــرة، وذل ــة المُباش ــا البري حدوده
الــذي تــم التفــاوض بشــأنه فــي معاهــدة »وانــغ هيــا«. كمــا 
قامــت الولايــات المُتحــدة بشــراء ألاســكا مــن روســيا فــي عــام 
ســت  ــا الأمــر الأكثــر إثــارة للجــدل فهــو أن هــاواي تأسَّ 1867. أمّ
ســنة 1898 بعــد الإطاحــة بالملكــة »ليلــي وكولانــي« عــام 1893 
ــا  ــوي علمه ــي لازال يحت ــدة الت ــة الوحي ــة الأميركيّ ــي الولاي )وه
علــى شــعار الاتحــاد البريطانــيّ(. عنــد هــذه النقطــة، بــدأت 
ــتولي  ــة، تس ــة بحريّ ــكل إمبراطوريّ ــذ ش ــدة تتخ ــات المُتح الولاي
ــر  علــى أراضــي مــا وراء البحــار بواســطة القــوة العســكريّة. غي

الإمبراطوريةّ
)الجزء الثاني(
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أن الصعوبــات ســرعان مــا أصبحــت جليّــة، إذ لــم يتــم ضــمّ 
ســوى ألاســكا وجــزر هــاواي تحــت لــواء الاتحــاد. أمّــا الأراضــي 
الأخــرى، التــي تــمَّ ضــمّ العديــد منهــا خــال الحــرب الأميركيّــة-
الإســبانيّة ســنة 1898 مثل كوبا، وبورتوريكو، والفلبين، وســاموا 
الأميركيّــة، وجــزر ماريانــا الشــماليّة، وجــزر مارشــال، فقــد تــمَّ 
منحهــا الاســتقلال لاحقــاً، أو حصلــت علــى الاســتقلال، أو بقيــت 
ــر  ــع تغيي ــة«. وم ــر مدمج ــول »كأراضٍ غي ــا الفض ــة ينتابه معلَّق
الرئيــس ســنة 1913، كان ســعي الولايــات المُتحــدة لمــدة ســتين 
عامــاً وراء إنشــاء إمبراطوريّــة عالميّــة فــي المُحيــط الهــادي قــد 
تحــوَّل بشــكلٍ دراماتيكــيّ إلى حــقّ تقرير المصيــر الوطنيّ لجميع 
ــم. ومنــذ ذلــك الحيــن،  المُســتعمرات فــي جميــع أرجــاء العَالَ
تعايشــت الإمبراطوريّــة والديموقراطيّــة بصعوبــة مــع السياســة 

القوميّــة الأميركيّــة.
وقبــل حصولهــا على الاســتقلال، كانت الولايات المُتحدة نفســها 
ل  جــزءاً مــن نــوعٍ مختلــف تمامــاً مــن الإمبراطوريّات إذ لم تتشــكَّ
ــاء  ــع أرج ــى جمي ت إل ــدَّ ــل امت ــد، ب ــيّ موحَّ ــوق مجــال جغراف ف
 Darwin( المعمــور: الإمبراطوريّــة البحريّــة العالميّــة لبريطانيا
2013(. كان هــذا هــو الشــكل الآخــر للإمبراطوريّــة، الــذي يقــوم 
 Howe( ــدة ــارات البعي ــي الق ــي ف ــال الأراض ــاس احت ــى أس عل
ــي  ــات ه ــذه الإمبراطوريّ ــم ه ــة لفه ــل طريق ــلّ أفض 2002(.ولَع
ــادات  ــل كاقتص ــي تعم ــة، الت ــة العَالميّ ــات البحريّ الإمبراطوريّ
عبــر المُحيطــات تقــوم على أســاس شــبكة مــن المراكــز التجاريّة 
المُترابطــة عالميــاً وجموع من المُســتعمرات المُتفرِّقة جغرافياً، 
تربــط بينهــا جميعــاً التكنولوجيــا الجديــدة لســفن المُحيطــات، 

وبعــد ذلــك، أســاك التلغــراف التحــت بحريّــة. 
وفــي مجملهــا، كانــت الإمبراطوريّات ســابقاً تشــمل أقاليم قريبة 

ــد. فمن القرن الثامــن إلى القرن  تمتــد فــوق مجــال جغرافيّ موحَّ
الحادي عشــر، ســافر »الفايكنج« على نطاقٍ واسع، فوق سفنهم 
نتهم  مة مكَّ الطويلة والبارعة، إذ كانت تســتخدم تكنولوجيا متقدِّ
مــن الإبحــار عكــس الرياح حتى أميركا الشــماليّة وروســيا وشــرق 
البحــر الأبيــض المُتوســط، ليس فقــط لأجل النهب والســلب كما 
هــو معــروف جــدّاً فــي الأســاطير الشــعبيّة، ولكــن أيضــاً لإنشــاء 
مســتوطنات فيمــا لا زال يُعرف اليــوم بـ»نيو فاوند لاند«، لابرادو، 
ــن  ــا. وفــي حيــن تمكَّ ــد، أيســلندا، وحتــى جنــوب إيطالي غرينلان
ــي  ــداً ف ــدّوا أب ــم يتح ــتعمرات، ل ــاء المُس ــن إنش ــج« م »الفايكن
ــر  ــدة، ويرجــع ذلــك جزئيــاً إلــى عــدم توفُّ شــكل إمبراطوريّــة موحَّ
أجــواء الاســتقرار بالمعنــى الحديــث فــي الداخــل لتكــون مركــزاً 
لهــا. فــي أوائــل القــرن الســادس عشــر، كان الأوروبيّــون يبنــون 
»الكارافيلــس« للســفر عبــر المُحيطــات باســتخدام مســاعدات 
ــاس  ــاز قي ــة وجه ــطرلاب والبوصل ــل الإس ــة مث ــة البحريّ الملاح
ــا  ــن التكنولوجي ــاً م ــتمَدة جزئي ــات )المُس ــافات والارتفاع المس
ــن البحــارة مــن العــودة  البحريّــة لآســيا(، والتــي كانــت تمكِّ
ــك، أضحــى إنشــاء  ــر المُحيطــات. ونتيجــة لذل ــى ديارهــم عب إل
إمبراطوريّــات ممكنــاً حتــى وإن لــم تكــن متقاربة جغرافيــاً. وعلى 
ــن هــؤلاء المُســتعمِرون بعــد ذلــك مــن  عكــس »الفايكنــج«، تمكَّ
البقــاء علــى صلــة مــع أوطانهــم بســهولة نســبيّة، مهمــا بعــدت 

المسافات. 
الإمبراطوريّــات  ميَّــزت  التــي  العوامــل  أحــد  هــذا  ل  ويشــكِّ
ــات الأخــرى التــي  ــة الحديثــة عــن جميــع الإمبراطوريّ الأوروبيّ
ر أشــكال أخرى من التكنولوجيا  ســبقتها. فبفضل اقترانها بتطوُّ
العســكريّة والاتصالات، مثل الأســلحة الناريــة والمدافع )التي 
اســتُعملت لأول مــرّة فــي الصيــن( )جــودي 2012: 274(، أو فــي 
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نت الدول الأوروبيّة  وقــتٍ لاحق البندقية الآلية والتلغراف، تمكَّ
مــن الســيطرة علــى الأراضــي فــي جميع أنحــاء العَالَــم بما فيها 
المناطــق البعيــدة عنهــا جغرافيــاً. وفــي خضــم هــذه الشــبكة 
ــعة التــي كان رهانهــا التنظيمــيّ الأســاس  الإمبراطوريّــة المُوسَّ
هــو تدفــق التجــارة، يمكــن التمييز بيــن ثلاثة أنــواع مختلفة من 
المُستعمرات: مســتعمرة المُستوطنين، مستعمرة الاستغلال 
غيــر المُســتقرة، والقلعــة أو القاعــدة البحريّــة، التــي يمكــن أن 
يها مســتعمرة الحاميــة العســكريّة. في العصــر الحديث،  نســمِّ
لــم تتخــذ مســتعمرة الحاميــة شــكل مدينــة كمــا كان الحــال 
ــل اتخــذت شــكل قاعــدة عســكريّة،  ــيّ، ب فــي العصــر الرومان
ــي  ــدة ف ــات المُتح ــا والولاي ــيادية لبريطاني ــي الس ــل الأراض مث
جــزر قبــرص )أكروتــوري وديــك يليــا( وكوبــا )غوانتانامــو(، 
لتا علــى التوالــي جيوبــاً عســكريّة بالكامــل. وتبقــى  اللتيــن شــكَّ
أغــرب الحــالات هــي دييجــو غارســيا، التــي بِيعــت إلــى المملكة 
المُتحــدة مــن قِبل موريشــيوس عام 1965 عندمــا كانت لا تزال 
ــال البريطانيّة بإعادة  مســتعمرة بريطانيّــة. لتقوم حكومة العُمَّ
توطيــن الســكّان الشاغوســيّين قســراً قصــد إيجار الجزيــرة إلى 
ــة؛ وبموجــب  ــات المُتحــدة واســتخدامها كقاعــدة بحريّ الولاي
فــت كموقــع هائل لعمليات التســليم منذ عــام 2001.  ذلــك وظَّ
هــذا ويواصــل ســكّان الجزيــرة الســابقون حملتهم للعــودة إلى 
ديارهــم، رغــم خســارتهم لآخــر دعــوى قضائيــة ضــدّ الحكومــة 

البريطانيّــة عــام 2008.
وفــي حيــن أن الاقتصــادات التــي تنشــط عبــر المُحيطــات، والتــي 
ن مــن شــبكات تجاريّة كتلك الموجودة فــي المُحيط الهندي  تتكــوَّ
أو جنــوب شــرق آســيا كانــت ظواهــر موجــودة بــدون شــكّ فــي 
لت الإمبراطوريّــات البحريّــة المُوزَّعــة عالميّاً  الماضــي، فقــد شــكَّ
كيانــاً أوروبيّــاً حصريّــاً إلــى أن ظهــرت الإمبراطوريّــة اليابانيّــة 
ــة فــي  ــت التجــارة الدوليّ ــة القــرن التاســع عشــر. وكان فــي نهاي
البضائــع الفاخــرة قــد بدأت فــي العصــر اليونانــيّ والرومانيّ على 
ت الســيطرة الكاملــة  الأقَــلّ، لكــن فــي القــرن الســادس عشــر، أدَّ
ــة علــى شــرق البحــر الأبيــض المُتوسّــط  ــة العثمانيّ للإمبراطوريّ
إلــى قطــع الطريــق أمــام عمليّــات الولــوج الســهلة للطــرق البريّة 
ــى  ــق المــدروس عل ــون الطري ــك اتخــذ الأوروبيّ ــة. ولذل التقليديّ
ــا فــي اتجــاه الشــرق بــدلًا مــن  طــول الطريــق مــن حــول إفريقي
ذلــك. هــذا وبــدأت الإمبراطوريّــات البحريّــة الأوروبيّــة عــام 
ر الإمبراطوريّتيــن الإســبانيّة والبرتغاليّــة فــي  1402 مــع تطــوُّ
جــزر الكنــاري والأزور، وشــمال إفريقيــا، وغــرب إفريقيا، وآســيا، 
والأميركيّتيــن. وفــي الوقــت الــذي قام فيــه الإســبان والبرتغاليّون 
بتأســيس مراكــز تجاريّــة علــى طــول الســواحل الإفريقيّــة وعبــر 
روا فــي الأميركيّتين  الجنــوب والجنــوب الشــرقيّ لآســيا، فقــد طــوَّ
ــة مــن خــال  ــرة للمُحيطــات، بداي ــة عاب ــة أوروبيّ أول إمبراطوريّ
الغــزو الإســبانيّ لإمبراطوريّتيــن محليّتيــن، همــا الأزتيــك والإنكا. 
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ــماليّة،  ــركا الش ــي أمي ــيّ ف ــع الأوروب ــد للتوسُّ ــخ المُعقَّ إنّ التاري
والأقاليــم التــي كانــت تحــت ســيادة إســبانيا والبرتغــال وفرنســا 
ــد  ــيا، ق ــا وآس ــي إفريقي ــتعمرات ف ــا، والمُس ــدا وبريطاني وهولن
رافقتــه قــرون مــن الحــروب بيــن الــدول الأوروبيّــة. فأصبــح لهــذا 
ــة تتنافــس  ــة، حيــث كانــت القــوى الأوروبيّ الصــراع أبعــاد دوليّ
مــع بعضهــا البعــض في المجــال الاســتعماريّ. والنتيجــة هي أن 
هــذه الإمبراطوريّــات نفســها كانــت غيــر مســتقرة بشــكلٍ واضح، 
ر: وفــي  حيــث كانــت الســيادة علــى الأقاليــم تتغيَّــر بشــكلٍ متكــرِّ
الســنوات المواليــة، ســيتمُّ تطويــر مفهــوم القانــون الدولــيّ مــن 
ــات المُتنافســة. وفــي الوقــت  أجــل تثبيــت مصالــح الإمبراطوريّ
نفســه، فــإن تدفــق الذهــب والفضــة مــن أميــركا الجنوبيّــة أعطى 
دفعــةً كبيــرة للاقتصــادات الأوروبيّــة التــي كانــت فــي طور إنشــاء 
ــرة مثــل المــزارع. هــذا بينمــا كانــت عملية  لات صناعيّــة مبكِّ تشــكُّ
نقــل الملاييــن مــن العبيــد مــن إفريقيــا إلــى الأميركيّتيــن لأجــل 
ــرت ثقافات القارة الإفريقيّة  العمــل فــي المناجم والمزارع قد دمَّ
ــاً قائمــاً علــى العــرق لا تــزال تداعياتــه  وخلقــت نظامــاً اجتماعيّ
قائمــة إلــى يومنــا هــذا. وكذلــك هــو الأمــر مــع التأثيــرات التــي 
ــة فــي الأميركيّتيــن، إذ يعتقــد  تعرَّضــت إليهــا الشــعوب الأصليّ
ــل عــام 1492،  ــاً قب الآن أنهــا قــد بلغــت حوالــي خمســين مليون
ــن تعرَّضــوا للحرمــان فــي مواجهــة الأمــراض المُســتوردة،  الذي

والعبوديّــة، والإبــادة الجماعيّــة البســيطة. 
ى مــن إمبراطوريّة الإنكا، فيلكابامبــا في البيرو،  وكان آخــر مــا تبقَّ
قــد تــمَّ غــزوه مــن قِبــل الإســبان عــام 1572. وبعــد مــرور أكثــر 
مــن مئتــي عــام، بــدأت المُســتعمرات الأميركيّــة للإمبراطوريّــات 
عــة لبريطانيــا وفرنســا وإســبانيا والبرتغــال فــي التأســيس  المُتنوِّ
لاســتعادة الاســتقلال، وإنْ كان بشــكلٍ مختلــف نوعــاً مــا، مــن 
ــنة بذلك عهد الدول ما بعد الاســتعماريّة.  1776 إلى 1822، مدشِّ
ــر  ــي العص ــى ف ــة حت ــد الكولونياليّ ــا بع ــة م ــدأت مرحل ــذا، ب له
ــو  ــا ه ــن كم ــاً. لك ــين عام ــي وخمس ــي مئت ــل حوال ــث قب الحدي
ى تقرير  الحــال الآن بالنســبة إلــى الســكّان الأصليّيــن، غالباً مــا أدَّ

المصير الوطنيّ إلى ســوء المُعاملة للســكّان الأصليّين من طرف 
الحكومــات المحليّــة التــي لــم تعــد الجهــود الإمبرياليّــة تشــرف 
عليهــا وتســهر من خلالها علــى تطبيق المُعاملــة العادلة. توضح 
ــعت  بدايــة حقبــة مــا بعــد الاســتعمار كذلــك أن الــدول التــي توسَّ
عبــر المجالات الأرضيّة مثل روســيا والولايــات المُتحدة والصين، 
واندمجــت فــي شــكل دولــة، حافظــت علــى المــدى الجغرافــيّ 
ــة التــي  لإمبراطورياتهــا بنجــاحٍ أكثــر بكثيــر مــن الــدول الأوروبيّ
مــة، والتــي اختفــت  ــة متقدِّ ــة عالميّ ــات بحريّ أقامــت إمبراطوريّ

الآن تقريبــاً بالكامــل. 

حكامة الإمبراطوريةّ
لقد شــهد تاريخ البشــريّة نشــوء العديد من الإمبراطوريّات، غير 
رت مــن مفهــوم الإمبريوم  أن الإمبراطوريّــة الرومانيّــة، التــي تطــوَّ
ــدت بشــكلٍ عــام القالــب  -أي الســلطة العليــا للحاكــم- جسَّ
ــة  ــة. يتمحــور مفهــوم الإمبراطوريّ ر الإمبراطوريّ الأســاس لتصــوُّ
حــول لغــة الأوامــر، حــول ســلطة الإمبراطــور والمناطــق التــي 
تقع تحت ســيادته )قارن عملية نقل الســلطة، التسلســل الزمنيّ 
ل أســاس التاريــخ الإمبريالــيّ  ــا الــذي شــكَّ لنقــل الســلطة العلي
والعصــور الوســطى(. لهــذا تقوم الإمبراطوريّــة على مبدأ الأرض، 
أو مجموعــة مــن الأقاليــم، التــي تقــع تحت ســيادة إمبراطــور، أو 
شــخص لــه صفــة مماثلة، أي الذي لديه ســلطة عليــا. لكن هذا لا 
يحتــاج أن يتخــذ ذلــك شــكل الحكــم المُطلق، بل يفترض ســيادة 
سياســيّة عليــا تمتد إلى حــدود الإمبراطوريّة. لقــد قِيل إن الدافع 
ــع الإمبريالــيّ ينطــوي غالبــاً علــى الرغبــة  وراء كلّ أشــكال التوسُّ
فــي الحصــول علــى الثروة، والســلطة، والنفوذ عــن طريق الغزو. 
ولكــن عنــد تأســيس إمبراطوريّة ما، كيف يمكــن أن نحكمها؟ لقد 
ــع الجغرافــيّ المُمتــد للإمبراطوريّــات مــن عمليّــات  جعــل التوسُّ
التواصــل والمُراقبــة -في العهود التي ســبقت الطائرات والســكك 
الحديديّــة والهواتــف، وكــذا الخدمــات البريديــة- شــيئاً لا يمكــن 
ــي  ــرة الت ــف المُعاصِ ــراءة الصح ــلّ ق ــاً. ولعَ ــوم تقريب ــه الي تخيُّل
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نُشــرت عــام 1857 فــي بريطانيــا تفيــد أن شــركة الهنــد الشــرقيّة 
ــا كان يحــدث  والحكومــة فــي لنــدن لــم تكــن لديهمــا أي فكــرة عمَّ
فــي الهنــد آنــذاك، باســتثناء التقاريــر التــي كانــت تصــل بشــكلٍ 
عرضــي مــن خــال الســفن العائــدة، والتي كانت تصــف الأحداث 
ــة  ــف الحكام ــن تكيي ــدّ م ــذا كان لاب ــا. ل ــن وقوعه ــهر م ــد أش بع
مــع المســافات الشاســعة والزمــن المُمتــد للإمبراطوريّــة، وكــذا 
جعلهــا منســجمة بشــكلٍ وثيــق مع الاســتغلال الاقتصــاديّ الذي 

كان شــعاراً لهــا. 
ــة  ــل الإمبراطوريّ ــات مث ــض الإمبراطوريّ ــت بع ــن اتّبع ــي حي وف
العثمانيّــة نظامــاً أقــرَّ فيــه اللــوردات أو الحــكّام المحليّــون الذين 
يتمتَّعــون باســتقلاليّة نســبية بســيادة الإمبراطــور أو الســلطان، 
قســمت الأخــرى مثــل الإمبراطوريّــة الإســبانيّة إلى أقاليــم يديرها 
ــك أو رئيــس ســيادي فــي  ــواب أو حــكّام مســؤولون أمــام المل ن
المركــز. لقــد كان ســر الحكامة هــو خلق مصادر للدخــل: فكانت 
الجزيــة هــي النظــام الضريبــيّ الأكثــر شــيوعاً باعتبــار أنــه يمكــن 
اســتعماله فــي حــالات الحكــم المُباشــرة أو غيــر المُباشــرة. وكما 
هــو الحــال بالنســبة إلــى أميــركا الإســبانيّة، كــرَّس الغــزو علاقــة 
الســلطة والاســتعباد مــع الزعمــاء المحليّيــن، إذ فــرض عليهــم 
تســديد الجزيــة بشــكلٍ منتظــم )وهــذا مــا ســيدفعهم بدورهــم 
إلــى القيــام بجمــع الأمــوال مــن خــال فــرض مزيــد مــن رســوم 
ــح(.  ــل المل ــلع مث ــار، أو الس ــى الإيج ــب عل ــة، أو الضرائ الجزي
وباتباعهــم نظــام الجزيــة، كان الإســبان فــي الواقــع مجــرَّد أتبــاع 
لنفــس الأنظمة الضريبيّة غير الرســميّة التــي ميَّزت الإمبراطوريّة 
الأزتكيــة. كمــا اتّبعــت الإمبراطوريّتــان العثمانيّــة والبريطانيّة في 
رات في القرن  الهنــد هــذا النظــام التقليــديّ أيضاً: فخلافــاً للتصــوُّ
التاســع عشــر، كانت هاتان الإمبراطوريّتان فــي بعض مظاهرهما 
متشــابهتين جــدّاً. فمــن أجــل اســتخراج الثــروة فــي شــكل ســلع 
ــأت  ــكر، لج ــب أو الس ــة أو الذه ــواء الفض ــر، س ــة للتصدي قابل
ــة والإســبانيّة  ــة الإنكي ــات كالإمبرطوريّ ــد مــن الإمبراطوريّ العدي
ــى  ــة إل ــة واليابانيّ ــة والفرنســيّة والألمانيّ ــة والبريطانيّ والبرتغاليّ
فــرض أنــواعٍ مختلفــة مــن العمــل القســري. فمــن الناحيــة 
الاقتصاديّــة، كانــت الإمبراطوريّــات التــي ظهــرت فــي طــورٍ مبكــر 

بمناجــم ومــزارع العبيــد تشــتغل علــى أســاس مذهــب مركاتيلــي 
صــرف، بقواعــد تجاريــة محكمــة يتــمُّ بموجبهــا عــادةً بيع الســلع 

المنتجــة إلــى البلــد »الأصلــيّ« فقــط.
ــة:  ــا لأنظمــة الحكــم التقليديّ ــاً مهمَّ ــون بدي ر الصينيّ هــذا وطــوَّ
ــة  ــة الحكوم ــس مركزي ــم يعك ــن الحك ــور م ــكلٌ متمح ــو ش وه
وبيروقراطيّــة الدولــة، إلّ أن أول محافظــة إداريــة شــبه مســتقلة 
ــت بلورتهــا فــي القــرن الثانــي قبــل الميــاد. هــذا وكانــت  تمَّ
الإمبراطوريّة الصينيّة تشــتغل من خلال نظام بيروقراطيّ، حيث 
كان يتــمُّ اختيــار المــدراء بنــاء علــى اختبــار إمبراطــوري تطبعــه 
التنافســية. لقــد تــمَّ تعديــل هــذا النظام بعــد عِدّة قرون بأشــكالٍ 
مختلفــة ونجاحات متفاوتة، من قبل القوى الإمبريالية الأوروبيّة 
بمــا فــي ذلــك بريطانيــا وفرنســا. إذ كان تعييــن المســؤولين بنــاءً 
نهــم مــن  علــى الكفــاءة بــدلًا مــن العلاقــات عنصــراً رئيســاً؛ مكَّ
دة وســلّم وظيفيّ، يمكنهم  ممارســة مهامهم الإدارية برتب محدَّ
ــوا مطالبيــن  مــن الترقيــة، الشــيء الــذي يعنــي أن المــدراء كان
بالــولاء للنظــام الإمبراطــوريّ الــذي يخدمونــه. وهــذا مــا ســاعد 
علــى الاحتفــاظ بأطــراف الإمبراطوريّــة المُمتــدة متماســكة معــاً. 
بين  وبيــن الإمبراطوريّات الأوروبيّة، ســيتمُّ تنقيل الإداريّين المُدرَّ
مــن بلــدٍ إلــى آخــر لمنعهم مــن التغلغل بشــكلٍ كبير فــي مناطق 
معيَّنــة )وهــذا هــو الأســلوب الــذي تنهجــه الشــركات اليــوم مــع 
موظفيهــا، الذيــن كمــا هــو الحــال مــع أســافهم الإمبراطوريّيــن، 
لــم يعــد لهــم أي ولاء يذكــر باســتثناء الشــركة التــي يعملــون بها 

أو هكــذا يُؤمــل(. 
ومــن الناحيــة العمليّــة، لجــأت معظــم الإمبراطوريّــات إلــى 
ــكلٍ  رت بش ــوَّ ــي تط ــم الت ــن الحك ــة م ع ــائل متنوِّ ــتعمال وس اس
براغماتــيّ. ففــي حالــة بريطانيــا، علــى ســبيل المثال، ســيتمُّ ضمّ 
بعــض الأراضــي إلــى البلــد نفســه )ويلــز 1535، أســكتلندا 1707، 
أيرلنــدا 1801(، فــي حيــن تــمَّ الاحتفــاظ بجميــع المُســتعمرات 
بآخــر  أو  الخــارج كمُمتلــكات مســتقلّة بشــكلٍ  فــي  الأخــرى 
)المُســتعمرات، الســيادات، التفويضــات والمحميــات، وغيرهــا 
عــة مــن  مــن الأنظمــة المُختلفــة( التــي يديرهــا أصنــاف متنوِّ
الحــكّام، والجنــرالات، ونــواب الملــك، وملازمــو اللــورد. ربَّمــا قد 
ــة  ــة منتخب ــس تمثيليّ ــيّ مجال ــاج البريطان ــتعمرات الت كان لمُس
ــاً )ســيلان، جامايــكا(، مجالــس معيَّنــة )هونــغ كونــغ(، أو  محليّ
ببســاطة كانــت كيانــات تنضــوي تحــت لــواء الســيادة المُباشــرة 
للحاكــم )ســنغافورة(. لقــد قامــت إدارة الهنــد البريطانيّــة علــى 
مبــدأ الخدمــة المدنيــة المُســتلهمة مــن النظــام الصينــيّ، والتــي 
ــط .  ــن فق ــن البريطانيّي ــه المواطني ــي وج ــة ف ــي البداي ــت ف فُتح
ــت إدارة مختلف المُســتعمرات بشــكلٍ مختلــف من قِبل  هــذا وتمَّ
ثــاث وزارات حكوميّــة منفصلــة في لندن )المكتب الاســتعماريّ، 
والمكتب الهنديّ، ومكتب وزارة الخارجيّة(، وكان لكلّ مستعمرة 
تقريبــاً نموذجهــا الخــاصّ لإدارة الشــؤون المحليّــة )ففــي القــرن 
ــة  ــاق وملكي ــا ميث ــماليّة وحده ــركا الش ــر كان لأمي ــابع عش الس
خاصّــة بهــا ومســتعمرات ملكيــة تابعــة لهــا(. كمــا اجتمــع هنــاك 
م: وجود حامية القوات العســكريّة  عامــان آخــران لتعزيز التحكُّ
التــي يمكــن اللجــوء إليهــا فــي حالــة المُقاومــة، وغالبــاً مــا كانــت 
ن مــن جنود محليّين وضباط بريطانيّين، وســن نظام قانونيّ  تتكــوَّ
مشــترك يتــمُّ تدبيــره فــي المُســتويات العليــا باللّغــة الإنجليزيّــة 

وإدارتــه مــن قِبــل قضــاة وخبــراء بريطانيّيــن.
■ روبرت ج. س. يونغ  ۹ ترجمة: جواد الحبوش

الإمبراطورية الصينية ▲ 
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الصفحة الأخيرة

ففــي حيــن يجــري إطــاق العنــان للفكــر للتعبير 
عــن ذاتــه يجــري تثبيــت الواقــع وشــلّ إرادة 
ــق طيــف الأفــكار، بحيــث  الفعــل اللازمــة لتحقُّ
يبــدو الانفصــام واضحــاً لــكلِّ ذي بصيــرة. فمثــاً 
ــه ويطالــب  يطــرح شــعار النقــد البنَّــاء كتوجُّ
ل إلــى وســيلة  بــه كممارســة، ولكنــه لا يتحــوَّ
فاعلــة ذات تأثيــر، وإنمــا يتخــذ شــكلًا فوقيّــاً 
فتكــون النتيجــة انتقالــه إلــى مرحلــةٍ أخــرى 
مــة بعــض الشــيء، وهــي مرحلــة جلــد  متقدِّ
ر المُجتمــع حــول نفســه فيصبــح  الــذات فيتكــوَّ
ــة والجــاد، وربَّمــا ينتقــل الوضــع  ــه الضحي ذات
إلــى مــا هــو أســوأ، كمــا نشــهد فــي العديــد مــن 
ــر  ــةٍ أكث المُناســبات، حيــث الانتقــال إلــى مرحل
ــةٍ مــن اليــأس  قتامــة وســوداوية تنبــئ عــن حال
مــن إصلاح أمراض المُجتمع وعوارض الســلطة، 
وهــي مرحلــة الشــيطنة بوصفها الحالــة الوحيدة 
التــي يجــوز فيهــا الشــتم أو حتــى اللعــن التي قد 
تتحــوَّل مــن الحالــة الفردانيّة إلــى الحالة العامة 
كالانقضــاض علــى التاريــخ وتمزيق أوصالــه تراثاً 
ــر  ــخت عب ــد ترسَّ ــة أم تقالي ــادئ عام كان أم مب
ــان . وهــي  ــد والأدي ــة ربّمــا بالعقائ الســنين نهاي
عــرضٌ دال بــا شــكّ علــى الثبــات المذمــوم 

المنافــي للفطــرة الســليمة.
لقــد مــرَّت الأمة عبــر تاريخهــا بمحــاولاتٍ عديدة 
ت  فيهــا اتخذَّ انبــرى لهــا العديد مــن أبنائهــا ومثقَّ
مــن هــذه الأنمــاط البكائيــة الثلاثــة مــا بيــن النقد 
ــاً  ــوراً ثابت ــزاً أو مح ــتم مرتك ــذات والش ــد ال وجل
خاصــة فيمــا يتعلَّــق بإشــكاليّة التــراث والحداثــة 
كجــذر وانتهــاءً بالســلطة كقمــة لجبــل الجليــد 
الــدال علــى أزمــة تاريخ هذه الأمة وعدم ســريانه 
كمــا الحــال لــدى الغيــر مــن الأمــم. فمنهــم مَــنْ 
رأى بالمزاوجــة، ومنهــم مَــنْ رأى بتجزئــة التــراث 
ــه مــن ســمينه وآخــرون رأوا بالقطــع  وتبييــن غثّ
مــع الماضــي وإعادتــه إلــى المتاحــف التاريخيّــة 
للزيــارة فقــط والاتعــاظ بالماضــي لا أكثــر. وفــي 
الواقــع فــإنّ أعلــى درجــات تنــاول هــذا الموضوع 
يتصــل بالســلطة بــا شــكّ فهــي مَــنْ امتلــك ولا 
يــزال يملــك زمــام الأمــور منــذ فجــر تاريــخ هــذه 
الأمــة، وبالتالــي أي شــكل مــن أشــكال هــذه 
ــي  ــي ف ــا ه ــرت إليه ــي أش ــة الت ــاط البكائيّ الأنم
هــة إلــى الســلطة بشــكلٍ غيــر  الأســاس موجَّ
مباشــر وإنْ كانــت مواضيعهــا تحتمــل أبعــاداً 
أخــرى داخــل المُجتمــع وأوصالــه، حيــث الــدم 
الــذي يجــري فــي هــذه الأوصــال هو في الأســاس 

تجلِّيات اليأس العربيّ من الإصلاح
تتفتَّــق الذهنيّــة العربيّــة وباســتمرار عــن مظاهــر تــدلُّ عــى مــدى وعمــق الأزمــة التي يعاني منهــا الُمجتمع العربّي، 
وهــي أزمــة في جوهرهــا هيكليّــة، حيــث لا توافــق ولا رؤيــة لإمكانيّــة انتقــال المأمــول إلى الواقــع، ولا توافــق كذلــك 

بــن الأقــوال والأعمال.

عبدالعزيز الخاطر
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نــاً ســلطويّاً.  مُكوِّ
حيّــة يتحــوَّل النقــد البنَّــاء عبــر آليــات  فــي المُجتمعــات الصِّ
ة وضروريّــة للإصلاح والتطوير، عبر  معيَّنــة إلــى جزئيات مُهمَّ
دة القانونيّــة المُتاحــة بمــا فيهــا البرلمانات  القنــوات المُتعــدِّ
ومجالــس الإصــاح وبناء الاســتراتيجيّات. فالأصــل في النقد 
أن يكــون ذا هــدف ولــه قنــوات وليــس حالــة ضبابيّــة تســير 
علــى غيــر هــدى، فالمُجتمع الــذي لا يمتلك آليات اســتيعاب 
ــرأي لا يســتطيع  ــر عــن ال ــر والتعبي مظاهــر وعوامــل التغيي
بالتالــي ادّعــاء الديموقراطيّــة، كمــا أن إخــراج الحرّيّــة مــن 
تعريفهــا العــام فــي مجتمعاتنــا عبــر التاريــخ، حيــث توضــع 
فــي مقابلــة مــع العبوديّــة إلــى معــانٍ أخــرى جديــدة تحتمل 
كلَّ أبعــاد الإنســانيّة والفردانيّــة، أمــرٌ هــام وضــروري وملــح 
ــيطنة  ــة ش ــى مرحل ــة إل ــول بالحال ــكاليّة الوص ــادي إش لتف
الســلطة وربّما المُجتمع، وبالتالي اســتباحة شــتمهما وربّما 

الخــروج الدمــويّ عليهمــا.
ــات  ــاد الآلي ــن إيج ــة ع ــن الأنظم ــر م ــتعاضت كثي ــد اس لق
المُناســبة لتأكيــد معنــى الحرّيّــة هــذا بمــا توفــر مــن وســائل 
ــوات  ــق القن ــن طري ــال ع ــال الاتص ــي مج ــدة ف ــة جدي تقني
ــة  ــة والهــواء المفتــوح. وحيــث إن الطبيعــة العربيّ الفضائيّ
مــة مــا  أساســاً تعانــي مــن الكبــت منــذ قــرون فــكان فــي مقدِّ
جــرى ويجــري تناولــه وبتركيــز مســتهدف مكبوتــات النفــس 
العربيّــة مــن جنــس وسياســة وديــن، وأينعــت ثلاثيــة النقــد 

وجلــد الذات والشــتم هــذه فصولًا طويلة مــن ألفاظ وكلمات 
ــف  ــع الأس ــا م ى منه ــذَّ ــس يتغ لت قوامي ــكَّ ــات ش ومصطلح
عــت الســلطة عــن  الجيــل الجديــد. وفــي الوقــت نفســه ترفَّ
ــة وبــكلّ أشــكالها لمَــنْ  عــت بأنهــا تســمح بالحرّيّ ذلــك، وادَّ
هُــم دونهــا، بحيــث لا يصــل الأمــر أفقيّــاً إليهــا، وهــذه بالذات 
صــورة جديــدة مــن صور الهجــاء الأصيلة في أغراض الشــعر 
م بتقنيــة  والأدب العربــيّ، وإنْ كان فــي نســخته اليــوم يُقــدَّ

جديــدة أكثــر تشــويقاً وألمــع صــورة. 
إنّ ضغــط التحــوُّلات علــى جســد الأمــة يجعــل منهــا عرضــةً 
م الذي  ن والتقدُّ للتشــويه بــدل أن تكــون مــرآة حقيقيّة للتمــدُّ
يشــهده العَالَــم. وللخــروج مــن حالــة الشــيطنة التــي تبيــح 
المُحرَّمــات إلــى حالــة الأنســنة التــي ترقــى بالإنســان كأعظم 
المُكرَّميــن فــي الكــون لابــدّ مــن إعــادة النظــر فــي جميــع مــا 
وُضــع فــوق النقــد بشــراً كان أم فكــراً، وعلينــا كذلــك الارتقاء 
بمفهــوم النقــد وإخراجــه مــن مفهومــه الضيِّــق الــذي نعهده 
إلــى اعتبــاره إصلاحــاً وكشــفاً وإضافــة، وعــدم اعتبــاره بحثــاً 
عــن العيــوب بقــدر مــا يكــون فتحــاً لآفــاق ورؤى جديــدة. لقد 
ــة: مــن نقــد وجلــد للــذات وشــتم  آن لثلاثيــة البــكاء العربيّ
مرتكــز علــى مفهــوم الشــيطنة.. أن تختفي بشــكلها المعهود 
ويصعــد بصعودهــا المُجتمــع العربــيّ بمــا فيــه ســلطته إلــى 
الحالــة الإنســانيّة التــي لا تضــع أحــداً فوق النقد والمُســاءلة 

تاريخــاً كان أم بشــراً.
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